ا 


آسني سييرستاد 


بانع الكتب في كابول 


E‏ ا 


مراجعة وتحرير 
مركز التعريب والبرمجة 


الدارالعربية للعلوو تاشرو مين نش SAE‏ ع 


El-Ikhtilef Arab Sclentific Publishers, INC.SAL 


يتضمن هذا الكتاب ترجمة الأصل الإنكليزي 
E The Bookseller of Kabul‏ 

حقوق الترجمة العربية مرخص بها قانوتياً 

published by agreement with Leonhardt & Haier Literary Agency A/S 
بمقتضى الانفاق الخطي الموقع بينه وبين الدار العربية للعلوم تاشرون‎ 


٠‏ ش .ملل 
Copyright © 2002 by Asne Seierstad‏ 
All rights reserved‏ 
This translation has been published with the financial support of NORLA‏ 


Arabic Copyright © 2008 by Arab Scientific Publishers, Inc SAL 


a 


الطبعة الأولى 
0 ه - 2009 م 


ردمك 978-9953-87-665-8 


جميع الحقوق محفوظة للناشرين 
نشوا مات 
سس 


الجزائر العاصمة - الجزائر 
هاتف/فاكس: 21676179 213+ 
e-mail: editions. elikhtilef@gmail, com‏ 


الدارالعربية للعلوم ناشرون 
Arab Scientific Publishers, Ine.‏ 
عين التيئةء شارع المفتي توفيق خائد؛ بناية الريم 
هاتف: 786233 + 785108 785107 )961۰1+( 
ص. ب: 13-5574 شوران - بيروت 1102-2050 - لبنان 
فاكس: 786230 (961-1+) - البريد الإلكتروني: | .0ء ,ركه تمطعه 
الموقع على شبكة الإنترنت: 0| tp: / www. asp, c0.‏ 


بمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب باي وسيلة تصويرية أو الكترونية أو 
ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أي 
ومسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات؛ واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر. 


إن الآراء الواردة لي هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الناشرين 


لتتضيد وفرز الألوان: أبجد غرافيكس» بيروت - هاتف 785107 (9611+) 
الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم؛ بيررت - هاتف 786233 (9611+) 


المحتويات 


كان سلطان خان أول الناس الذين التقيتهم عند وصولي إلى 
كابول في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2001. وكنت قد 
أمضيت ستة أسابيع في أفغانستان بصحبة رجال الكومتدوس التابعين 
لقوات التحالف الشمالي؛ أمضينها في الصحراء الحاذية لحدرد 
طاحیکستان» كما في جبال هندو کوش» كما فی رادي بانشير» كما 
عند العتبة “الشمالية لمديدة كابول. كنت ات هجوم هذه القوات ضد 
قوات طالبان. وكنت قد تعوّدت النوم على الأراضي الصخرية؛ وقي 
الأكواخ المينية من الطين» وعلى حط المبهة. كما كنت قد اعتدت 
على التنقل في صناديق الشاحنات» وف العربات العسكرية وعلى 
ضهوات اليول» بالإضافة إلى المشي على الأقدام. 

وعندها سقطت قوات طالبان» اتخذت طريقي نحو كابول بصحبة 
القوات الشمالية المتحالفة. وف دكان للكنب حدث لي أن التقيت رجلا 
أنيقاً أشيب اللحية. ولأنه كان قد مضى علي بضعة أسابيع بين ال ركام 
وتحمثت دخان البارود» حيث كانت الأحاديث ت رکز حول تكتيكات 
الحسرب والتقدم العسكريء ققد راقي ورقع معنوياتٍ قيامي أخيرا بتصفح 
أؤراق الكتب؛ والتحدث مع شخص ماء في شؤون التاريخ والأدب. 

۴ 


م قيفوتل 

كانت رقرف مكنبة سلطان نان مثقلة بالكتب المكتوبة في لغات 
عديدة: فمن الجموعات الشعرية؛ إلى الأساطير الأفغانية إلى كتب 
التاريخ: فإلى الروايات, لقد كان سلطان بائعاً جيدا؛ إذ إن م أغادر 
دكات كه إثر زيارتي الأولى له إلا وأنا أخرج متأبطة سبعة كتب. ۾ 
وهكذا صار من عاد أن أعج على مكتبته كلما وجدت متسعا من 
الوقت كي أنظر في الكتب وأتجاذب أطراف الحديث مع صاحب 
المكتسبة اللافت» وغو أفغان حب ليلده حى الشغف» ومع ذلك فإنه 
يشعر أن بلاده تقوم بإذلاله بين كل وقت وأوان. 

"في بادئ الأمرء أقدم الشيوعيون على إحراق كتبي ثم جاء 
امجاهدون بعد ذلك لتخريب المكتبة وفبهاء وأخيراً أكملت جماعة 
طالبان إحراق ما بى مرة جديدة"؛ كان قد أحبرني. 

وهكذا أنفقت ساعات وساعات فيما أنا أستمع إلى روايات بائع 
الكتب هذاء عن معاركه ضد الأنظمة السياسية؛ وما لديها من مراقبين 
خرية الفكرء كيف عاض حريه الشخصية العتيدة» منفرداً وكيف كان 
يقوم بإحفاء كنبه عن أعين البوليس» وكيف كان يقوم بإعارتما 
للآرين بقية إعفائها؛ وأخيراً؛ كيف أودع السحن يسبب كتبه 
هده. 

لقد كان دب هذا الرجل غارلة إنقاذ آداب بلاده وفنوتما في 
الوقت الذي تعاقبت فيه سلسلة من المستبدين الذين لم يوفروا هدا 
لعدمير هذا الأدب وذاك التراث. لقد أيقنت أن هذا البائع نفسه قطعة 
حسية هن تاريخ أفغانستان الثقاني. ولا أبالغ إذا قلت إنه كتاب تاريخ 
يسير على قدمين بشريتين. 

في أحد الأيام حصل وأن دعاني الرجل إلى بيته لتناول وجبة 


عسشاء. كان أفراد عائلته - إحدى زوجتیه» وأولاده؛ وتات وأخوه» 


شهيد 9 


رأمه وبعض أبناء أحته - يمجلسون على الأرض حول مائدة سخية. 
وكان سلطان يروي القضص والنوادر؛ بينما أولاده بخزحوث 
ویش ضاحکون» وكان ابی رعياًء غير متوتر» ولم يكن هنالك جال 
لقارنة هذه الوجبة بالوجبات البسيطة الي كنت أنتاوها في رفقة رحال 
الكومندوس في الجسبال. لكني سرعان ما لاحظت أن النسوة كن 
مقتصدات في الكلام. فزوجة سلطان الجميلة الي لم تكمل العشرين من 
عمرها جلست صامتة إلى جانب الباب تحمل طفلة بين ذراعيها. أما 
زوجحته الأولى فلم تكن موجودة في ذلك المساء. أما بقية النسوة 
الحاضرات فقد كن يكتفين بإحابة الأسئلة الي تلقى عليهن» ويتقبّان 
الثناء على وجبة الطعامء لكن واحدة منهن لم تبادئ أحداً بأي حديث. 

وعندما غادرت منزل هذه العائلة في تلك الليلة فقد قلت 
لنفسي: "هذه هي أفغانستان. وكم سيكون الأمر ممتعاً لو تير لي أن 
أضع كتاباً عن هذه العائلة". 

وف اليوم التالي زرت سلطان في مكتبته. رفاتحته بالفكرة الي 
نحطرت في بالي. 

"فكرة لا بد من شكرك عليها". هكذا أجابي. 

"لكن هذا يعني أنه لا بد لي من القدوم للعيش معكم". 

"أفلاً بك ومرحبا". 

"كما لا بك لي من التجوال في صحبتكم» ومن العيش على 
طريقتكم. أي معك» ومع زوجتيك وأحواتك» وأولادك". 

"أهلاً وسهلاً بك" قال مرة ثانية 

# # ع« 

وني يوم غائم من أيام شهر شباط/فبراير انتقلت للعيش مع 

أفراد تلك العائلة. وكانت مقتنيانٍ تفتصر غلى حاسربي 


تت 522 
الشخصي؛ وعلى بعض الأقلام والدفاترء بالإضافة إلى هاتفي الخلوي 
وما كنت أضعه على بدني من ثياب. فقد كان كل شيء قد فقد 
می على الطريق: في مكان ما في أوزبكستان. ولقد رحب بي 
أفراد العائلة بالأحضانء ثم بدأت أشعر تدريجيا بالراحة في داخل 
اللابس الأفغانية اي أعيرت لي كما كنت قد أعطيت فراشاً أمده 
على الأرض لأستلقي عليه حينما أذهب للنوم؛ إلى جانب فراش 
ليلى» الأعت الصغرى لسلطان وكانت العائلة قد أوكلت إليها 
مهمة رعاييٍ والسهر على راحيّ. 

"إنك طفليٍ الصغيرة"» قالت لي هذه الفتاة الي لم تنعدّ التاسعة 
عشرة من عمرها في الليلة الأولى. "ويطيب لي أن أكون في حدمتك". 
هذا ما أكدته لي منذ البداية؛ وكانت تثب إلى قدميها في كل مرة حالما 
أفيق من نومي. 

وكان سلطان قد وه أوامره إلى العائلة كي يقدموا لي كل ما 
أشاء وأريدء كما أنه كان قد أخبرن في وقت لاح أن كل من لا 
ينصاع إلى هذا الطلب كان لا يدّ له من أن يلقى عقابه. 

وكانت ثقدّم لي وجبات الطعام» وأكواب الشاي» على امتداد 
يومي. وهكذاء بدأت أندمج في حياة هذه العائلة شيئاً فشيئاً: ركان 
أفرادها يخبرونئ عن الأشياء عندما يشعرون أنهم مهيأون لذلك» 
وليس عندما يطيب لي أن أسأل. إذ لم يكونوا بالضرورة في مزاج 
الكلام عندما يكون الحاسوب الشخصي جاهزاً بين يديي؛ بل 
رما خلال رحلة إلى الباوارة أو في الحافلة» أو في وقت متأحر من 
الليل بينما يستلقي كل على فراشه. وكانت معظم الإحابات تأي 
لي وفورية على شكل استجابات لأسئلة لم أكن أملك خيالاً 
واسعا لطرحها. 


+ع 

وإذا كنت قد قمت بكثابة هذا الكتاب في حلة أدية فاه رغم 
ذلك» بي على أحداث حقيقية أو على أحداث أخيرن عنها انس 
حقیقیون کانوا قد شاركوا فيها. 

أما عندما أقوم بشرح الأفكار والمشاعر» فإن نقطة ابتعادي عن 
الحدث تكون هي المسافة التي أحبرن أولنك الأشخاص بأنهم قد 
إعتقدوا الشعور يما في كل موقف بعينه. وقد يسألي القراء» "وكيف 
يمكتك أن تعرف ما الذي يدور في رأس كل فرد من أنراد العائلة؟" 
والجواب؛ ليس لي أن أعرف ذلك بالطبع؛ فإنيٰ لست كاتبة أملك 
قدرات خارقة قادرة على اختراق الأذهان والضمائر. أما الحوار 
الداخلي» والمشاعرء فهي مبنية بكاملها على ما أفضاه أفراد هذه العائلة 
إل 

ولم أكن مرة قد تمكنت من إتقان اللغة الحلية الي تتخاطب ها 
العائلة (داري) وهي لهجة محكية من اللغة الفارسية تنطق ها عائلة حان» 
لكن عدة أفراد من أبناء هذه العائلة كانوا قادرين على التخاطب باللغة 
الإنكليزية, هو أمر غير مألوف؟ نعم ولكن حكايق هذه الآتية من 
كابول هي حكاية تخص معظم العائلات الأفغائية اللااعتيادية. فعائلة 
صاحب مكفبة لا بد لها من أن تكون عائلة متميزة في بلد لا بحسن 
ثلاثة أرباع مواطنيه لا الكتابة ولا القراءة. 

وكان سلطان قد التقط صيفة بميجة ومطببة في لغته الإنكليزية؛ 
وذلك من خلال قيامه بتعليم أحد الدبلوماسيين لحجته الحلية المذكورة 
من اللغة الفارسية, فلقد كان قادرا على الإفصاح لي عن مخارفه؛ 
ولتعسبو في عن بار في اب . لفد شرح لي كيف أنه اراد أن يلقي 
بكل ذاته في عملية تطهّر دينية؛ فسمح لي مراراً عرائقته في زيارته ال 


2 بائع الكتب في كابول 


"المزار"» كرفيقة رابعة متدكرة الموية كما جرى دبحي في رحلة عمل إلى 
كل من بيشاور» ولاهورء وفي رحلات للبحث عن أسرار "القاعدة" 
كما في رحلات التسوق في البازار» وإلى الحمام؛ وإلى حفلات الزواج 
ومناسبات إعداد الزواج؛ وذلك إلى جانب زيارات إلى المدرسة؛ وإللى 
وزارة التعليم؛ وإلى مخطة البوليس؛ وإلى السجن, 
وإني لم أشارك في أي دور شخصي في مصير جميلة الدراماتيكي؛ 
ولا في قرارات رحيم الله. وكنت قد “معت عن قيام سلطان جخطبة 
صونيا من أولئك الذين تعنيهم القصة» أي: من سلطان نفسه» ومن 
صونياء ومن والدة سلطان؛ ومن أخواته» ومن أخيه» ومن شريفة. 
ولم يكن سلطان ليسمح لأي شخص آخر من خارج أفراد عائلته 
بان يعيش في بیت وهكذا فقد قام هوء ومنصور وليلى بدور المترجمين 
الشفهيين لي. وهذا الأمر بالطبع؛ قد أعطاهم تأثيرا يمكن أن يكون 
كبيراً ني صياغة قصة عائاتهم؛ لكني قمت بالاحتياط لذلك عن طريق 
المقارنة بين الروايات الي يرويها كل من المترجمين المذكورين» وكما 
كنت أطرح السؤال نفسه بواسطة كل منهم؛ وكان الثلاثة يمثلون 
التباين الكبير بين أفراد العائلة. 
وقد عرفت العائلة بكاملها أن هدف وجودي بينهم هو لتأليف 
كتاب. لذلك فإفم إذا وحدوا أن هنالك ما لا يريدوتي أن أكتب عنه» 
فإهم كانوا يخبروني بذلك. ومع ذلك فإني احترت أن أترك عائلة 
خان وغيرها من الأفراد الذين أستشهد بأقوالهم في حالة مغفلة ودونما 
ذكر لأسمائهم. ولم يكن أحد قد طلب مي اللجوء إلى هذا التدبير. 
وكل ما في الأمر أني أرتنيته مناسياً. 
كانت أيامي هي ذانها أيام هذه العائلة. إذ كنت أنمض عند فجر 
النهار على لغط الأطفال كما على أوامر الرجال. وكنت أنتظر دوري 
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للدخول إلى الحمام» أو أتسلل إليه عندما يكون كل واحد قد فرغ من 
غأنه فسيه. ولي الأيسام السعيدة كنت أحد أن هتالك بقية من الماء 
السانتن قد بقيت لي» لکن سرعان ما تعلمت أن كوي من للاء البارد 
يُلقى غلى الوجه يمكن أن يكون له تأثر منعش أيضاً. أما يشأن بقية 
نماري» فإنني كنت أصرقه في البيت بين النساءه ولي زيارة أقارب 
العائلةء أو الذهاب إلى البازار» وإلاّ إن كنت أرافق سلطان وأولاده 
إلى ال محلء أو في جولات ف المدينة أو في سفرات. أما في الأمسيات» 
فإنئي كنت أشارك العائلة وجبة العشاء» ثم أشرب الشاي الأحضر حق 
يجين موعد الإيواء إلى الفراش. 

لقد كنت محردٍ ضيفة على العائلة» لكنئي سرعان ما رأيث نفسي 
كأنئي في بيق. لقد عاملئ الجميع معاملة حسنة لا تصدّق. فكل العائلة 
أمضينا الكثير من الأوقات الجميلة» 
لكني نادراً ما شعرت بنفسي بأنني غاضبة مثلما كان حالي أثثاء ويحودي 
مع عائلة حان» فإني نادراً ما تجادلت مع الآخرين إلى الحد الذي بلغته 
في منزهم. ولم تنتابيي مرة رغبة في الاشتباك بالأيدي مع أي شخص Ù‏ 
كان مثلما كانت تنتابئي هذه الرغبة أثناء وحودي معهم في بعض 
الأحيان. فالأمر نفسه كان يستثيرن على الدوام: طريقة معاملة الرجال 
اللفساء: قات سايم بسيادة الذكور على الإناث كان أمراً مغروساً في 
أنفسس المدميع بحيث إنه كان نادراً ما يتوقف أحد عنده يتساؤل أو 
1 قا دوجة 

ا م 
ع و و ا 
من الرجال والتساء. ل ١‏ ا 
أغيش إلى هذه الدرجة من الاقتراب.من نساء البيت ادون ان اسي 


كانت كركة معي ومنفتحة. 


باق ا تول 


بذلك موجة من النميمة الي كانت لا شك سرف تطوف مها 
الألسن. وف الوقت نفسه لم يكن هنالك أي مانع من وجود امرأة 
في عالم الرجال وعندما كانت تُقسم الموائد بين الرجال والنساء في 
غرفتين مستقلتين؛ فإنئي كنت المخلوق الوحيد القادر على الطواف 
بحرية بين الجماعتين. 

وقد كنت معفاة من الالنزام بالزي النسوي الأفغاني الصارم» كما 
كان باستطاعي الذهاب إلى حيث أشاء. ومع ذلك فإنئي كنت في 
العادة ألبس زي ال: "بوركا" لأن ذلك يسمح لي بكل بساطة أن 
أنرك وشأن. فكل امرأة غربية تسير في شوارع كابول كان لا بد ها 
من أن تستثير اهتمامات غير مرغوب ها. 

ومن تحت البو ركا كنت أستطيع أن أحدّق بنظراني كما يرغب 
قلبي ويشتهي دون أن يحدّق إلي أحد بنظرات مقابلة. وكنت أستطيع 
مراقبة أفراد العائلة الآخرين عندما يكونون خارج البيت دون أن يتوجه 
انتباه كل منهم نحوي. فانعدام تمبيز الشخصية قد ضار لي مثابة انفكاك 
من الإسار في أي مكان وجدت فيه نفسي. فالأماكن الحادئة والمعزولة 
في كابول كانت قليلة الوحود. كما أن كنت ألبس البوركا كي 
أستطيع أن أختبر بنفسي كيف يمكن أن يكون حال المرأة الأفغانية. 
كيف يكون شعورها مثلاً عندما تحشر في الصفوف الخلفية المكنظة» 
المتسروكة للنساء بينما تكون معظم المقاعد الأمامية لحافلة ماء خخالية, 
وكيف يمكن أن يكون شعورهن عندما تحشر الواحدة منهن داحل 
صسندوق سسيارة التاكسي لا لسبب سوى لأن رجلا جلس ف المقعد 
الخلفي للسيارة. وكيف يمكن أن يكون شعور المرأة التي تحملق الأعين 
في عباءهما الطويلة الجذاية حيث تكون هذه النظرات هي الحاملة الأولى 
الي تلقاها امرأة طويلة من الرجال عندما تلتقيهم في الشارع, 


س 

كما أنسيٰ ومع مرور الوقت» بدأت أكره البوركاء أكره 
طريقتها في التضييق على الرأس والتسبب بالصداع» وأكره الصعوبة 
التي تسب ها لي في رؤية أي شيء من خلال شبكة القماش المخرّم 
الروكة للتظاسرء فكم كان هذا الحجاب شديد القيد وكم کان 
محصوراً جال الرؤيةء وكم كان مقدار الممواء الذي يسمح الحجاب 
بدحوله تليلاٌ وكم كان المرء يشعر أنه قد بدأ يتعرّق بسرعة» 
وكيف أن على واضعة الحجاب أن تيقى دائماً في حيطة من أمرها 
أين يمكنها أن تمشي لأنها لا تستطيع أن ترى موطئ قدميها. وكم 
هي كبيرة كمية التراب الي تَحْتَرِشُها العباءة» وكم أا لا بد لها من 
أن تصبح متسخة تال زاوال الطريق. كما أنيْ لا أستطيع أن 
أنسى مقدار الشعور بالتحرر عندما تصل المرأة إلى البييث فتتحرّر من 
هذا الشادور. 

كما أنيٰ كنت أعمد إلى التلفع بالبوركا كندبير من تدابير 
الاحنياط والتحفظ» كان ذلك يتم كلما قمت بالسفر برفقة سلطان 
على الطريق غبر الآمن إلى جلال أباد» حيث كان علينا قضاء الليل في 
مخطة الحدود القذرة» عندما كنا لا ندرك تلك امخطة إلا في آخر اللبل. 
فالسوة الأفغانيات لا يسافرن عادة بصحبة حزمة من أوراق الدولار 
وكمبيوتر شخصي؛ لذلك فإن قطّاع الطرقات كانوا في العادة يتركون 
النساء امحجباث في حالهن. 

ولعله من المهم أن أؤكد للقارئ أن هذه القصة ليست سوى قصة 
عائلة أفقانية واحدة وهنالك ملايين من العائلات. وم تكن عائلتي 
هذه بأي حال من الأحوال لتعتبر عائلة تموذجية. فهي نوع من عائلات 
الطبقة الوسطى إذا كان يسرع للمرء أن يستعمل هذا التعيير في 
أفغانستان. فبعض أفراد هذه العائلة كانوا جيدي التعليم؛ والعديد منهم 
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6 بانع ا تك 
كانوا من يحسنون القراءة والكتابة. وكان يجري بين أيديهم ما يكفيهم 
من الال بحيث إنهم لم يتعرضوا للجوع مرة. 

ولو كان لي أن أخخار العيش مع عائلة أفغائية نموذجية» لكنت 
ساعيش مع أفراد عائلة تقيم في الريف ولا بد لما من أن تكون عائلة 
كبيرة لا يحسن أي من أفرادها لا القراءة ولا الكتابة» ولم تكن حياتا 
في كل يوم سوى صراع مرير من أجل الاستمرار على قيد الحياة. وم 
أكن وا الحال كذلك» لأختار العائلة الي أكتب الآن عنهاء لأني كنت 
سافضل عائلة نموذجية تمثل غموم لمجتمع الأفغاني إلا أني كنت قد 
اعترت هذه العائلة بالذات» لأا قد ألهمتي. 

e» 

ولقد قضيت في كابول فصل الربيع الذي أعقب فرار جماعة 
الطالبان منها. وفي ذلك الربيع كانت الآمال الضعيفة برحيل الطالبان 
قد ومضت وأورقت. ولقد قوبل سقوط طالبان بالترحاب» ولم يعد ثمة 
أحد يخشى من أن يلجأ البوليس الديئ إلى مضايقته في الشارع. فهكذا 
عاد يإمكان النسوة الذهاب إلى المدينة دون مرافقة أحد لحن كما عاد 
بعقدورهن الذهاب للتعلم» إذ صارت البنات قادرات على الذهاب إلى 
الدارس. لكن تلك الفترة كانت أيضاً موسومة بإحباطات العقود 
السالفة. فما الذي يدعو كل شيء إلى التغير الآن فجأة؟ 

ومع مرور أيام ذلك الربيع؛ ولي أعقاب فترة من المدرء 
النسبي» صار يإمكان المرء أن يتبيّن وجود موجة من التفاؤل الحيوي. 
وهكذا ضعت الخطط» ويدأ عدد من النساء بترك البوركا في منازهن. 
كما اتخذت بعضهن أعمالا ووظائف؛ وعاد اللاجنون إلى ديارهم. 

لكن الحكومة كانت في تذبذب بين التقاليد القليمة؛ وبين الحدائة؛ 
بين أمراء الحرب» وبين مشايخ القبائل الحليين. وف وسط هذه الفوضى 
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العارمة حاول القائد الجديد حامد كارضاي أن رر قانوتا متوازناً. 
كما حاول أن يشقّ لحكومته طريفاً سياسياً. لقد كان الرحل محبوباً من 
الاس لكنه لم يكن لا صاحب جيش» ولا صاحب حزب؛ كل ذلك 
في بلد يغمره السلاح والفئات المتخاصمة. 

ولقد كانت الظروف في كابول آمنة إلى درجة معقولة؛ كل ذلك 
بالرغم من اغتيال وزيرين من الحكومة» وحصول عاولة فاشلة لاغتيال 
وزير ثالث. ولقد استمر الناس في التعرض إلى التضييق. وقد وضع 
العديد من الناس ثقنهم بالود الأجائب الذين يسيّروت دوريات في 
السشوارع. "لولا وجود هؤلاء فإنه لم يكن للحرب الأهلية بد من أن 
تشتعل من جديد". هذا ما كانوا يتداولونه. 

لقد تبت في هذه القصة كل ما رأيت وسمعت: كما حاولت أن 
أجمع انطباعاتي عن ذاك الربيع في كابول» كما عن انطباعات أولئك 
الذين حاولوا أن ينفضوا الشتاء عنهم وأن ينشدوا النماء رالازدهارء 
وانطباعات أولكئك الذين شعروا بأنه من المقدور عليهم أن يستمروا في 
"أكل التراب" كما قالت لي ليلى مرة. 


آسني سييرستاد 
أوسلو » الأول من آب/أغسطس 2002 


باتع الكتب 
في كابول 


القططلوبة 


عندما وجد سلطان ان أن الأوان قد آن له لاتخاذ زوجة 
جديدة» لم يكن مة أحد من الحيطين به يرغب في مساعدته على هذا 
الأمر؛ وكان أول الناس الذين التمس منهم المساعدة؛ والدته. 

"عليك أن تكنفي بالزوحة الي عندك؛ وأن تصلح الأمور بعها'ء 
هكذا أحابته» لكنه ما لبث أن التمس مساعدة أخته الكبرى. "إنئي 
معجبة بزوجتك الأرلى"» قالت له. كما أنه لقي إجابات مائلة من بقية 
أحراته» وذهبت التماساته ن ر 

"إنه قرار يجلب الحرج والذل إلى شريفة"» أجابته عمته. لكن 
سلطان كان في حاجة إلى مساعدة يلقاها من شحص ماء في هذا 
الأمر. إذ إنه ليس من المألوف أن يقوم الخاطب بطلب يد خخطيبته 
بحبو بالذات. فالتقاليد الأفغائية تقضي بأن تقوم إحدى فرييات 
لاطب بالكشف عن نيّة الخطوبة إلى العروس وبأن تلقي نظرة 
سريعة عليها كي تطمعن ألما كفو للعريس» وأا حسة التربية 
ولديها مواصفات الزوجة الجيدة. لكن واحدة من النساء الوثيقات 
القربى مع سلطان م تكن قد رضيت بأن يكون لا أي دور في تقلدم 
عرض الزواج هذا. 
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ران سافان :ف غير پارات و لانت قات پاات أعتقد 
أن مهفر كل منهن قد اسب وإمكائياته على الإنفاق. وکن جيعهن 
اناا رياوت ريسن إلى قيلت بها قي اة سلطانة 
ق بير ”ا يزوج أعد ارال ين نار سان القييلة. فاق كان 
الزواج من الأقارب يعبر أكثر حصافة وأماناء حي إن أكثر الزيجات 
كانت تقع بين أبناء وبنات العمومة, 

وكانت الرشحة الفضلى عند سلطان كي تكون زوجته» فتاة في 
السادسة غعشرة من عمرها تدعى صوليا. وصونيا هذه ذات عينين 
فاحمي السواد؛ لوزي تين» ولا شعر أسود مرسل لماع. وهي جميلة 
الشكل ممشوقة القوام؛ رقد قبل عنها إإها فتاة غير كسولة. أما عائلتهاء 
فعائلة فقبرة متماسكة العلاقات بشكل مقبول, وكانت جدقا لأمها 
شقيقة لجدة أم سلطان. 

وبينما كان سلطان يتأمل في أمر تدبر مشكلته المتمثلة في كيفية 
الستمكن من طلب يد الفتاة الي اختارها قلبه دون مساعدة من أي من 
قسريياته من النساء» فإن زوجته الأولى شريفة كانت لحسن الحظ غافلة 
ماما عن تعلق قلب زوجها بمحرد فناة ثافهة كانت قذ وُلدت في السنة 
تفسسها الي تم فها زواحهما. ولقد كان العمر يتقدم بشريفة فعلاً فها 
هي» مثل سلطان» قد تخطّت عتبة الخمسين يبضع سنوات» بعد أن 
أتجبت لزوجها ثلائة صبيان وابئة واحدة. لكن الوقت كان قد حان 
لرجل في مثل حال سلطان» كي يبدأ لتفتيش عن زوجة ثانية. 

"عليك أن تقلع أشواكك بيديك"» قال له أخعوه في غهاية الأمر. 

وبعد تقليب الأمر في ذهنه قليلاء أدرك سلطان أن لا بد له من 
الأخسد بقول أنييه لأنه لم يعد أمامه أن يفعل سوى ذلك. وي ضبيحة 
مبكسرة مسن أحد الأيام اتخ طريقه في اتماه مزل أهل فتاته البالغة 
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السادسة عشرة من عمرها. لاقاه أهلها بأذرع مرحٌبة مفتوحة. فسلطان 
هذاء كان يعتبر في نظرهم رجلاً شهماً كرها. وزيارته لهم لا بد ها من 
أن تكوت موضع ترحاب في أي وقت. وافمكت والدة صرنيا بتحضير 
الشاي. وبعد أن استراح الجميع على المقاعد الوطيئة اللينة في الكوخ؛ 
وفرغوا من تبادل الحاملات» آنس سلطان أن الوقت قد حان لمفاتحة 
أهل العروس بأمر الخطوبة. 

"لي صديق يرغب الزواج من صونيا"؛ قال هم 

ولم تكن هذه هي الرة الأولى الي يفاتحهم أحد بخصوص طلب 
يد ابنتهمء فهي فتاة جميلة ودؤوبة» لكنهم كانوا يعتقدون أنما ما زالت 
صغيرة على الزواج قليلاً. ووالد صونيا لم يكن قادراً على العمل كأي 
وقث مضى. إذ إنه وأثناء تورطه في عراك بالسكاكين» كان قد حرج 
ببعض الأوتار العصبية المقطوعة في ظهره. لذلك فإن ابنته الجميلة يمكن 
أن تستعمل كورقة مسارمة في بورصة الزواج» لذلك كان هر وزوجته 
في انتظار دائم للعريس الذي يعرض عليهما مهرأً أعلى من الذي عرضه 
كل الذين سبقوه. 

"إنه رجحل غي“ قال سلطان "وغو يعمل في حقل العمل نفسه» 
الذي أعمل فيه أنا. كما أنه متعلې» وله ثلاثة أطفال. لکن زوحته قد 
بدأت تتقدم بها السن". 

وک وهو حال أسنائة؟" سأله الأهل على الفور» ملشّحين إلى 
عمر هذا الصديق. 

"إنه في مثل حال قال سلطان "رلكدا أن تحكما”. 

إنه کہیںء هذا ما حطر في بال الزوجيتء ولكن هذا الأمر لم يكن 
بالضرورة أ بالغ السو إذ كلما ارتقى عمر الربحل» قلا ب من أن 
5 مكدر عو اكيبا قم كل :ورج مسي وا لقارق 
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العمرء ومعدل اللحمال» إضافة إلى المهارات» وإلى الوضع الاجتماعي 
للعائلة. 

وعندما أكمل سلطان إيصال رسالته» قال له الأهل؛ مثلما كان 
متوقعاء "إن ابنتنا لا تزال في عمر صغير للزواج". 

فكل شيء يمكن بيعه في سرعة لمل هذا الخاطب الثري المجهول 
الذي ينصح به سلطان بعشل هذه الخرارة. لكن الأصول تقضي بألا يدر 
الأهل شديدي الاستعجال. فهما يعرفان lk‏ أن سلطان سوف يعود 
ثانية؛ فابنتهما صوئيا صغيرة وجميلة, 

وقد عاد سلطان فعلاً في اليوم التالي ليكرّر عرضه الأول. ودارت 
انحادثة نفسها. وتلقى الإجابات ذاتًا. لكنه في هذه المرة كان عليه أن 
يقابل صونياء الي لم يكن قد رآها مرة منذ كانت لا تزال فتاة شديدة 
الصغر. 

قامت صونيا بتفبيل يده كما تقضي تقاليد الاحترام بذلك لقريب 
كبير في السنء كما قام هو بمباركة أعلى رأسها بقبلة منه. كانت 
صونيا تحمس باللمو المشحون؛ لذلك فإِما أحفلت تحت النظرات 
الفاحصة الي كان يلقيها عليها العم سلطان. 

"لقد وحدت لك رجلاً نيا ما هو رأيك في ذلك؟" سألها. 
أطسرقت صونيا في الأرض» ففتاة صغيرة في مثل عمرها لا يحق لا أن 
تعطي رأيها حول الخاطب. 

وعاد سلطان لليوم الثالث» وني هذه المرة كان قد أفصح عن 
تقدم الخطيب للخطبة رسمياً: إذ أحضر معه نحاقاً وعقدا» وقرطين» 
وإسوارة» وكلها من الذهب الأحمرء كما أحضر معه من الملايس 
كل ما تريد العروس وتشتهي» إضافة إلى ستمثة رطل من الأرزء 
وثلائمفتة رطل من زيت الطهو» وبقرة وقطيع صغير من الأغنام» 


25  ةيوطخلا‎ 


وحمسة عشر مليون قطعة نقد أفغانية؛ وهي تعاذل في قيمنها خمسمئة 
دولار أميركي تقرييا. 

وكان رالد صونيا أكثر من مكتف باهر وسال أن يتكن من 
مقابلة الرحل القافغر الذي هو على استعداد لدف هذا المهر الغالي لقاء 
الزواج بابنته. قوفقا لما كان قد ذكره عنه سلطان. فإنه كان حي من 
عشيرته ذاتهاء وذلك رغم عدم استطاعة الأهل تمديد هريته: أو التذكر 
أنهما كانا قد لقياه مرة من قبل. 

"غد" قال سلطان. "سوف أطلعكلما على صورته" 

وفي السيوم التالي» بعد أن تم إغراؤها ب " 
سلطان على القيام بكشف هوية الناطب. لقد أحذت صورة شسية 
معها - ولم تكن تلك الصورة سوى صورة سلطان نفسه - ومع 
الصورة رسالة لا تقبل التفاوض مفادها أن الأهل ليس أمامهما سوى 
ساعة واحدة لاتخاذ القرار ورد الجواب النهائي. قإذا كان الجواب 
بالإتجماب» فإت القاطب سوف يكوك حامداً شاكرا. أما إذا گان 
اسراب بالنفيء فلن يكون بين العائلتين حقد ولا ضغينة. فإن الأمر 
الذي ما كان يريده» وبأي ثمن» هو أن يبدأ مساومة لا تنتهي يكون 
فيها موق شاا بين القبرل وبين الزقش. 

وكان أن وافق الأ ضمن الساعة انحددة. فقد كانا متمسكين 
بساطان حان» وبأمواله» وعركزه الاحتماعي. أما صونيا ققد ليشت في 
العلية تتتظر. وبعدما اتجلى الغموض حول شخصية الخاطبء فإن الوالدين 
قزرا القيول بهه وعند ذلك توجه عم العروس إلى العلية. "إن عمك سلطان 
هو الشخص الذي تقدم لطلب يدك" قال خاء "نهل توق 

ولم تبس صونيا يبتت شفة. فبعيتين دامعتين ورأس منخفض 
اختبآت وراء لفاعها الطويل. 


6 بائع الكتب في كابول 


"إن والديك قد قبلا بالخاطب"؛ قال نما عمها. "وها هي الآن 
فرصتك الوحيدة كي تعبري عن رأيك". 

لقد كانت ذاهلة عن نفسهاء ومشلولة في خحوفها. فهي لم تكن 
ترغب في هذا الرجل» لكنها كانت تعرف أنه لا بد لها من إطاعة أهلها. 
فكزوجة لسلطان, لا بد من أن مركزها الاجتماعي في امجتمع الأفغانٍ 
سوف برتفع إلى درجة مرموقة. أما نقود العريس فسوف تساعد أهلها 
على شراء زوجات جيدات لأبناء هذه العائلة» الذين هم إحوتها. 

لذلك فقد أمسكت صونيا لسافاء وهذا فقد محُتم على مصيرها. 
فسكرت الفتاة في يجتمعهم يعتبر غلامة الرضى. لذلك» فإن العقد قد 
أبرم» وتحدد موعد الزواج. 

وذهب سلطان إلى منزله ليخبر العائلة بما بات لديه من أخبار. 
وكانت زوجته شريفة؛ وأمه؛ وأحواته يجلسن حول طبق كبير من الأرز 
والسبانخ وقد حجسبت شريفة في بداية الأمر أن زوجها كزح»؛ 
افضحكت وأطلقت بعض النكات في وحهه مقابلة. 

أما أمه فقد ضحكت أيضاً على نكتته. فهي لم تكن تصدق أنه 
قد تصل به الأمور إلى درجة الإقدام على الزواج دون أن يأخذ 
مباركتها أولاً. أما الأحوات فقد كن مذهولات عابسات, فلم تصدّقه 
إحداهن إلا بعد أن عرض عليهن المنديل والحلوى الي قدمها أهل 
العروس للخاطب كبرهان على قبولهم وعلى انعقاذ الخطوية. 

ولقد انتحبت شريفة لعشرين يوماً "ما الذي جنيته؟ ما هذه 
الفضيحة؟ ما الذي يجعلك لا تشعر بالاكتفاء معي؟" لكن سلطان طلب 
منها أن تلملم نفسها. ولم يكن واحد من أفراد العائلة قد شد إزره؛ 
حت أولاده أنفسهم. ومع كل ذلك لم يجرؤ أحد على الوقوف بوجهه؟ 
فهو دائما ينفذ ما يبدو له من رأي. 
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لکن شريفة لم تكن تشعر بأي عزاء. رالذي اعتمل في نفسهاء 
وزاد في غطبها نعلاء هو أن الرجل قد انتقى لنفسه زوجة ثانية أمَية. 
ف لم تكن حي قد تخطت صفوف الحضانة. أما هي شريفة» فكانت 
معلمة مزهلة لتدريس اللغة الفارسية. "ما هو الشيء الذي تراه فيها رلا 
تمده عندي؟" قالت له منتحبة, 

لکن سلطان ارتفع فوق دموع زوجته. 

ولم يكن أحد يرغب في حضور حفل الزواج. لكن شريفة كان 
عليها أن تعض على جراحها أن تنزيّن لحضور هذه الحفلة. 

"أريد أن يرى كل شخص أنك توافقيني وتؤيديني. وقي المستقبل 
سوف نعيش تحت سقف واخدء وعليك أن تُظهري لصونيا أا شخص 
مركي بنذ" قال لها آتراً.,وتكادت هريفة على الدوام قد سابرت 
زوجها ولاطفت خواطره؛ وها هي الآن أيضاًء تفعل ذلك في أصعب 
الفروف الي تتطلب منها إهداءه إلى واحدة سواهاء لكنها أذعنت 
وخحضعت. كما أنه كان قد أصر على أن تقوم شريفة نفسها بوضع 
الخواتم في أصابع صونيا. 

وبعد مرور عشرين يوماً على الخطوبة: أحذت هراسم الزفاف 
الرسمية طريقها إلى التتفيذ. استجمعت شريفة نفسها خلف رجه 
شجاع. وقامت النسوة من قريباتها بكل ما في وسعهن لاستارة قلقها. 
"خم هو أمر.زهيب بالنسبة إليك" كن يقلن ها. "يا للمعاملة السيئة 
الي يعاملك ما لا بد من أنك تحترقين من الداخل'ء 

وقد تم الرواج بعد انقضاء شهرين غلى الخظوبة» كان ذلك عشية 
رأن السنة المحرية. ولكن في هذه الرة فقد رفضت شريفة الخضور 
بامرة. 

"إنئ لا أستطيع ذلك"؛ قالت لزوجها. 


8 باع تكب فن كيك ااا تناد 
لمم امسا د . فلم ترضّ واحدة 
منهن ابتياع أي فستان جديدء أو وضع أي شيء من الحُسُون 
رالماكياج) الذي يقتضي وضعه في مدل مناسبات الزواج هذه. واكتفت 
كل واحدة منهن بتسريحة شعر بسيطة» وحمل ابتسامة جامدة على 
وجههاء وذلك احتراماً للزوجة المتقاعدة الي لن تشارك بعد الآن 
سلطان فراشه. فقد بات هذا الفراش مقنصراً على العروس الصغيرة 
الرغوبة» لكن الجميع سيكوئون تحت سقف واحد إلى أن يفرّق الموت 


بينهم, 
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وف أصيل يوم حليدي من تشرين الثاي/نوفمبر 1999 أشعلت نار 
في الهواء الطلق فوق مستديرة المرور في شارع الصدارات في كابول. ولقد 
تجمع أطفال الشوارع يرقصون حول اللهب الذي كان يلقي ظلالاً 
متراقصة حلفهم عبر وجوههم القذرة. لقد لعب الأطفال لعية الشجاعة؛ 
من الذي يمكنه الوصول إلى مسافة أقرب من النار؟ أما الكبار فكانوا 
يسترقون نظرة إلى النار ثم يسارعون في طريقهم. فلقد كانت هله هي 
أسلم الطرائق في مثل هذه المواقف؛ لقد كان من الواضح أن تلك النار لم 
تكن وقد على قارعة الطريق من أجل أن يصطلي الناس بنارها ويتقدمون 
إلى تدفنة أيديهم. لقد كانت نار قد تم إيقادها تقرباً إلى اله تعالى. 

لقد تمد فستان الملكة ثريا والترى تحت فيب النار لتتحول 
صورتة إلى رماد» مثلما حصل أيضاً لصورة ذراعيها ناصعي البياض 
ولوجهها الجميل الرصين. كما احترقت صورة زوجها أمان الله أيضاًء 
واحقرقت صورة جميع نياشينه وميدالياته معه. لقد فرقعت ضور كل 
السلالة الملكية في النار معاً إلى جانب صور الفتيات في الملابس 
الأفغانية» كما احترقت صور اتود اجاهدين وهم يبدون على 
صهوات الخيل» كما احترقت صور المزارعين في بازار قندهار أيضاً. 
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510 باتع الكت في لے 


لقد تابع البوليس الدين عمله بكل وجدان على الكتب الموجودة 
ف مكتبة سلطان حان في ذلك الأصيل البارد من تشرين الثاني |نوفمير. 
فاي كتاب يحتوي على أي صور لأشياء حية» سواء أكانت تعود 
لإنسان أو حيوان» كانت تنتزع عن الرفوف ليلقى يما في لهب النار, 
أوراق جعلها الزمان صفراء» وبطاقات بريدية بريئة؛ وغلافات كتب 
جافة تعود إلى كتب مرجعية قدركة ذهبت كلها أضحية تلحسها ألستة 
النيران. 

وبين الأطفال المتحلقين حول النار الموقدة» وقف المحنود المشاة 
التابعون للبوليس الديي» وهم يحملون الأسواط والخيزرانات الطويلة» 
ورشيشات الکلاشینکوف. فهؤلاء الجنود كانوا يعتبرون أن كل من 
أحب الصور أو الكتب» أو التمائيل والمنحوتات والموسيقى» أو الرقص» 
أو الأفلام» أو الفكر الحر هم جحرد أعداء للمجتمع. 

أا اليوم فقد كان كل اهتمامهم منصبًاً على الصور فقطء أما 
النصوص المرطرقية» حي تلك الائلة على الرفوف أمام أعينهم فقد كان 
يشاح النظر عنها ف الوقت الحاضر. فالحنود كانوا من الأميين الذين لا 
مسون التمبيز بين الكتب الحنيفة العائدة إلى عقيدة الطالبان وبين سواها 
من كنب القيل والقال. لكنهم كانوا بالطبع يستطيعون التمييز بين الصور 
وبين الأحرف» ويين صور المخلوقات الحية وصور المخلوقات الحامدة. 

وف هاية الأمر» لم ببق شيء سوى الرماد؛ ذرات رماد التقطتها 
الرياح لتذروها ذرو الغبائر والأتربة في شوارع كابول وجاريرهاء أما 
بائع الكتب الذي بدا متحسراً على كتبه المبيبة: فلقد أوثق وتم حشرة 
في مور سيارة حيث جلس جندي من طالبان إلى كل من جانبيه. 
وقد قام الجنود بإقفال المكتبة ووضع الأختام عليهاء أما صاحب المكتبة 
(سلطان) فقد سيق إلى السجن بسبب سلوكه المعادي للإسلام. 
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"لسن الحظ إن الجنود السلحين من ذوي أنصاف الأدمغة لم 
يفتشوا لينظروا إلى الأشياء الموجودة خلن خلف رفوف المكتبة", قال سلطان 
لنفسه. . يتما هو في طريقه إلى المعتقل. فإن الكتب الي هي محظورة 
حظراً كاملاً إغا كان قد قام بإخفائها بطريقة حاذقة بارعة. فلقد کان 
لا برج تلك الكتب من ايها سوى عندما يقوم شخص ما بسؤاله 
عنها حصيصاء وإلا بعد أن يكون قد وثق مام الثقة أن السائل هو 
شخخص يمكن الركون إلى طلبه. 
وكان سلطان قد توقع حصول ما حصل. فلقد كان يبيع الكتب 
غير القاثونية» والصور» والرسومات لسئوات طويلة. وكان الجنود في 
العادة يقومون بتهديده وينتزعون منه القليل من الكنب» ثم يتركونه 
خاله. وكانت تصدر إليه التهديدات من أعلى السلطات» حقء لقد م 
استدعاؤه مرة إلى مقابلة ؤزير الثقافة: وذلك في مساع من الحكومة 
لكسب ود بائع الكتب الحريء هذاء وتحبيده إلى جانب قضية طالبان. 
ولقد قام سلطان ان بكل ممنونية ببيع بعض منشورات طالبان. 
فلقد كان رجلاً حر التفكير» ومن المؤيدين لبدأً: إن كل ذي رأي يجب 
أن يكون قادرا على إسماع رأيه. ولكن إلى جانب الناداة على آرائهم 
الظلاميةء فإنه أراد أن ييع كتب التاريخ أيضاء والمنشورات العلمية؛ 
والأعمال الإيديولوجية الي كتبت عن الإسلام» هذا عدا عن الروايات» 
ودواوين الشعر. لقد كانت طالبان تعتبر أن النقاش ضرب من الدميمة. 
كما تعتبر أن الشك يساوي الخطيئة. فكل شيء يثعدى دراسة القرآن 
م يكن له من ضرورة: بل كان يعتر عملاً خطوا. فعندما جاءت 
طالبان إلى السلطة في كابول في خريف العام 1996» كانت الوزارات 
قد أفرغت من الاختصاصيين ليحل علهم الملالي. قمن البنك ال ركري 
إلى الجامعاتء أصبح اللالي يسيطرون على جميع الشؤون. وكان 


2 بائع الكتب في كابول 
2 بقع الكتب في كوك ااا ل سم 


هدفهم إعادة تكوين مشتمع يشبه ذاك الذي كان سائداً أيام النببي 
الكرم محمد (ص), أيام كان يعيش في شبه اللنزيرة العربية في القرن 
السابع الميلادي. فحن عندما كانت طالبان تجلس للتفاوض مع 
شركات النفط الأجنبية؛ فإن الملالي الجهلة هم الذين كانوا يجلسون 
حول طاولات المفاوضات. أناسُ تنقصهم أي خبرة تقنية أو عملية. 
وكان سلطان مقتنعاً أنه وتحت حكم طالبان» فإن البلاد سوف 
تزداد فقراً على فقرء كما ستزداد غماً وكآبة» وعزلة عن الدنيا. لقد 
قاومت السلطات جميع أوجه الحداثة؛ ولم تكن عند مسؤوليها أي رغبة 
لا في فهم أفكار التقدم والتطوير الاقتصادي: ولا في التكيف معها. 
فكانوا ينبذون الجدل العلمي سواء أكان منشأه دول الغرب أم العام 
الإسلامي. فكان خط امم الرسمي قبل كل شيء يتضمن جادلات 
عاطفية مثيرة للشفقة حول كيف يتبغي للناس أن يلبسواء وكيف أن 
عليهم أن يغطوا أنفسهم» وكيف أنه يتوجب على الرجال مراعاة 
أوقات الصلاةء وكيف أنه يتوجب على النساء عدم مخالطة الرجال» 
وكيف يفصلن أنفسهن عن المجتمع. ولم يكن رجال طالبان راسخين في 
التاريخ الإسلامي أو في تاريخ أفغانستان» كما لم تكن لديهم رغبة في 
تلك الأمور أيضاً. وهكذا قبع سلطان نورا بين جندبي طالبان 
الأميين؛ لاع بلده لأنه سمح لنفسه بأن:يحكمه إما انحاربون وإما 
الملالي. لقد كان سلطان مؤمناًء لكنه كان مسلماً معتدلاً في عقيدته. 
وكان يصلي لله كل صلاة فجر؛ لكنه كان يتجاهل دعوات الصلاة 
الأربع الي تليها ما لم يقده البوليس الديي إلى أقرب مسجد مع سواه 
من الرجال الذين يقتادهم من الشوارع. وكان لا يراعي صيام رمضان 
إلا مكرهاء ولم يكن يأكل من مشرق الشمس حي مغرمماء أقله عندما 
لا يكون أحد يراقبه. ولقد كان مخلصاً لزوجتيه. وقام بتربية أطفاله 
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تربية صارمة. وعلمهم أن يكونوا مسلمين عيدين عم .لخعيه من 
الله. ولم يكن ليحتقر أكثر من جماعة الطالبان» الذين كان يعتبرهم 
كهنة أميين جهلة؛ فلقد نشوا في أكثر أصفاع البلد فقراً ونحافظة» 
وحيث كانت نسبة الأمّية على أشدها. 

لقد كان قسم الأمر بالعروف والتهي عن التكرء العروف باسم 
وزارة الفضيلة؛ هر الجهة الي تقف وراء اعتقاله. وعلال التحقيق معه 
ف السجن كان سلطان ينشغل بتمسيد لحيته. فلقد كان شتا حسب 
المقنضيات الطالبانية» أي بطول قبضة الكف. كما كان ينشغل بتسوية 
قميصه راسع الأردان الذي يتطايق مع المواصفات الطالبانية أيضاًء كما 
كان يلسبس إهاباً يتدلّى إلى ما تحت الركبتين» وسراويل تصل إلى 
مستوى الكاحلين. رقد كان يجيب عن الأسعلة بكل اعتراز» "إن 
باستطاعتكم أن تحرقوا كتبيء وأن تكثروا حياني» وحق أن تقتلوني» 
لكنكم لن تستطيعوا حر التاريخ الأفغاني". 

#4 ## 

لقد كانت الكتب كل حياة سلطان. فمنذ أن أعطي له الكتاب 
الأول في اللدرسة: أسرت الكتب والقصص بلبّهُ. لقد ولد في وسط 
عائلة فقيرة» وكبر في حفبة الخمسينيات في قرية من قرى ديه خحودايداد 
حارج كابول. وما كانت أمه لتقرأ وتكتب ولا كان أبوهء لكنهما 
استطاعا توفير ما استطاعاه من النفود الي تكفي لإرساله إلى المدرسة. 
فكل ما أمكنهما توفيره كان ينفق عليه بصفته ابنهما البكر؛ أما 
أحته الي ولدت قبله فلم تطا قدماها المدرسة أبداء وما فإ غا ل 
تجعلّم لا القراءة ولا الكتابة. وهي الآن تكاد لا تستطيع أن'تقرأ 5 
عقارب الساعة إلا يحهد جهيد. فبعد كل شيء فإن مصير البعت 
ليس سوى الزواج. 


4 بقع اتی لی کول 

أما سلطان فكانت تنشنه العائلة نحو العظمة. وكانت عقبته الأولى 
هي طريق المدرسة. فلقد كان سلطان يرفض الذهاب إلى المدرسة لأنه 
لا ملك نعلين. لذلك فقد صنعت له أمه حشوتين يحشو قدميه فيهما. 

"بالطيع يمكنك الذهاب» الآن» فأنث تستطيع أن ترى ما صنعته 
لك" قالت له بعد أن ضربته ضربة خحفيفة بين كتفيه. ولكنه سرعان ما 
صار يجي من النقود ما يكفيه لشراء زوج من الأحذية. إذ إنه كان 
يعمل أيضاً أثناء دراسته. ففي الصباح قبل أن تبدأ الدروس» وكذلك في 
الساء بعد الانصراف من المدرسة؛ وقبل أن يدركه الظلام» كان يعمل 
في إضرام النار في أتون لصنع الفخار ليحصل على بعض الال لعائلته. 
وبعد ذلك حصل على وظيفة في دكان. لقد صرح لوالديه عن نصف 
قيمة رانبه فقط. وكان يوفر النصف الباقي لينفقه في شراء الكتب. ثم 
شرع في بيع الكتب منذ أن كان في عمر المرافقة. ثم قبل كطالب 
هندسة لكنه لم يستطع أن يؤمن لنفسه الكتب الدراسية المقررة المناسبة. 
وخحلال رحلة له مع عمه إلى طهران صادف له أن وجد كل العناوين 
اللازمة له في إحدى أسواق الكتب العديدة في تلك المدينة. لذلك فإنه 
اشترى عدة بجموعات من الكتب الي قام ببيعها لاحقا في كابول 
لزملائه من الطلبة بضعف ممنها. وهكذا ولد بائع الكتب في نفسه؛ حق 
شق لنفسه لاحقاً طريقاً حاصاً في الحياة. 

ولقد شارك سلطان في بناء مبنيين فقط في مديئة كابول قبل أن 
ينتزعه شغفه الجتوني بالكتب من عام المندسة. ومرة جديدة كانت 
أسواق الكتب في طهران هي من شاه وأغراه. وهكذا فقد برل الولد 
القادم من الريف بين الكتب في عاصمة بلاد فارس الي يحيط ها القدم 
والخديده ويتداحل فيها لتاريخ مع الحداثة؛ وكان يقع هناك على کب 
م يدر حق بوجودها أصلاً. وهكذاء فقد اشترى الكرتونة بعد الأخخرى 


لل موت 35 
من دواوين الشعر الفارسي؛ وكتب الفن؛ وكتب التاريخ» وكذلك 
ومن أجل مهنته» كان يشتري كتب المندسة أيضاً. 

وعندما رحع إلى كابول افتتح مكتبته الأول بين تحار الأفاويه» 
وبين الأكشاك الي تبيع الكباب في وسط العاصمة. كان ذلك في فترة 
السبعينيات حيث كان اجتمع مزقا بين الحداثة والتقاليد» فمحاولات 
ظاهر شاه الملك الليبرالي الذي جيل إلى الكسلء قد كانت محاولات 
للستحديث ليست شديدة الاتقاد بالحماسة, إلا أن تلك الحارلات على 
ضيق هامشها قد استثارت موجة من النقد العنيف من جانب الفغات 
الدينية, كان ذلك عندما احتج عدد من الملاللي ضد قيام النساء في 
العائلة المالكة بالتكشف في العلن وبالخروج من منازهن دون وضع 
الحجاب» ول يهدأ الأمر إلا بعد أن تم زج أولئك النسوة المخسالفات في 
السجن. 

ولقد ازداد عدد الجامعات ومؤسسات التعليم؛ مع ما أعقب ذلك 
من خروج التظاهرات الطلابية. وهذه التظاهرات كانت بدورها قد 
لقيت قمعا وحشياً على يد السلطات» الأمر الذي تسبّب بقل غديد 
من الطلبة. كما نبتت وفرة من الأحزاب والحماعات السياسية - رغم 
أنه لم يدع الناس إلى الانتخابات ولو لمرة واحدة - وكانت هذه 
الأحزاب والجماعات تتوزع من الجناح اليساري الراديكالي إلى اليمين 
الدين الأصولي المتعه ب. وقد احتربت هذه الجماعات بعضها مع 
السبعض الآخرء فانتشر ني البلاد جو عاصف غير مستقر. أما الاقتصاد 
فقد واجه ركودا لثلاث سنوات متتابعة كما جاء ابحفاف» وخلال 
مجاعة مأساوية كانت قد ضربت البلاد عام 1973ء وبيئما كان اللاك 
زار شاه :موجحوذا خارج البلاد لاستشارة طبيب في إيطالياء فإن ابن 
عمه داود انترع السلطة بعد انقلاب عسكري أطاح بالحكم اللكي. 


26 يع لتب فى كبرل ااا ل سد 

لکن نظام داود كان أشد قسرة وقمعاً من نظام ابن عمه. لكن 
مكتبة سلطان انتعشت» فلقد كان يبيع الكتب والدوريات الت تنشرها 
منتلف الجماعات السياسية من الا ركسية حي الأصولية الدينية. وكان 
يميش في مزله في القرية مع أهله ويقود دراجته الموائية إلى كشك 
الكتب العائد إليه في كابول مع كل صباح» ثم يعود أدراحه إلى بيته في 
الساء. كانت المشكلة الوحيدة الي تنغصه هي لحاجة والدته الي لا 
ينقطع لساما عن حنْه على الزواج. وكانت لا تكف عن لفت نظره 
إلى مرشحات جديدات؛ من ابنة عم هنا إلى ابنة للجيران هناك. لكن 
سلطان لم يكن بعد مستعداً للشروع في تأسيس عائلة؛ فلقد كان لديه 
عديد من المكاوي فرق النار» وهو لم يكن في عجلة من أمره. فلقد 
أراد أن يمستفظ لنفسه بحرية السفر حيث كان في العادة يقوم بزيارات 
إلى طهران» وطشقند» وموسكو. وفي موسكو هناك كان له حبيبة قلب 
روسية تدعى لودميلاء 

وقبل أشهر قليلة من غزو السوفيات للبلاد عام 1979: كان قد 
ارتكب نحطأه الأول. فلقد كان القائد الشيوعي العنيد نور محمد برقي قد 
استطاع أن يستأثر بحكم البلاد. وهكذا فإن الأسرة الرئاسية بأكملهاء كان 
قد حكم عليها بالموت ابتداء من داود؛ نزولاً حي أصغر طفل في العائلقه 
لفد قتلوا جميعاً في انقلاب عسكري. وقد ضاقت السجون يعشرات 
الألوف من الأصام السياسيين الذين تم اعتقالهم وتعذييهم وإعدامهم. 

لقد أراد الشيوعيون أن يشددوا قبضتهم على البلد يكامله» 
كما حارلوا حنق الجماعات الإسلامية. لذلك فقد نض المحاربوت 
الستقاة» أي الجاهدون» إلى حمل السلاح ضد هذا التظام؛ فنشا عن 
ذلك نراع ما ليث أن تحرّل في وقت لاحق إلى حرب فدائية لا 
رحمة فيها ضد الاتحاد السرفياي. 


ل اق التي 37 

ولقسد كان المحاهدون يمعلون فيضا من الإيديولوجيات والميول 
الديفية. وهكذا إن هذه الفعات المختلفة ما لبنت أن قامت بنشر 
الدوريات ال تدعم فكرة الحهاد - أي القتال ضد النظام الجهدمي 
الوثي الملحد - كما تدعو إلى حكم البلاد حكما إسلاميً. ومن جهعه 
ققد قام النظام بتشديد قبضته على كل شخص يشتيه بأنه متحالف مع 
امجاهدين» وكان مسن الممنوع معا بان القيام بطباعة نشراقم 
الإيديولوحية أو توزيعها. وكان سلطان يقوم بنشر دوريات المجاهدين 
وبيعها حنباً إلى جنب مع النشرات الشيوعية. أكثر من ذلك؛ فإنه قد 
بدا يعاني من هوس جمع المطبرعات والكتب وم يكن يستطيع مقاومة 
شراء مجموعة قليلة من نسخ كل كتاب أو دورية تصادفه في طريقه» 
وكل ذلك من أجل بيعها من جديد مقابل بعض الأرباح. وكان رأي 
سلطان ينطوي على أنه جبر على تدبير أي نشرة أو كتاب يطليه منه 
أي كان. وكان يقوم بإحفاء المنشورات الممنوعة تحت طاولته. 

وم يقستض الأمر زمناً طريلاً حن وشى به أحدهم. فلقد تم إلقاء 
القبض على زبون كان في حيازته كتب ممنوعة اشتراها من سلطان. 
وقد كشفت مداهمة قام يما البوليس عن وجود العديد من المنشورات 
غر القانونية في حوزة سلطان. وبذلك أقيمت غرقة الكتب الأولى. 
كما أحذ سلطان وتعرض لصنوف من الضرب والإهانة قبل أن يدان 
ويحكم عليه بالسحن لمدة سنة. ولقد صرف سلطان ذلك الوقت كله 
في قسم المعتقلين السياسيين» حيث كانت الكتب غود الكتابة ممنوعة 
ومحظورة. فكان عليه أن يقضي الشهر تلو الآحر عدقاً إلى الجدرااء 
لكسنه أي ببح في رشوة أحد امرس بقح الطعام ال كانت قد 
أرسلتها إليه أمه؛ ويذلك بدأت الكتب قرب إليه في كل أسبوع. وفي 
داخل الجدرا ان الصعترية الباردة الرطية غت اهعمامات سلطاك بالتاريع 


8 يتش عليه اناد 


الأفقان والحضار ة الأفغانية. كما كان يذهل عن نفسه في الأشعار 
الفارسية: وف الماضي الدراماتيكي لبلده. وعندما سمح له با خروج من 
السحن» فإنه كان قد صار واثقاً بشكل أكيد من الأرضية الثقافية الي 
يقف عليها؛ لقد أراد أن يحارب من أجل ترقية المعرفة حول الثقافة 
الأفغانية» وحول التاريخ الأفغاني. لذلك فإنه استمر في بيع المنشورات 
غير القانونية الصادرة عن كل من الحركات الفدائية الإسلامية» ومن 
اللعارضة الشيوعية المتعاطفة مع الصين» لكنه صار في تعامله أكثر حيطة 
وحذراً من ذي قبل. 

وقد أبقت السلطات عيونا عليه لمدة حمس سنوات قبل أن تعتقله 
مرة جديدة. وحلال هذه المرة أيضاً أعطيت له فرصة حديدة كي يتأمل 
في الفلسفة الفارسية داحل جدران السجن» ولكن هذه المرة كانت قد 
أضيفت قمة جديدة إلى النهمة الي كانت موجهة إليه في السابق: إذ 
لقد وسم هذه المرة بأنه برجوازي صغير» من أبناء الطبقة الوسطى» 
وهذه في القاموس الشيوعي هي أشنع أشكال التحقير. وأما التهمة فهي 
السعي لكسب النقود حسب النموذج الرأسمالي. 

حدث كل هذا خلال فترة كان النظام الأفغاني الشيوعي» تحت 
وطأة المعاناة الي تسّبت يما الحرب للناس» اول تصفية المجتمع القبلي 
في أفغانستان لحل محله الشيوعية "السعيدة". فالحاولات لتجميع 
الرارع قد قادت إلى شقاقات قاسية بين السكان. وكثير من المزارعين 
الفقسراء رفضوا قبول الأرض الي كان قد تم شراؤها قهراً من ملاكيها 
العفساريين الأ نسرياء؛ حيث إنهم كانوا يعتبرون أن الإسلام بمنعهم من 
الحراثة في أراض منهربة. وهكذا فض الريف كله في حركة احتجاجية؛ 
ركان من نتائج ذلك أن الخطط الشيوعية قلما لاقت أي اح. ومع 
السوقت أذعتت السلطات واستسلمت. فقد استفرفت الحرب قوة 
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الجميع وبعد عشر سنوات من استمرارها كانت قد أزهقت حياة مليون 
ونصف المليون من أبناء الشعب الأفغان. 

وعنديا أخرج هذا البرجوازي الصغير من السجن كان قد بلغ 
الخامسة والثلاثين من عمره. وكانت الحرب ضد الاتحاد السوفياني 
تخاض على وحة العموم في الأرياف» أما كابول العاصمة فكانت قد 
بقيت على حاها سالمة بطريقة أو بأرى. وقد كان الكدح اليومي في 
سبيل الحياة هو الشغل الشاغل لأهلها. وي هذا الوقت محت والدته 
في إقناعه بفكرة الزواج. وكانت قد قدّمت له شريفة» وهي ابئة أحد 
الجئرالات؛ إلى جانب كرفا فئاة جمبلة وذكية. ولقد تزوجا وأبْحبا ثلاثة 
أبناء وابنة واحدة» بمعدل طفل واحد كل ستتين. 

وانسحبت القرات السوفياتية من أفغانستان ف العام 1989 
وتطلع السكان نحو استتباب السلام في فهاية هذا المطاف. ولكن عا أن 
نظام الحكم في كابول قد استمر في الاستعانة بالسوفيات» فإن الجاهدين 
رفضوا إلقاء أسلحتهم. ثم إنهم ما لبثوا أن سيطروا على كابول في شهر 
أيار/مايو من العام 01992 وبذلك انفجر أتون الحرب الأهلية. والشقة 
الي كانت العائلة قد اشترقا سابقاً في بجمع للأبنية بناه السوفيات» 
كانت تقع على حط النار ماما بين الفعات المتحاربة. وهكذا اخترقت 
الصواريخ الجدران» وحطّم الرصاص زجاج الشبايك» وعاثت 
الدبابات في أرض الحدائق. وبعد أن التحأت العائلة إلى الطوابق 
الأرضية لمدة أسبوع» فإن وابل القذائف كان قد هدا مرة لبضع 
ساعات» الأمر الذي سمح لسلطان بأن ينقذ نفسه وينقذ أفراد أسرته 
بالسفر إلى باکستان. 

وعدا كان في باكستان: فإن دكان كتبه تعرّض لانهب» الأمر 
نفسه الذي حصل للمكتبة العمومية. وهكذا ذهبت كتب يالغة القيمة 


مه سس يس ااا ادا 


إلى بعض جامعي الكتب في مقابل أغنية. أو أها كانت قد قت مبادلتها 
بالمدرعات والرصاص» والقذائف. حن إن سلطان نفسه كان قد ابتاع 
بعضاً مسن هذه الكتب السروقة من المكتبة العمومية عندما عاد من 
باکستان لتفقّد مكتبته. لقد ممكّن من عقد بعض الصفقات الرايحة جداً. 
قفي مقابل حفنة من الدولارات تمكّن من شزاء مئات من الكتب 
القديمة وكان بينها مخطوطة يعود تاريخها إلى خمسععة سنة مأحوذة من 
أوزبكستان وقد دفعت له الحكومة الأوزبكستانية مبلغا قدره خمسة 
وعشرون ألف دولار أميركي فنا لها. كما أنه كان قد عفر على نسخة 
شخصية تعود إلى زاهر شاه عن كتابه المفضل الذي هو العمل الملحمي 
الشعري الكبير للشاعر الفردوسي تحت عنوان "شافناما"» كما أنه كان 
قد اشترى العديد من الكتب بسعر التراب من سارقيها الذين لم يكونوا 
قادرين حن على قراءة عناوينها. 

وبعد ما يقارب الخمس سنوات من الحرب الطاحنة بين الجاهدين 
وبين زعماء الحرب» كانت نصف أبنية كابول قد تحوّلت إلى ركام 
كما أزهقث أرواح مسين ألق من سكافها. وعندما استفاق سكان 
كابول في صباح السابع والعشرين من أيلول/سبتمير 1996 كانت 
المدينة هادئة تماما. ففي المساء الذي سبق ذلك الصباح كان القائد 
الأسطوري للمجاهدين أحمد شاه مسعود وجيشة قد هربوا من 
العاصمة في اتحاه وادي بانشير. 

وكان هنالك جسدان مشنوقان يتدليان من عمود خارج باحة 
القصر الرئاسي. كانت الئة الكبيرة متقعة بالذماء من أعلى الرأس إلى 
أمص القدمين. وكان صاحب المثة قد تعرّض لاإخصاء أما أنامله 
فقد سُحقت وأما جذعه ووجهه فقد أصاهما التهشيم؛ وكان ثمة ثقب 
رصاصة ف مقدمة الرأس. أما الحثة الأحرى فقد اكتفي بإطلاق النار 


مس ي افع فد 
عليها وتعليقها. وأما حيوب المثتين» فقد كانت محشوة بالنقود الأفغانية 
الحلية كإشارة للازدراء والاختقار. ولم يكن الجسدان سوى جسدي 
الرئيس السابق عمد بحيب الله وأحيه. لقد كان تجيب الله رحلا 
مكروهاً. فلقد كان رئيساً للبوليس السرّي إبان الغزو السوفياق» ويقال 
إنه كان قد أمر بإعدام لمائية آلاف شخص من الذين كانوا قد أطلق 
عليهم لقب أعداء الشعب. ولقد كان رئيساً للبلاذ بين العامين 1986- 
2 وكان يلقى تأييد الروس أثناء حكمه. وبعد أن قام امجاهدون 
بانقلامم صار مسعود وزيراً للدفاع» وصار صبغة الله يجاهدي رئيا 
وذلك حلال الثلاثة أشهر الأولى؛ ليحل محله برهان الدين ربّانٍ. وقد 
التمس بحيب الله اللجوء من هيئة الأمم التحدة بعد محاولة له للهرب 
عبر مطار كابول» كانت قد أحبطت فبقي هناك بعد ذلك في معتفل في 
جمع تابع للأمم التحدة في كابول. 

وعندما شق الطالبان طريقهم خلال المناطق الشرقية من كابول 
وقررت حكومة الجاهدين المرب فإن مسعود قام بدعوة هذا الأسير 
البارز إلى مرافقة قوات الخاهدين وقد خاف جيب الله على حياته 
خسارج العاصمة وقرّر البقاء متخلفاً مع الحراس الأمنيين الذين يقومون 
على حراسة الب التابع للأمم المتحدة. إلى جانب أنه» ولكونه من قبيلة 
الباشتون» فقد فكر أنه قد يسنطيع التفاوض مع الطالبان الباشتون. ولي 
وقت نيكر من صباح اليوم الثالى اختفى جميع الراس» وخفقت 
الأعلام البيضاء - وهو اللرن القدس عند الطالبان - قوق المساحد. 

ويم سكان كابول في غير تصديق حول العمود القائم في ساحة 
آريانا. كانوا يحدقون إلى الرجلين المعلقين هناك ثم يمودون هدرء إل 
نسساكتهم, قد انيت المرب لکن سرب جايدة سوق لبدأة جربا 
سوف تدوس كل يارقة للقرج تحت التعال. 


2 بقع تی لی 0 

لد فرضت قوات الطالبان القانون والنظام» لكنها في الوقت 
2257 الضربة القاضية إلى الأفغان وإلى الثقافة الأفغانية. لقد 
أحرق النظام الجديد كتب سلطان ثم تحول زجال هذا النظام إلى 
المتحف في كابول وهم يحملون الفؤوس ويجرون معهم كشاهد وزير 
ثقافتهم ذاته. 

ولم يكن قد بقي الكثير من أشياء امتحف عند وضوهم إليه. ٠‏ فكل 
الأشياء النفصلة كائت قد ممبت خلال الحرب الأهلية: قطمٌ حرفية 
تعود إلى الزمن الذي جمكن فيه الإسكندر المقدوني الكبير من قهر البلادء 
سيوف قد تكون شهدت المعارك الي دارت ضد جدكيز خان وجحافله 
المغولية؛ منمتمات فارسية وقطع نقود ذهبية» وكان جامعو تحف 
جهولون من مختلف أفطار العالم قد تمكنوا من ابتياع معظم هذه التحف 
الأثرية المنهوبة. وقليلة هي التحف الي خلّفها الإنسان كانت قد بقيت 
هناك قبل أن يصبح النهب حامياً. وكانت تماثيل قليلة ضخمة للملوك 
والأمراء الأفغان لا تزال منتصبة هناك. كما كان هنالك تماثيل 
وجداريات لبوذا يرجع تاريخها إلى ألف سنة. وقد شرع جنود المشاة 
في عملهم مظهرين الحمية نفسها الي كانوا قد أظهروها أثناء تدميرهم 
لمتجر الكتب العائد إلى سلطان. لقد بكى حراس المتحف عندما شرع 
رجال الطالبان في تحطيم ما تبقى هنالك من فنون. 

لقد قاموا بمرٌ التماثيل بالبلطات والفؤوس حي لم يبق متها سوى 
القواعد» وذلك في وسط كومة من الغبائر والطين والكتل الحجرية. لقد 
استغرق الأمر منهم نصف نار فقط لتدمير تاريخ يمتد إلى ألف سنة. 
وكل ما تبقى بعد انتهاء موجة التخريب هذه اقتصر على لوحة شرقية 
تحمل اقنباساً من القرآن الكريم: اعتقد وزير الثقافة أنه من الأفضل أن 
تترك وحدها دون تدمير. 
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وعندما انصرف منفذو حكم الإعدام بالفن الأفغاني» من رجال 
طالبان» فإن مبئ المتحف الذي رجم بالقذائف؛ ما لبث أن تحرّل في 
وقت لاحق إلى نحط جبهة أثناء الحرب الأهلية. فإن الحراس قد تركوا 
واقفين بين الأنقاض» وقد قام هؤلاء يجيد جهيد للدمع الأجزاء ونس 
الغبار. كما قاموا بوضع الأجزاء في صناديق كتبوا إشارات عليها. 
وكانت بعض القطع الأثرية الي ب ت قابلة للتمييز عن سواها: فذراع 
تمثال من هناء وقطعة شعر موّاجة من ممثال آخر هناك. لقد أودعت 
تلك الصناديق في قبو المتحف على أمل أن هذه التماثيل يمكن أن 
تستعاد وأن ترمّم في وقت لاحق. 

وقبل ستة أشهر من سقوط نظام طالبان» كان قد تم نسف تايل 
بوذا العملاقة في باميان. وكان عمر هذه التماثيل يقارب الألفي سنة» 
وهي من أعظم ميراث الثقافة الأفغانية. لقد كانت نسفية الديناميت من 
القرة بحيث إنه لم ببق هناك أي قطع حطام يمكن جمعها. 

«##«* 

وعلى خلفية هذا النظام» حاول سلطان أن ينقذ أجزاء من الثقافة 
الأفغانية. فبعد محرقة الكنب عند مستديرة المرورء قام برشوة أحدهم 
لإخراجه من السجن؛ وقام في اليوم ذاته بكسر خاتم الشمع الذي أقفل 
يموجبه محله التجاري لبيع الكتب. وفيما هو واقف بين أنقاض كنز 
بكى سلطان وقام برسم خطوط سوداء كبيرة رريشات نوق صور 
لا واب الحية الواردة في الكتب الي غفل عنها الحنود. كان ذلك 
إن فر 


العافدة إليه جاعلاً متها المي e‏ 
الصور بطريقة يسهل عليه فيها إزالة تلك الأغطية. وف الوقت نفسه 
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فإنه قام بوضع عتتمه الخاص على هذه الأعمال. فقد تصبح إزالة هذه 
البطاقات عن وعنه الور في يوم من الأيام أمرً مكناً. 

وهكذا تحوّل النظام بشكل لا يلين إلى وضع أشد قساوة ما 
سلق: .ومع ضرور السنين زاد هذا النظام التصاقاً وتضلباً بالخط 
البيوريتان المتشدد وهدفه الرامي إلى جعل الحياة أكثر فأكثر التصاقاً مع 
قواعد الحياة الي كانت سائدة في عصر النبي محمد (ص). ومرة 
جديدة قام وزير الثقافة باستدعاء سلطان. "إن أحدهم موجود في 
الخارج لإلقاء القبض عليك": قال له "وإني لست قادراً على حمايتك". 

كان ذلك عندما قرّر سلطان في صيف العام 2001 أن يغادر 
البلاد. قام بالتقدم للحصول على تأشيرة دخول لنفسه ولزوجتيه 
ولأبستائه ولابنته» وذلك من أجل الاستقرار في كندا. وكانث زوجتاه 
وأطفاله في ذلك الوقت يعيشون في باكستان ويعافون الحياة كلاجيين. 
لکن سلطان كان يعرف أنه لا يستطيع أن يتحلى عن كتبه. فهو الآن 
بملك ثلاث مكتبات في كابول: إحدى هذه المكتبات يديرها أخوه 
الأصغر؛ وأخرى يديرها ولده منصور البالغ السادسة عشرة من عمره» 
أما الثالثة فكان يديرها بنفسه. 

وم يكن يعرض فوق الرفوف سوى معشار معشار الكتب ال 
هي في حوزته. أما أغلبية الكتب وهي تناهز العشرة آلاف» فقد كان 
يخفسيها عن الأعين في العليّات في مختلف أنحاء كابول. فلم يكن بوسعه 
أن يسمح مجموعة الكنب ال أنفق ثلاثين سنة من عمره في تجميعها 
بان تذهب هدراً. وهو لا يستطيع أن يسمح لطالبان أو لسواها من 
الطغاة بأن يدمروا المزيد من الروح الأفغائية. ومع ذلك فقد كان لديه 
خحطة سريةء بل حلم يحلم به بخصوص هذه المجموعة. فعندما رحلت 
حكومة الطالبانء وعادت حكومة جديدة إلى أفغانستان يمكن للمرء أن 


إحراق الكثب__ 45 
يق بماء فإنه وعد نفسه أن يقوم بميح هذه مجموعة الكاملة من الكتب 
3 الكتبة العامة في العاضمة الي كانت قد تعرضت سابقاً لريب 
والنهب» حيث كان مرة فيها الآلاف من الكتب الي تزيّن رفوف 
جدرافا. 

وبفضل من تعض سلطان وعائته للتهديد بالتل» ققد منحت لهم 
تأشيرة للدحول إلى كنداء لكنه لم يذهب إلى هناك أبداً. فينما كانت 
زوحتاه تعدان الحقائب للرحيل؛ فإنه کان لا يخترع جميع صنوف 
الأعذار لتأحير السفر» فهو إما أن يكون بائتظار وصول بعض الكتب» 
وإما أن تكون للكتبة مهددة بالخطرء وإما أن يحوت أحد أقاربه. إذ كان 
دائماً يستطيع أن يخد شيعا ما يعترض طربق هذه المحرة. 

ثم حاء الحادي عشر من أيلول/سبتمير عندما بدأت القذائف مطل 
فوق أفغانستان» وعندها ارتحل سلطان إلى باكستان ومن هناك أمر 
يسونس؛ أحد إخوته الصغار غير المتزوجين بأن يتخلّف عنهم ويقى في 
كابول من أجل رعاية شؤون المكتبات. 

وغعنلما سقط نظام طالبان بعد شهرين من حصول الحجوم 
الإرهابي على الولايات التحدةء فإن سلطان كان أحد أرائل الذعن 
عادوا من جديد إلى كابول. وأخبراً لقد صار في وسعه أن يملا رفوف 
مكتيته بجميع صنوف الكنب الي برغب ها. فمن كتب التاريخ الي 
ضار عليها نخطوط سوداء وخريشات: وال ضار يامكانه الأ أن 
يبيعها إلى الأجانب ككتب تعر الفضول؛ إلى الكنب الي ضار الآنا 
قادراً على إزالة بطاقات الزيارة الملصقة فوق الصور التي تمملها 
للمخلوقات الحيّة. كما صار يإمكانه مرة أخرى أن يعرض صور اللكة 
ثريا بها تظهره من أذرع بيضاء كما يستطيع أن يعرض صنور مار 
املك أمان الله الذي تنه النياشين. 


6 بائع الكتب في كابول 
6 بقع تتبفيكبين ااا م 


وي صباح أحد الأيام کان سلطان في مكتبته يرتشف فنجاناً من 
الشاي الساعن ويراقب يقظة مدينة كابرل من رقادها. عندما قام 
بوضع لته حول كيفية تحقيق حلمه؛ فكّر في مقطوعة شعرية مأخوذة 
من شاعره المفضل الفردوسي تقول ما معناه: 

"ومن أحل أن تعيش 

أن تكون 

في بعض الأحيان ذثباً 

وأن تكون شاه 

في بعضها الآخر". 


الجريفة والعقاب 


ومن جميع الجهات جاءت الحجارة تقر أزأ نحو العمود لذي 
أوثقت اليه المرأة» ركان معظمها موجعا... وم ع أن المرأة ابت 
أن تبكيء فان هتاا ارتنع فجأة من الجمهور ل ان رحلا تو 
كان قد وجد حجرأ مناسبا بشكل خاص» حجرا کبیا وستتاء 
ثم قام بقذفه بقوة؛ مسددا ياه بعناية إلى جسدها وارتطم ذلك 
الحجر بعنف قدي دٍببطنها بحيث ابه أسال أول دم في تلك 
الأصيل من تحت يها. ولقد كان ذلك الحجر هو لذي 
استدعى ابتهاج الجمهور... ثم جاء حجر آخر من قيس معادلر 
ليصطدم بكتف المرأة وهو أيضا جلب الدم والهئاف معا. 
جايمس أ. ميشنيرء القوافل 


وكانت شريفة الزوجة الحالة على التقاعد» تحظر في بيشاور. وم 
تكن لتذوق طعم السلام. وهي تعرف أن سلطان سرف يعرد إليها في 
يوم من هذه الأياى الكته لم يكلف نفسه مرة أمر إغلانها بالضبط مق 
سیغادر كابولء وهكذاء إن شريفة صارت تتوقع حضوره لي كل 
سا لای املا یی نگل رس مام شیش كانت کر زا 
يتحضيرها :ل أسانن أن اطا سيظير قحأة شارك في اوقا فين 
ررم دجسا ر إل هشيع اب قبل كيه إل 
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الشوربة الخضراء الحارة البيتية. أما السرير فلم تفارقه المفارش النظيفة 
الكوية حديئأ وأما الرسائل» فمنضدة بالترتيب في صندوقها. 

ور الساعات. قفروج الدجاج ملفوف» والسبائخ كن إعادة 
تسخينهاء والصلصة الحارة أعيدت إلى الدرج. وشريفة تكنس الأرض 
وتنظف السجَاد وتشغل نفسها بنفض الغبار» تلك المهمة الي ينقضي 
الزمان ولا تنقضيء ثم تملس؛ تنهد وتذرف دمعات قليلات. إذ ليست 
المسألة لتقتصر على كوا تفتقده. لكنها تفتقد أيضا تلك الحياة الي 
كائت ها كزوجة ليائع كتب مشهور» له احترامه واعتباره؛ وهي أم 
أبنائه وابتته» المكرسة. 

وهي في بعض الأحيان تكرهه لأنه قد دمر حياتهاء وأبعد عنها 
أطفالها وتسبب لها بالخجل والخبية في أعين العالم أجمع. 

لقد مرت لمان عشرة سنة منذ أن تزوحت شريفة من سلطان» 
كما مرت ستتان على زواجه من زوجته الثانية. وها هي شريفة تعيش 
حسياة امرأة مطلّفة؛ لكن دون أن تكون لا الحرية الممنوحة للنساء 
الطلقات. فسلطان لا يزال بعلها. وهو قد قرر أن عليها اللكوث في 
باكستان من أحل أن تراعي المنزل الذي يخبئ فيه أغلى ما عنده من 
كتب. وهنا يوجد كومبيوتر وهاتف. ومن هذا العنوان يستطيع سلطان 
أن يرسسل طرود الكتب إلى زباته» وأن يتلقى متهم الرسائل الإلكترونية؛ 
وکل شيء من هذه الأشياء لا يتوفر له في كابول حيث البريد وا هاتف 
وأجهزة الكومبيوثر كلها معطلة ولا تعمل. وها هي تعيش في باكستان 
لان هذا يناسب سلطان أكثر من سواه. كما أن الطلاق ليس احتمالاً 
مطروحا. فإذا أقدمت امرأة على طلب الطلاق فإنا في الحقيقة تخسر 
جبيع حقوقها وامتيازتها. فالأطفال يذهبون في حصة والدهم الذي قد 
يسستطيع حی منعها من مشاهدقم. وهي سوف تكون نكبةٌ على 
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عائلتهاء فهي ف العادة تكون منبرذة نه كما أن جيع الثروة 
الزوجية تبقى مع الروج. ومقى على شريفة أن تتتقل للعيش في مزل 
أحد إغخواها. 
+*+** 

وصلال الحرب الأهلية الي اشتعلت في بداية التسعينيات» رلعدة 
سنوات تحت حكم الطالبان» فإن العائلة بكاملها قد عاشت ف بيشاور 
(باكستان) في مقاطعة تدعى حياة آباد» حيث تسعة من بين كل عشرة 
أنفار من سكافها هم من الأفغان. لكنهم عادوا واحداً تلو الآخر إلى 
كابول» فمن الأخعوة: إلى الأعوات» إلى سلطائ» إلى صوثيه إلى 
الأبناء: الاين منصور أولاً البالغ من العمر ستة عشر عاماًء ثم كال الولد 
البالغ الثانية عشرة من عمره. وأحيراً إقبال» الذي هو في الرابعة عشرة 
من عمره. وم يبق سوى شريفة وأصغر أولادهاء ابنتها شابنام وها 
الوحيدتان اللتان تخلفتا عن العائلة ببقائهما في باكستان. وقد بفيت 
المرأتان تعيشان على أمل أن يعيدهما:سلطان إلى كابول» إلى العائلة 
والأصدقاء وهو لا ينفك عن قطع الوعود هماء إلا أن طارثاً يطرأ على 
السدوام ويقطع عليهما طريق العودة. فالبيت الآيل إلى السقوط في 
بيشاور» الذي كان يمثابة ملجأ مؤقت ضد الرصاص والقذائف المنهمرة 
ف ابول قد انال الآن إل سجن لا. إذ إفا لا تستطيع مغادرته 
دون إذن من زوجها. 

وني السنة الأولى الي أعفبت زواج سلطان الثاي» كانت شريفة 
تعسيش معه ومع الزوجة الحديدة. وني نظر شريفة؛ لم تكن صونيا جرد 
فعا فقطء بل كسولة أيضاً. ورما ألا لم تكن كسولة بالفعل؛ لكن 
سلطان م يكن يدعها تحرك إصبعاً. فشريفة هي الي تطبخ» وهي التي 
تقوم على خدمة العائلة» وهي الي تفسلء وهي الي تقوم بترئيب 


بع تفای 


الأسبة ون بدايية الأمر كان سلطان بقل الباب على نفسه وعلى 
صونيا في غرفة النوم لعدة أيام فلا يفتح الباب إلا ماما لطلب الشاي أو 
الماء. وكانت شريفة تسمع الممسات والضحك المتمازج مع الأصوات 
الي تقطع أوصاها في الصميم, 

لقد ابتلعت شريفة كبرياءها وظهرت يمظهر الزوجة النموذجية. 
وكان أقارها وصديقاتها يرشحوغا لنيل الجائزة الكبرى في مباراة 
الزوجات الوفيات. فلم يسمع أحد منها شكوى في أي يوم ولا 
شاهدها أحد تقوم بمخاصمة صونياء أو تغتاما أو تفضح عتها سرا 

وعندما انقضى شهر العسل» وغادر سلطان غرفة النوم للاهتمام 
برزقه» ألقيت كل من الرأتين إلى صحبة الأخرى. وكانت صونيا تقوم 
بتزيين وجهها وبتجريب فساتينها الجديدة. أما شريفة فكائت تحاول أن 
تتصرف كالدجاجة الأم الراعية لبقية الفراخ. إذ لقد احتفظت لنفسها 
باصعب الأعمال اليومية وقامت شيئاً فشيئاً بتعليم صونيا كيف تطهو 
الأطباق المفضلة عند سلطان» كما يِيّنث لحا كيف يحب أن يكون 
ترتيب ثيابه» وما هي درجة حرارة الماء الذي يحب أن يغتسل به» 
وسوى ذلك من التفاصيل الي ينبغي للزوجة أن تعرفها عن زوجها. 

ولكن يا للعار! فإنه ورغم أنه ليس من غير المعتاد للرجل أن 
يتزوج من زوجة ثانية» والعياناً ثالفة» فإن هذا الأمر يبقى مع كل ذلك 
مذلاً. فالزوجة الي تُعامّل بالإهمال لا بد لها من أن توصم دائماً بأغا 
زوجة غير نافعة ولا تقوم بالمقام. وقي كل حال فإن هذا الشعور هو 
الذي كان ينتاب شريفة لأن سلطان كان يفضل زوجته الثائية عليها في 
كل وضوح. 

وكان من الضروري لشريفة أن تبرر ظهور هذه الزوجة الثانية في 
حسياة زوجها سلطان. كان عليها أن تخترع عذراً يكوت من شأنه أن 
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يقنع الناس أا لم تكن هي المسؤرلة عن ذلك بل إن المسؤول هو 
ظروف نحارجية أدت إلى خلمها عن عرشها. 

فلكل من برغب في الإصغاء إلبهاء كانت تتظاهر بالا تفشي سراً 
بان ورما كان قد نما في رحمهاء وأنه قد أزيل؛ لكن الطبيب قد قام 
بتحذيرها أنا إذا كانت تريد البقاء على قيد الحياة فعا فما يجب أن 
نع عن مضاجعة زوجها. وأفا هي شريفة» كانت قد طليت من 
زوجها أن يفتش له عن زوجة جديدة» بل إا هي ال قامت باختيار 
صوئيا له. فبعد كل شيء إنه رحل» وله حاجاته. هذا ما كانت تقوله. 

ففي تصور شريفة كان هذا الرض الوهمي أقل مدعاة للعار من 
الحقيقة الي تقول إفها هي؛ أم أولاده لم تعد تلبي حاجاته وتقوم 
يعقامه. فبعد كل شيء إنه لم يفعل أي شيء سوى اتباع نصائح 
الطبيب. 

وعندما كانت شريفة تريد أن تبالغ في روايتهاء فإها كانت تروي 
بعينين مشرقنين كم أنها تحب صونبا مدل شقيقة لهاء وكيف أا تحب 
طفلتها لطيفة وكأفا ابنتها هي بالذات. 

وبا مقارنة مع سلطان» فإن الرجال الذين يتزوجون أكثر من امرأة 
واحدة كانوا في العادة يحافظون على توازن في علاقاقم مع نسائهم؛ 
فإذا قضى الرجل ليلته مع زوجنه الأول قضى الأخرى مع زوحته 
الثانية» وذلك لمدة عقود من الستين. والزوجات يلدن الأطفال لينشارا 
معا كالاخوة الأشقاء تماماً. وترا إقب الأمهات تعامل الأب مع أطفاله 
سو فد م سی ا ل 
النساء يحاولن التأكد من أن الواحدة منهن . 
من الملبس والمدايا مغل امرأة الأخرى. سمه 4 2 
تكزه الواسحدة عنهن الانتزى كرغاً عنيقاً دون أن تفصع عن 0ك 


وه بقع لصي ااا لسادا 
نسوة أخريات فيقبلن الواقع القائل بأن هذا حق من حقوق الزوج في 
أن تكون له عدة زوجحات» وبذلك يتصالحن ويكنّ صديقات على شيء 
من الود. فبعد كل شيء غالباً ما تكون الزوجة المنافسة قد دُفعت إلى 
القبول بالزوج دفعاً بعد أن رتب أهلها مثل هذا الزواج بخلاف إرادقا. 
٠‏ إذ إن قليلاً من الفتيات هن اللواتي يحلمن بالاقتران من رجل متروج 
أصلاً لتصبح الواحدة منهن زوجة ثانية لزوج متقدم في السن. فبينما 
تكون الزوجة الأولى قد استمتعت بشبابه» فإن الزوجة الثائية لا تحظى 
سوى بشيخوعته. وفي بعض الحالات يصبح وجود الرحل غير مرغوب 
به في فراش كل من الزوجتين في كل ليلة وتكون كل واحدة منهما 
مسرورة إذا ركت في حاها. 
KX‏ 

أما غينا شريفة الحميلتان العسليتان اللنان قال عنهما سلطان يوماً 
أفما أجمل عيئين في كابول بأسرهاء فهما الآن تحدقان إلى الفراغ. لقد 
خعسرتا بريقهماء وصارتا محاطتين يمقنين ثقيلين» وتشوهما أخاديد 
خفيفة. وهي تغطي ف كل حكمة جلدها المشرق المصاب ببعض 
البثور» بالمساحيق والمراهم. ولقد كان بياض بشرتها يعوضها دائماً عن 
قصر ساقيها. فالطول الفارع وجمال البشرة هما مقياسا الجمال الأعلى 
في أفغانستان. 

ولقد كانت تقاتل دائماً لتحافظ على مظهرها الأنيق وعلى 
شباها؛ وهي تخفي عن سائر الناس حقيقة أا أكبر من زوجها يبضع 
سنوات. فشيب الشعر تمكن مداراته باستعمال الصباغ الذي يعمل في 
البيت. لكن ملامح الوجه الحزينة هي أمر لا تستطيع أن تعمل له شيا 

وهي تقوم بالتنقل في أرضية البيت في تثاقل. فلا أشياء كثيرة 
يكون عليها القيام بعملها طالما أن زوجها كان قد أذ أبناءها الثلائة 
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إلى كابسول. فالسسجادة قد ثم كنسهاء والطعام قد ثم تخضيره وبات 
ازا وها تر متاح اا وداد ا برک نأ 
الرعب» قيلما حيالبا. أبطال جميلون يقومون بمقاتلة التنانينء والوحوس» 
ولفياكل العظميةة ويتغابون على المخلوقات الشريرة. تشاهد شريفة 
الفيلم في اهتمام رغم عدم استيعابها للغة الإنكليزية. وعندما ينتهي 
عرض الفيلم تقوم بالتحدث مع أحت زوجها عبر الحاتف, ثم تقوم 
وتمشي إلى الشباك. ومن الطابق الثاني تستطيع رؤية كل شيء يحدث في 
الباحة الخلفية في أسفل العمارة. وثمة تصوينات من الطابوق يضل 
ارتفاغها إلى علو قامة الإنسان وهي تسوّر الدور. وهذه الدور مثل 
دارها هي» كلها مليئة بالثياب المعلقة من أجل تحفيفها. 

ولكن في حياة أباد ليس من الضروري لك أن ترى يعينيك حق 
تعرف ما الذي يدور حولك. قفي ذاخخل غرفة جلوسك» حن وإن 
أت أغمضت عينيك يمكنلق أن تعرف أن جارك يستمع إلى مؤسيقى 
بوب على الطريقة الباكستانية القارسةء وأن الأطفال يصيحون ويلعبون» 
وأن المرأة هناك تصيح صيحات طويلة» وأن امرأة أخرى تقوم بتنظيف 
السجاد عن طريق خبطهء وأن أخرى تقوم بالاغتسال تحت الشمس» 
وأن طبخحة أحد الميران تحترق» وأن جار آعر يقوم بتقطيع الثوم. 

أما ما لا تستطيع الأصوات والروائح إفشاءه قتكفل به إمدادات 
القسيل والقال الي لا تنضب. فالنميمة دشر اتتشار النار الحتونة في 
المسشيم في جميع أرجاء الجوار حيث يكون الشغل الشاغل لكل أحد 
هو السهر على حسن أحلاق جيرانه. 

رف رة 3 يترا في سكي :هذه العمارة لته الاو من حم 
الوه ولج آل إل اقوط بع ما يهام ا عر 
ثلاث غائلات أخرى: وعندما يدو لها أن سلطان ليس بقادم» 


ها بق اققو افو اق ب سے 
تمبط إلى جيراففا حيث تكون سيدة البيت وبعض النسوة القليلات 
المتجانسات الآنبات من الدوار مجتمعات معاً. وف أصيل كل يوم ميس 
كن يجتمعن على "النازار"؛ وهذا يعي مأدبة دينية تخصص للثرثرة كما 
للصلاة. 

تقوم كل واحدة منهن بلف شالا بشبدة حول رأسهاء وتفرد 
سجادة خاصة به الإقامة الصلاة» وتكون جميعهنٌ متجهات في 
وحوههن شطر مكة المكرمة؛ ثم ينحنين» ويصلين» ويرفعن رؤوسهن 
ثم يخفضنها من حدید بین ركوع وسجود أربع مرات كاملة. ويقام 
هذا الابتهال في صمت وهدوء» بحيث لا تتحرك سوى الشفاه. وعندما 
تصبح السجاجيد فارغة تتقدم إليها جماعة أخرى من النساء. 


ين * الرخمنٍ 


يشر قله ارقي ی کو قن 

الرّحيم " 

الصتراط اقيم ا ر قر ا 

يهم وَل الضالين). 

فلا تكاد النسوة يفرغن من صلاتمن» حى يُلحقنها بأصوات عالية 
منشظية. فهن يقمن بالحاوس على فرش وثيرة على طول الخدار» ثم م 
سفرة من القماش المشمّع على الأرض توضع فوقها الفناجين 
والصحاف» ويقدم الشاي الطازج المنكه بحي الهال» وتقدم معه حلوى 
مصنوعة من فتات البسكويت والسكر. وترفع كل واحدة منهن يدها 
إلى وجهها وتتلو صلاتا من جديد قبل أن تتقدم إلى اموق المهمهم 
حول السفرة "لا إله إلا الله محمد رسول الل" 

وعند الانتهاء من الصلاة» تمرّر كل واحدة منهن يدها فوق 
وجهها. مسن الأنف حى أعلى الجبهة ثم تتجه مما نحو الأسفل إلى 
المخسدين ثم إلى | ذقن حي تستقر الأصابع على الشفتين. كما لو أن 


الجريمة والعناب_ 55. 


الواحدة منهن تقوم بالتهام الصلاة. فمن الأمهات حن البنات» يجري 
تلقينهن أفن إذا قمسن بأداء الصلاة على هذه الشاكلة في حفلات 
"النازار"ء قن صلوامن ستكون مقبولةء إذا كانت الواحدة منهن 
تستحق ذلك. وهذه الصلوات لا يحجبها عن الله حجاب» وهو الذي 
يقرر قبوها أو ردّها. 

أما صلاة شريفة فتكرن بأن سلطان سيقوم بردها ررد ابنتهما 
شابنام إلى كابول حيث سيكون جميع أولادها بجتمعين حوها. 

وعندما تكون كل واحدة قد فرغت من سؤال الله إحابة صلاقاء 
فإن شعائر الخميس الحقيقية يمكن ها أن تبدأً: فمن تناول الربيات؛ إلى 
شرب الشاي النكّه بامال» إلى التداول في آخر الأعبار. هنا ترطن شريفة 
ببعض الكلمات الي مفادها أا تترقع قدوم سلطان في أي لحظة؛ لكن 
أحداً لا يتم بذلك. فأخبارها مع زوجها وضرتها م تعد هي الحديث 
الحامي في الشارع 3 في مدينة حياة أباد. إذ إن الفتاة سليقة البالغة 
السادسة عشرة من عمرها هي الآن نجمة القيل والقال. أما الفتاة موضوع 
هذا اللغظ فهي تحجورة الآن خلفية في أعقاب ارتكاها لجرعة لا 
تفبل الغفرة كانت قد ارتكبتها قبل بضعة أيام. وهي تستلقي الآن على 
حصيرتها مرضوضة مهانة» بوجه نازف» وظهر مخدّد بخطوط خمراء وارمة. 

وأولكك اللواني لا يعرفن الرواية بتفاصيلها يصغين الآن في جذلٍ 
وطرب. 

كانت جريمة سليقة قد ابتدأت فصولاً منذ ستة أشهر خلت. فقي 
أخد الأيام يعد الظهر» قامت شابنام» ابنة شريفة بتمرير قصاصة من 
الورق إلى سليقة. 
8 0 عاهدت على عدم الإفصاح عن مرسل هذه الورقة لكنها 
آنية ع سبي الت ری مشي على رؤوس أصابع قدميها انفعالا 


6 بائع الكتب في كابول 
وفرحاً لقكرة جاحها في مهمتها الكبيرة. "إنه لا جرؤ على الكشف عن 
نفسه. لکنيٰ أعرف من يكون". 

وبقيت شابنام تداوم على إحضار الرسائل من الصبيء وكلها 
قصاصات من الورق عليها رسومات قلوب مخروقة بالسهام وكلمات 
من نوع "إن أحبك" مكتوبة بأحرف مرتبكة» وكلمات أخرى من 
قبيل إخبارها كم هي جيلة. وهكذاء صارت سليقة ترى صورة كانب 
هذه الرسائل احهرل في عي كل صبي تصادفه. لقد باتت تزداد 
امتماماً مندامهاء وممعل شعرغا لامعا ومنسرحأء وصارت تلعن عنها 
سرا لإرغامه إياها على وضع الحجاب. 

وف أحد الأيام كتب إليها الصببي أنه سيكون واقفاً إلى جانب 
عمود النور الذي يبعد مسافة بضعة بيوت عن بيتهاء وأئه سوف يكون 
مرتدياً كنزة خمراء. ارتجفت سليقة من شدة الحماس والانفعال عندما 
غادرت منزها. وكانت هي ترتدي لباساً مخملياً أزرق ياهتاء وتضع 
عليها حليّها الفضلة» وهي عبارة عن أساور بلون الذهب» وسلاسل 
عريضة الحلقات. لقد كانت مع صديقة لها وكادت ألا تستطيع الرور 
بالفئ النحيل الذي يرتدي كنزة حمراء. وكان هو يشيح بوجهه وم 
يتحرك عن وضع وقوفه. 

أما الآن فقد أخذت هي المبادرة في كتابة الرسائل. "غداً عليك 
أن تسستدير لأراك"» كتبت له دافعة الرسالة إلى شابنام؛ الحسنة الخبّرة 
الستعدة دائماً للمساعدة كمبعوث بين الحيبيين. لكنه ولمرة جديدة ‏ 
يتحسرك عن وضعه. ولكن في اليوم الثالث استدار نحوها. عند ذلك 
شعرت سليقة أن قلبها يهبط إلى معدقاء لكنها تابعت المسير. وعند 
هذه السرحلة حل الحب الجارف محل القلق والترقب. ولم يكن الولد 
وسيماً على نحو ملفت» لكنه في النهاية كان هوء الحبيب الذي يكب 
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الرسائل. ولمسدة أشهر بقسي الحبيان يتبادلان قصاصات الأوراق 
والنظرات المختلسة. 

والآن أضيفت حرائم جديدة إلى الجرائم القلرمة؛ حرائم تظهر 
بألا قد قيلت تسلم وسائل عرسلة إلنها من شاب وأا ليساعها ا 
قد قامت بالإجابة عليها. .١‏ والآن ها هي قد وقعت في غرام شخص لم 
يختسره لما أهلها. وهي قد علمت أهم قد لا يوافقون عليه فهو غير 
متعلم» ولا مال لديه» وينتمي إلى عائلة وضيعة. ففي حياة أباد لا يعرّل 
سوى على إرادة الأهل. وكانت شقيقة سليقة لم تتزرج سوى بعد 
حمس سنوات من العراك مع والدها. فقد وقعت في غرام شخحص هو 
سوى الذي احتاره لها أهلها. وقد رفضت التخلي عم أحبه قلبها. 
ولقد اننهت المعركة عندما أفرغ كل من الحبيبين قارورة من الحبوب في 
حوفه وتم تقل كل منهما على جناح السرعة إلى الستشفى لفسل 
معدته. وعند ذلك فقطء أعطى أهل العروس موافقتهم. 

وف أحد الأيام جمعت الظروف بين سليقة وتم في مكان واحد. 
لقد كانت والدقما مضي غماية الأسبوع عند أقارب لهم في إسلام أبادء 
كما كان العم غائياً عن المدزل طيلة النهار. وم يكن في البيت سوى 
زوحته. وهكذاء قالت ها سليقة بأنها ذاهبة لزيارة بعض الصديقات. 

"وهل حصلت على إذن بالخروج؟" سألتها زوجة عمها. كان 
عمها هو رئيس العائلة ما دام أن والدها يعيش في عنيم لاستقبال 
اللاحتين في هولندة. كان في انتظار صدور إذن له بالإقامة يسمح له 
بالخصول على عمل؛ وبالتالي إرسال بعض بعض النقود ل أله؛ أو في أفضل 
الأحوال استقدام عائلته بكاملها إليه. 

PETE,‏ إنه يمكنيي الخروج بعد الانتهاء من واحباي"؛ 
قالت سليقة كاذبة. 


08 بائع الكتب في كابول 
لكنها لم تذهب لزيارة صديقتهاء بل للقاء نلم وجهاً 
"لا بمكننا أن نتحدث هنا"» قالت له في سرعة عندما بدا أفهما قد 

التقيا صدفة عند منعطف الشارع. لذلك فهو يقوم بإيقاف سيارة 

تاكسي ويدفع ما إلى داخلها. ولم تكن سليقة قد ركبت من قبل في 
سيارة تاكسي بصحبة ولد من غير أهلهاء وها هو قلبها الآن يقفز إلى 
حلقها. توقفا بالقرب من حديقة عامة» حديقة لي مدينة بيشاور يمكن 

للربحال والنساء تناذل اديت فيهنا. 
جلسا على مقعد في المنتزه؛ وتكلما لمدة نصف ساعة سريعة من 

الزمن. ندم يضع خخططاً كبيرة لمستقبلهماء إنه يريد أن يشتري دكاناً 

يسيع فيه السجاد. أما سليقة فتعيش لحظات رعب خيفة أن يصادفهما 
أحد ويشي هما. وبعد أقل من نصف. ساعة على مغادرتها زا 
تعود إليه. لكن جهنم كانت قد فتحت أبواما على مصراعيها. فلقد 

رأتهما شابنام في سيارة الناكسي فذهبت وأخبرت والدتها شريفة بذلك» 

وشريقة لم تبطئ في ثقل الخبر إلى زوجة العم. 
قامست زوجة العم بلطم سليقة على فمها فور عودقاء م أتفلت 

باب الغرفة عليهاء واتصلت بوالدة الفتاة هاتفياً إلى إسلام أباد. وعندما 

عاد العم إلى منزله دئحلت العائلة بكاملها إلى الغرفة طالبة معرفة كل 
الذي حرى مع الفتاة. ا فير خضي .تنما مقع :برواقة 
اک یم والمنتره» والمقعد. التقط سلكا كهريائياً وقام بضرب الفتاة 
تکإراً على ظهرها بينما كانت امرأة عمها تتمسك ما ثم قام بلطم 

وجهها حي نزفت من أنفها وفمها. 
"ما الذي فعلته؟ ما الذي فعلته؟ أيتها السافلة", صاح العم. "إنك 

عار على هذه العائلة. إنك لطخة عار في شرفنا. إنك فرع عفن متسوس”. 
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کان صوته يدري في أرجاء ابیت ليصل إلى مسامع الجيران عبر 
شبايكهم التوحة. ومرعان ما يعرف المي عن جرعة سيق اريه 
التي تسببت لها بالرقاد مقفلا عليها في غرفتهاء وهي تضرع إل الله أن 
يقوم ندم بالتقدم إلى حطبتهاء وأن يسمح ها أهلها بالزواج منه» وأن 
يتمكن نسم من فتح دكان لبيع السجاد» وأن تستطيع هي وإياه الخروج 
ما هما فيه 

"إذا كانت تمرؤ على الخروج مع شاب في سيارة ناكسيء فإنني 
على ثقة أنها بر على عمل أشياء أخرى"؛ تقول نسرين» صديقة العمقه 
بينما هي تنظر في عت نحو أم سليقة, تغترف نسرين بعض الريى إلى قمها 
.علعقة كبيرة منتظرة الحواب على حكمها القضائي الذي أصدرته. 

"إفا لم تذهب إلى غير الحديقة العامة؛ وم يكن هنالك من حاجة 
إلى ضربها إلى درجة كادت أن تذهب ياتا" تقول شيرين؛ الي هي 

"لو لم نردعه عنهاء لكان علينا بعد ذلك أن تضطر إلى نقلها إلى 
المستشفى"» قالت شريفة. "لقد أمضت كل ليلتها في فناء الدار وهي 
تصلي"» تابعت قوها. ففي حالتها الي يهجرها فيها النوم» كانت قد 
لمحت الفتاة المسكينة. "بقيت في الفثاء تصلي حن نادى المؤذن على 
صلاة الفجر"؛ قالت مضيفة. 

تنهدت النسوة» وتمتمت إحداهن بالصلاة. ووافق اللجميع على أن 
سليقة قد اقترفت خطأ كبيراً مقاباتها ندم في الحديقة العامة؛ لكن 
آراءهنٌ م تستفق حول ما إذا كانت جرد خحارجة عن الطاعة أم أنما 
تعدّت ذلك إلى ارتكاب جريعة نكراء. 

"با لما الذل والعار... يا للذل والعار"؛ تندب والدة سليقة 
حظها. "کین يمكن لابئة من بنان أن تعمل مثل هذه القمل؟". 


0 بائع الكتب في كابول 

وتنتقل النسوة إلى مناقشة اللوضوع من وجهة مستقبلية. إذا تقدم 
الولد لطلب يدهاء فإن العار يمكن أن يُنتسى. لكن رالدة سليقة ليست 
شديدة الحرص على أن يصبح ندم صهرا لها. فعائلته فقيرة؛ وهو غير 
متعلمة وهو يقضي معظم أوقاته متجولا في الشوارع. فالوظيفة الوحيدة 
الي نلهاء ثم ما ليث أن فقدهاء هي العمل في معمل للسجاد. فإذا 
تزوجت سليقة منه فلا بد ها من الائتقال للعيش مع عائلته ال لا تكاد 
تستطيع تأمين مسكن لها. 

"إن أمه ليست سيدة بيت جيدة"» تصرح إحدى النسوة. "فمنزلها 
ييقى وسخاً وغير مرتب على الدوام» كما أا كسولة ولا تكاد تستقر 
في بيتها". 

وتقوم إحدى النسوة باستذكار جدة ندم. "عندما كانوا يعيشون 
في كابول كانوا لا يتورعون عن استضافة أي كان" تقول قبل أن 
تضيف عكر: "لقد كان الرجال يدخلون بيتها حي عندما نكون فيه 
بمفردهاء رغم أنهم لم يكونوا من أقربائها". 

"مع كل احترامي"؛ تقول إحدى النسوة موجهة الكلام إلى 
وله سليقة» "علي أن أعترف انی كنت أعتقد أن سليقة كانت 
دائما تحسب إبراز نفسهاء فهي شديدة الحرص على هندامها. ولا 
ترقدي تیاب سوى على آخر طراز. وكان عليك أن تنتبهي إلى أا 
تخفي أفكاراً قذرة". 

وللحظة» لا تقول إحداهن شيئا؛ مع أن الموافقة تبدو على وجوه 
الجمسيع» وإن كن لا يصرّحن باعتقادهن هذا تعاطفاً مع حواطر والدة 
سليقة. تمسح إحدى النسوة فمها؛ لقد آن الأوان للتفكير بأمر العشاءء 
فتنهض النساء الأخريات واحدة تلو أخرى. وترتقي شريفة الدرج إلى 
شسقتها الولفة من غرف ثلاث. مر قرب الغرفة الخلفية الي هي مغلقة 
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على سليقة. فهي ستبقى مححوبة هناك إلى أن تقر العائلة ماذا عليها أن 
تفعل في شأها. 

تنهك شريفة. تفكر في العقوبة الي نالتها حارها جميلة. وجميلة 
هذه؛ كانت قد تحدّرت من عاللة ذات نفوذ. وكانت غنية وطاهرة 

' وجميلة كالأزهار. وكان قريب لها قد ور تقوداً اكتسبها من العمل 

حارج البلادء وهكذا صار باستطاعته التقدم لطلب يد هذه الفتاة 
الجحميلة البالغة النامنة عشرة من عمرها. ولقد كانت حفلة الزفاف 
اسضنائيق إذ حسضرها مسمئة من للدعوين» وكان الطعام سبي 
ومترفا» والعسروس مشعة يحمالها. وكانت جميلة لم يفع نظرها على 
الرحل الذي كانت سحروج منه؛ قبل الزراج» فلقد قام الأهل بترتيب 
جميع الأمور. والعريس رجل طويل نحيل في العقد الرايع من عمره؛ عاد 
مسن بلاد غربته البعيدة كي يتزوج على الطريقة الأفغانية. كان قد 
صرف مع جميلة أسبوعين معا كزوجين حديني العهد بالزواج قبل أن 
يعسود الزوج أدراجه من أجل ترتيب الأوراق المتعلقة بتأشيرة سفر 
زوحته علها تلتحق به. وي الوقت عينه» فإن جميلة بقيت تعيش مع 
أخوي زوجها ومع زوجتيهما. 

وقد أمسكوا ما بعد ثلاثة أشهر. لقد كان البوليس قد وشى 
مسا فلقد تجسس البوليس على شخمص شوهد يتسلل من خلال 
نافلتنا. 

وم يستمكن أحد من الإمساك بالرجل, لكن أخ زوجها كان قد 
سات کل ی 
عهيا ا ا ي 3 E‏ 2 العائلة في 
جهازها. أقفل الباب عليها مدة يومين كان 
حالة انعقاد. 
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وبعد ثلاثئة أيام أشاع شقيق جميلة أمام الجيران أن أخته قد 
توفيت نتيجة لحادث صدمة بالتيار الكهربائي تسبب به عطل في 
مروحة كهربائية. 

ثم أفيم لها مأتم في اليوم التالي؛ أحضرت فيه الكثير من الورود؛ 
وكائت الوحوه خلاله حزينة متجهمة. وكانت والدقنا وشقيقاتها 
حارج نطاق أي تعزية. لقد كان الحميع يتفجعون يسبب العمر القصير 
المقدّر لجميلة. 

"ومغلما قالوا عن يوم زواحها"» قالوا أيضاًء "لقد كان مأمها 
ê‏ 

أما شرف العائلة فقد تم استنقاذه. 

وكانت شريفة تحتفظ بشريط فيديو عن يوم الزفاف» لكن شقيق 
تجميلة جاء يوماً لاستعارته منها. ول يرجعه إليها أبداً. ولم يبق شيء ما 
يشير إلى أن هنالك حفلة زفاف قد جرت قط. لكن شريفة لا تزال 
تحتفظ بصور فوتوغرافية قليلة. يبدو فيها العروسان رسميان وجدّيان 
بينما هما يقومان بقطع كعكة العرس» لم يكن وجه جميلة ليشي بشيء؛ 
وهي تبدو لطيفة في ثوب زفافها البريء الأبيض وقي طرحة العرس 
والشعر الأسود والشفتين الحمراوين. 

تنهدت شريفة, لقد ارتكبت جميلة جريمة لا تغتفر» لكن يسبب 
اللجهل أكثر ثما هو يسبب حيث السريرة. 

"ل تكن لتستحق الموث. لكن الله محكم"» تتتم بصلاة متقطعة 
الأتفاس. 

ومع ذلك فإن شيعا ماء يثير انزعاجها: موقر العائلة الذي 
استمر لمدة يومون إلى أن قامت والدة جميلة؛ والدقا بالذات» بالموافقة 
على قتلها. فلقد كانت هي» أمهاء من أرسل الابنين لقتل الابنة. لقد 


الجريمة والعقاب 


ميمه تيبب ب ال د 
دحل الأحران الغرفة معأء ومعاً أطبقا بالوسادة على وجه أختهما 


جميلة؛ ومعاً قاما بالضغط على الوسادة أكثر فأكثرء حن أزهقا روح 
الفتاة. 


ثم عادا أدراجهما إلى والدفما. 
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يعتير توق النساء إلى الحب في أفغانستان أمراً حظوراً. فهو نوع 
بسبب مفهوم العائلات والقبائل للشرف كما أنه أمر يحرمة الملالي. ولا 
يم للشباب والشابات أن يجمعهم أي لقاء حلوة» مثلما لا يحق لهم أن 
بو ولا أن يختارواء فالحب لا علاقة له لا بالا مانسية ولا بالغرام؟ 
بل على المكس فإن المب قد يجري تفسيره عل أساس أنه ار اب 
المريعة نطيرة؛ يكون عقاما اموت. ومن لا يردع نفسه يُقغل يكل 
قسوة. وإذا کان لا ب من قثل أحد الفريقين المذنبين» فلا حلاف على 
وجوب قتل المرأة. 
فالساء النشابات هن قبل كل شيء أشياء لا بد من اللقايضة 
عليهن أو بيعهن؛ فالزواج عقد يجري بين العائلات أو في داخعل 
لعائلات. فالقرارات تتخط. وثقاً للسفعة التي لبها الزواج للعشيرة؛ ما 
الشاعر فادرا ما تود في الحسبان. خلال مرور القرون كان على 
النسوة الأفغانيات أن يصبرن على هذه المظالم الي ترتكب في حقوقهن' 
ولكن الأغان والأشعار النسائية كانت تشهد على حيافن. وتلك 
اع م يكن المقصود ما الذيوع والاشتهار» ولكن رجع الصو 
ينبت على الجبال وتردده الصحراء. 
64 


الانتحار والأغنية ‏ 65 


"فهيٌ كن يقدّمن احتحاجاقن بالانتحار والأغاني" هذا ما كتبه 
الشاعر الأذفان زياد اء الدين جروح في ديوان عن أشعار النساء 
الباشتونيات. وكان قد قام مجمع تلك الأشعار بمساعدة أحت زوجته. 
وكان روح نفسه قد اغتيل على يد الأصوليين في مدينة بيشاور عام 
1988. 

والقصائد والأشعار تعيش في الأقوال الشعبية وجري تبادهها 
والتداول مما قرب البثرء أو على الطريق إلى الحقول» أو إلى جانب تنور 
البز. وهي تتحدث عن الحب الممنوع؛ وهي وبدون اسضاء يكون 
فيها الحبيب شخصاً ما يختلف عن الشخص الذي تم تزويج الرأة منه؛ 
كما تتحدث هذه القصائد والأشعار عن العروف عن الزوج (الذي 
يكون في الغادة أكبر سناً يكثير من الزوجة). لكن هذا التراث أيضاً فيه 
تعبير عن الكرامة والشحاعة. وتلك الأشعار يطلق عليها علي لقب 
"لاندي"؛ الكلمة الي تع القصير والمجروء. فهي تقتصر على أسطر 
قليلة وتكون قصيرة وإيقاعية؛ "مثل صرحة أو طعنة سكين"» يكنب 
جروح: 

"يها الناس القساة 

ازكم ترون ذلك الرجل العجوز 

وهو يدب إلى فراشي 

وتسألونتي بعد ذلك لمانا 

أقوم بالبكاء وتقطيع عر 

*+*+« 

لين 

ها انت تقئّر علي من جد 

اة سوداء قاسية وها أنا مرة جديدة ارتجف 


من ثمة رأسي 
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66 بتع ات س ف 
إلى اخمص قدميْ 
از علي بالمبيت 
في فراش أمقته ولا آحبه. 
¥ :00 
لكن النساء في أشعارهن متمردات أيضاًء فهن يجازفن يان 
على مذبح الحب» في مجتمع يُمنع فيه الشغف وتكون العقوبة لا 
رحمة فيها. 
* #* 
"هات يدك يا حبييسي 
وسوف نختبئ بين أحضان المروج 
فإما أن نعيش حبيبين 
وإما أن نموت تحت طمن السكاكين". 
> » #» 
'رميت نفسي في النهر 
لکن تياره لم يأخذني معه 
يا لحسن حظ زوجي 
فانني أعود اليه كل مرة 
بعد أن بلقي التيار بي 
إلى الشاطئ من جديد" . 
1 > # * 
'غذا صباحاً 
سيقتلونني من أجلك 
فلا تقل 
الك لم تكن حبييي' ٠‏ 
* » *« 
فهذه "الصرخحات" تفصح كلها عن الخيبة» وعن الحياة الضائعة 
الي لم تعشها المرأة. وليس بين تلك القصائد قصيدة واحدة عن الأمل؛ 
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بل على العكس» إن القنوط يسودها. فالنساء لم يعشن عيشاً كافياء وم 
يتذوّقن ثمار جمالهن؛ ولا شبايهن؛ ولا لذائذ الحب. 
r‏ 

اقد كنت جميلة كأنني وردة 

فتحولت تحتك إلى 

شيء أصف رٍكأنه البرتقال 

واإني لم أعرف العذاب مرة 

وعلیه» ققد نموت عالياً 

كأنني شجرة شربين". 


رحلة عمل 


كان المواء لا يزال بارداً. إذ لم تكن الشمس قد أئمّت إشراقتها 
على الحرف الصخري للجبل شديد الانحدار. أما المنظر الطبيعي قملون 
بالغبار الب الضارب إلى الرمادي. ومنحدرات الجبال كلها من صخر؛ 
والجلاميد الصخرية تنذر دائماً بالانفكاك عن أمهاتما لتبدأ سلسلة من 
الاففيارات؛ بيئما الحصى وقطع الصلصال تفرقع تحت حوافر الخيول» 
والأشواك النابتة بين الصخور تخدش أرجل المهربين» واللاجيين؛ 
وانحاربين الهاربين. ومتاهات متشابكة من المرات تتقاطع وتتخفى 
وراء الصخور وخخلف التلال. 

تلك هي الظريق الي اعتاد سلوكه مهربو السلاح؛ والأفيون؛ 
والسجائر» وعلب الكوكا كولا بين أفغائستان وباكستان» وتلك 
الممرات ما فت مطروقةٌ عبر التاريخ وعلى امنداد القرون. فعلى هذه 
المسالك كانت قد مرّت عناصر الطالبان والمقاتلرن العرب المنتسبون إلى 
القاعدة عندما أيقن الجميع أن معركة أفغانستان باتت خخحاسرة فانكفاوا 
ميا إلى مناطق القبائل في باكستان. وتلك هي الممرات ذاتما الي 
سيقومون باستعماها عتدما يرجعون لإيقاع المزائم بالجنود الأمي ر كيين 
الكافرين الذين قاموا باحتلال تراب المسلمين المقدس. فلا السلطات 
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الأفغانيةء ولا الباكستائيةء قادرة على على السيطرة على تلك المساحة ال 
تحيط بالحدود بسين البلدين. فقبائل الباشتون تستأثر بالإمرة على 
مقاطعاتما الخاصة يما على كل من حائبي الحدود. 

والقوات غير الشرعية؛ المتمردة على كل قانون قد أوحدت 
لتفسها بشكل مناف للطبيعة طريقاً إلى القانون الباكستاني. فعلى 
الجانسب الباكستاني يحق للسلطات أن تعمل على الطرقات الممبّدة؛ وما 
يليها, بعشرين ياردة إلى الحائبين فقط. أما في ما يتعدّى العشرين ياردة. 
فإن السلطة والسيادة تصبحان لقانون القبائل. وفي هذا الصباح يشق 
بائع الكتب سلطان خان طريقه عبر حراس الحدوذ الباكستانيين. وعلى 
مبعدة ما يقل عن معة ياردة تقف قوات الشرطة الباكستانية. وما دام 
الأشخاض - والخيول والبغال الحملة - يحفظون مسافتهم» فليس 
باستطاعة البوليس أن يتعاطى معهم أو أن يفعل لهم شيعاً. 

ولكن إذا كانت السلطات تعجز عن السيطرة على هذا السّيل» 
فإن العديد من المسافرين يتم إيقافهم رغم كل ذلك لكي يجري 
”تغرعهم" وأخذ المكوس منهم على يد رجال مسلحین» لا يكونون في 
أحيان كثيرة سوى قرويين عاديين. وكان سلطان قد أعدٌ لكل هذا 
الأمر عدته؛ فقد كانت صونيا قد حيطت أوراق العملة في داخل كمي 
قميصه: وهو يحمل ممتلكاته في شوال سكر شديد الاتساخ. كما أنه 
يرتدي أقدم قمصانه وسراويله محلية الطراز. 

ومثلما هو الحال مع معظم الأفغائيين» فإن الحدود الباكستائية 
يحب أن تكون مقفلة في وجه سلطان. ولا يقتم في الأمر شيعا أر 
يؤخسرء أن تكون له عائلة» ومنزل» وتمارة في تلك البلاد؛ ولا أن 
تكون له ابنة تذهب إلى المدارس فيها؛ فهو غير مرحّب يه. . قفي أعقاب 
التضفوظ ال مارستها الأسرة الدولية؛ أقفلت باكستان حدردها من 
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كرور الإرهابين والطالبان من أجل الاختباء في داخل البلاد. ولم تكن 
تلك سوى بادرة عاطفية عليكة الددوى. فبعد كل شيء فإن الإرهابين 
والمحاربين لا يتقدمون' إلى نقاط الحدود فيما يحمل الواحد منهم جواز 
سفره في يده: فهم يستعملون الممرات نفسها الي يستعملها سلطان 
عندما يسافر في رحلاته التجارية. وهناك ألوف من الأشخاص الذين 
يعيرون الحدود الباكستانية في كل يوم هذه الطريقة. 

وتكافح الخيول لش طريقها فوق المنحدرات القاسية. ويجلس 
س اطان باتساع صدرء وثيات عزم؛ وهو منفرج الساقين فوق ظهر 
حصان ليس عليه بردعة. فحن في ارت ملابسه» كان لا يزال ييدو 
جيد' الحندام. ومثلما هو حاله دائماء فإن ميته كانت حديثة التشذيب» 
ويرسو طربوشه القصير بكفاءة وثبات فوق رأسه. فها هو يبدو كرجل 
بارز يتخذ له رحلة للتنزه قوق الجبال والاستمتاع يمناظرها؛ وحق 
عندما يكون جَزِعاً خائفاء فإنه يمسك بيده أعنّة الحصان بثبات» وهو 
يشعر بالتقلقل. فخطوة عاثرة واحدة كقيلة بالذهاب به وبالحصان ل 
قاع الماوية. . لكن الحصان يتسلّق الدرب إلى الأعلى بمدوء متتقيا 
المسالك الي هي مطروقة أكثر من سواهاء با 
تأثر بثقل الرجل الذي يحمله فوق ظهره. أما كيس السكر الثمين فهو 
بلتفٌ التفافاً محكماً حول ذراع سلطان. فهو يحنوي على الكتب الي 
يرغب سلطان في طباعتها لمصلحة مكتبته» كما يحتوي على مسودة 
الورقة الي يأمل أن تصبح مشروع عمله الكبير في هذه الحياة. 

وها هو محاط بالرجال المشاة الأفغانيين» وكلهم يزيدون العبور 
إلى البلد الممبوع عليهم العبوز إليه. كما كانت هنالك النسوة المتلفعات 
بعباءات البو رکا واللوا يركين على جانبي سروج الدواب وهن في 
طريقهن إلى زيارة الأقارب» ولا يخلو الجمع هذا من طلبة عائدين إل 
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الجامعة في بيشاور بعد أن أمضوا احتفالات العيد الدينية مع عائلاقم في 
أفغانستان. وقد يكون بين أفراد هذا الرعيل جماعة من المهريين» أو رعا 
من رجال الأعمال. لكن سلطان لا يسال فهو شديد التركيز على 
مهمته كما على جام حصانه؛ وهو يلعن السلطات الباكستانية. فاليوم 
الأول يقضيه مستعملا السيارة من كابول إلى الحدود» ثم يحضي ليلنه في 
محطة اختباء عند الحدودء ثم يمضي مارا كاملاً على سرج الخصان 
وسيرا على القدمين ثم في سيارة بيك آب. والرحلة عبر الطريق الرئيسي 
من نقطة الحدود إلى بيشاور لا تكاد تستغرق ساعة واحدة. فسلطان 
يشعر بالإهانة عندما يد نفسه مضطراً إلى الدخول خلسة عبر الحدود 
إلى باكستان. فهو يشعر أنه يعامل مثل كلب من كلاب الطرقات. 
فباكستان كانت قد ساعدت نظام الطالبان سياسياء كما مته بالمال 
والسلاح» وهو يعتقد أن السلطات الباكستانية تلبس الآن وجهين 
منتلفين» إذ هي تذعن للأميركيين فجاة وتقفل الحدود في وجه 
الأفغانيين. 

قباكستان كانت هي الدولة الوحيدة» إلى جانب المملكة العربية 
السعودية: والإمارات العربية المتحدة؛ الي أقدمت على الاعتراف رسميا 
بنظام طالبان. فال سلطات الباكستانية أرادت أن يقوم رجال قبيلة 
الباشعون بالسيطرة على أفغانستان. والياشتون هؤلاء يعيشون على 
جانيِي الحدود وهم يتأثرون إلى درجة موقن تداق دف 
حقيقة الأمرء فإن جميع رجال طالبان كانوا من الباشتون: فهم يشكلون 
الجماعة الإثية الكبرى في أففانستانه وتصل نسبة عديدهم إلى أربين 
ا 
س 8 و 3 الشمال الذي لقي بعد أحداث 
وهولاء هم الذين يتشكل منهم تحالف 


2 بائع الكتب في كابول 
ا ا اي سمس سه م وميم 


الحادي عشر من أيلول/سبتمير دعماً من الأميركيين؛ أي أن جميع قوات 
تالف الشمال كانت تنتسب إلى قبيلة الطاجيك. أما الباكستانيون 
فينظرون إلى قبائل الطاحيك بدرجة معينة من الشاك والحذر. وحيث 
إن الطالبان قد سقطت» وأن الطاجيك قد أصبحوا القوة الي تراعيها 
اللكومة وتحسب لها حساباء فإن العديد من الباكستانيين باتوا الآن 
يشعرون أهم قد أصبحرا حاطين بالأعداء: لهند من الشرق» 
وأفغانستان من الغرب. 

ولكن» وعلى وجه العموم» فإن هنالك القليل من الأحقاد القبلية 
بين الجماعات الأفغانية المختلفة. أما منشأ النزاعات فيعود إلى 
الصراع على السلطة بين زعماء الحرب المتعددين الذين كان دأهم دائماً 
تشحيع ابعماعات الإثنية على الاحتراب فيما بينها. فالطاجيك في 
حشية من أمرهم في أنه إذا زادت قوة الباشتون عن حدّها فإهم قد 
يتعرض ون لمذابح لو نشبت يوماً حرب أخخرى. أما الباشتون فيخحشون 
ازدياد قوة الطاحيك للسبب نفسه. والأمر ذاته يمكن أن يقال عن قبيلي 
الأوزبك وافازار اللتين تقطنان الناطق الشمالية الغربية من البلاد. كما 
أن الحرب قد أشعلت أيضاً بين زعماء العشائر في داحل كل جماعة 
إثنية جحد ذاتها. : 

ولم يكن سلطان يشديد الاهتمام حول نوع الدم ألذي يجري في 
عروقه؛ أو حئ في عروق أي شخص آخر. فهو» مثله في ذلك مثل 
الكثير من الأفغانيين» يحمل نسباً خليطاً: فأمه من قبيلة الباشتون» ووالده 
من الطاحيك» وزوحكه الأرلى من الباشتون. أما زوجته الثانية من 
الطاحيك. وهو ينتسب رسمياً إلى الطاجيك لأن العرقية يجري توارثها 
من جانب الأب. وهو يتكلم اللغتين» ال: باشتوء وال: داري؟ 
والأخيرة هي لهجة من اللغة الفارسية امحكية؛ الي يستعملها الطاجيك. 
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ويتجه رأي سلطان إلى أن الوقت الذهبي للأفغائيين قد حان لكي 
يطرحوا كل الحروب وراء ظهورهم ويشرعوا في إعادة إعمار بلادهم. 
ومقاد الجلم هر أنهم قد يستطيعون يوما أن يعرّضوا عمًا خسروه 
بالتناسب مع جيرانهم. لكن الأوضاع لا تبدو جيدة. وسلطان يشعر أن 
أبناء وطنه يبون آماله. 


«+*# > 

شخر ومسح العرق عن جبينه. فالشمس الآن في ذروة وهجها. 
أنخيراً يتجه الطريق أمامه نحو الانحدار نزولاً. وعن طريق العربات في 
واد غير نمة العديد من:سيارات البيك آب الي تتظر, هلله هي 
تكاسي "عير ياس" أما مالكو هذه السيارات فقد حققوا أرباحاً كبرة 
عن طريق تسهيل دخول الضيوف غير المرحب هم إلى البلاد. 

وهذا الطريق كان يوماً جزءاً من طريق الحرير» وهو طريق تماري 
كان يقوم بين الحضارات الكبيرة الشديدة القدم؟ طريق بين بلاد الصين 
وبين روما. كان الحرير يُحمل غرباً ليجري استبداله بالذهب والفضة 
والصوف. 

وكان مر خيير مرا يجتازه كل من هو غير مرغوب به منذ أكثر 
من ألفي سنة. لقد مر عليه الفرس؛ والإغريق» والمغول» والمنغول» 
والأفغان» وال بريطانيون الذين حاولوا الاستيلاء على المند عن طريق 
الوص ول إليها عبر هذا السلك. وني القرن السادس قبل اميلاد ممكن 
املك القارسي داریوس من قهر أجزاء كبيرة من أقغانستان ثم زحف 
عبر تمر خينر إل القند وبعد ذلك يقرئين من الزمال» زحف بجدرالات 
الإسكندر القدون الكبير يجنودهم عبر هذا لتر ااا 
هذا المعير قإنه لا يتسع سوئ رور جمل واحد محل أو لمرور حصانين 


5 5 أنقاضاً عند بعض جوائب 
في وقت واحد. وكان جنكيز خان قد رمى أنقا يعض ہو 


4 بائع الكتب في كابول 
دوو ی ا بيدما اكتفى بعض المسافرين المسالمين سواه من أمثال 
اک د اقتفاء آثار القوافل» والعبور إلى الشرق. 

ومذ أيام الملك داريوس حن تاريخ الغزو البريطانِ لممر خيبر في 
العقد الأول من القرن التاسع عشرء فإن قبائل الباشتون الآتية من الحبال 
المحيطة قد قاومت بحماسة» وبشكل لا يلين» جميع الحيوش الغازية, 
ومنذ الانسحاب البريطان في العام 1947ء فإن هذه القبائل شلتدت 
قبضتها واتتشارها حول هذا الممر وعلى كل أراضي بيشاور. وكانت 
أقوى هذه الجماعات شكيمة هي قبيلة الأفريدي التي كانت تُخشى 
مهابة من مقاتليها الشرسين. 

فلا تزال الأسلحة هي أول ما يلفت النظر بعد عبور الحدود. 
فلي بد الجائب الباكستانئ من الطريق الرئيسي» وعند مراحل 
منستظمة قشت على جنبات صخور الجبل» أو طُليت» إشارات فوق 
علامات الطرقات الوسخة» اسم: "كتائب حبر" وكتائب خيبر هذه 
هي عبارة تعود في الأساس للدلالة على اسم شركة لتصنيع البنادق» 
فصارت الآن اما يطلق على جماعة اليليشيا الي تأخذ على عائقها 
تأمين الأمن في هذه المنطقة. وهذه الميليشيا تحافظ على ثروة لا يستهان 
اء فالقرية الي تقع مباشرة بعد عبور الحدود إلى باكستان مشهورة 
ببازارها الشهير الليء بالبضائع المهربة؛ والحشيش» والأسلحة الي يجري 
تريرها لي مقابل أغنية. فلا أحد هنا يسأل عن رخصة: بينما أي 
شخص يحمل أسلحة داحل باكستان يعرّض نفسه لحكومية طويلة 
عضيها في السمجن. 

وبين الأكواخ الطينية تنتصب قصور ضححمة لافئة دت بأموال 
السوق السوداء. كما يوجد بعض الاستحكامات الصخرية الصغيرة 
وبعسض البسيوت الباشتونية التقليدية الي تسورها جدران عالية وهي 
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تستوزع مرضّعة سسفح الجبل. ومن وقت لآحرء تلوح جدران من 
الكونكريت ف المنظر العام؛ وهذه يُطلق عليها تسمية أسنان التنين» 
وكان قد شيّدها البريطانيون الذين خشوا من هجوم للدبابات الألمانية 
حلال الحرب العالمية انية. وتي مناسبات عديدة تعرّض الأحائب 
لعمليات خطف في هذه المناطق القبلية النائية» ولذلك فإن السلطات 
اقفذت اختياطات صارمة حدً» فحن على الطريق الدولي إلى شاو 
الي سير عليه دوريات من القوات الباكستانية» فإن الأجانب غير 
مسموح لهم بقيادة سياراهم دون أن يكونوا مصحوبين بحراس أمنيين» 
كما لا مق لحم مغادرة بيشاور إلى الحدود الأفغانية دون أن تكرن 
معهم الأوراق الثبوتية الصحيحة؛ ودون أن يكونوا مصحويين يخرلس 
مسلحين. 
#* * *# 

وبعد أن كان سلطان قد امتطى صهوة حصانه لمدة ساعتين على 
الطرقات الضيقة حيث يقف الجبل إلى أحد جانبي الطريق» وتقف 
المهارية إلى الجانب الآحر منه» وهو لا تزال أمامه بعض الساعات 
الأعرى من امتطاء صهرة الحصان إلى أن يبدأ بالاتخدار أخيراً إلى 
السهل ويصيح في إمكانه التطلع في تجاه بيشاور. ومن هناك فإنه يأحذ 
سيارة أجرة إلى المدينة» وإلى الشارع 103 في منطقة حياة آباد. 

وكان الظلام قد بدأ يم عندما معت شريفة طرقات على 
البوابة. لقد عاد أخيرً. تمرع نزولاً على الدرج لتفتح الباب. وهنالك 
تجده تعبا وعليه وعثاء السفر. يلقي إليها بشوال السكرء الذي تقرم 
بحمله على الدرج وهي تتقدمه. 

"هل كانت رحلتك على ما يرام؟", 

"مناظر جميلة"؛ يجبيها سلطان "وغروب مس رائع". 


کو ا ا ہے 

ويسنما هو يفتسل تقوم هي بإعداد العشا؛ وتفرش اشع على 
الأرض. وبين القرش اللينة يدس سلطان نفسه بعد خحروجه من الحمام 
نظيفاً وهو بابس ثيابه المكوية حديثا. يلقي نظرة ممتعضة على الصحون 
الزجاجية الي أحضرهًا شريفة, 

"لا أحب هذه الصحون الزجاجية: إنما تبدو تافهة ورخيصة"» 
يقول لها. "وتبدو كأنك قد قمت بشرائها من بازار وسخ". 

وتقوم شريفة بتبديل صحون من البورسلان بالصحون الزجاحية. 

"هذه أفضل من سواها. فالطعام صار له طعم أطيب الآن"؛ يقول 
اء 1 

ويروي عليها سلطان آخر أخبار کابول» بینما تروي عليه 
شريفة آخر أخبار حياة آباد. فلم يكونا قد التقيا منذ عدة أشهر. 
وها هما يتحدثان عن الأولاد؛ وعن الأقارب» وعن برنامح الأيام 
القليلة القادمة. قفي كل مرة يقوم فيها سلطان بزيارة باكستان فإنه 
يحمّل نفسه عناء بذل زيارات جاملة إلى أولتك الأقارب الذين لم 
يرجعوا يعد إلى أفغائستان. والأفضلية الأولى تعود إلى تلك العائلات 
الي شهدت وفيّات في أفرادها. تليها ثوبة الأقارب المقربين» وهكذا 
دواليك؛ وبقدر استطاعته» وذلك يعتمد على عدد الأيام الباقية 
أمامه. 

ويخالط سلطان شعور بالقلق عندما يتعلق الأمر بزيارة أقارب 
شريفة» من أخوائقهاء إلى إخوائماء إلى أبناء عمها. إذ من المستحيل له أن 
يبقي زياراته إلى باكستان سرا؛ فكل أهل هذه المدينة يعرفون عن كل 
شيء فيها. ٠‏ وذلك إلى انب أن هذه الزيارات الحاملة هي كل ما تبقى 
ا ر ریا . فكل ما تستطيع أن تطلبه مئه الآن هو أن 
يكرن ودودا تحاه أقارهاء وأن يعاملها كزوجته حال زياراته لهم. 
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وبعدما يتم ترتيب الزيارات الي عمل بداقع الواحب» تروي 
شريفة لزوجها آخر الأخبار الآنية من الطابق السفلي؛ أي مغامرات 


"يا لها من فاجرة"ء يقول سلطان متراجعا إلى وسادته وكأنه 
إمبراطور رزماني. "هذا ما يمكن أن يقال عنها بالضبط إا مومس فاحرة". 
لكن شريفة تحتج. "إن سليقة م تختلٍ حي مرة واحدة مع الولد". 
"إنه أسلوياء إنه أسلوما" يقول سلطان. "فإذا كانت لم تصبح 
مومسا حن الآن» فإنها قد تصير مومسا لأا قد احتارت هذا الولد 
التافه الذي لن يستطيع أن يجد عملاً في حياته» فكيف سيكون عليهاً 
الحصول على النقود الكافية لتنفق على أشيائها وحاجاقاء من أمثال 
الحليّ وأدوات الزينة والملابس؟ وعندما تغلي القدر بدون غطاء» فكل 
شيء لا يستيعد أن يسقط فيهاء أوساخ؛ تراب» غبائر» حشرات» 
وأوراق عفنة ساقطة"» ويستمر في كلامه. "هكذا عاش أهل سليقة 


عاشوا دون غطاء» وكل أنواع القذارات قد سقطت قوقهم. فالأب 
غائب» وح عندما كان يعيش مع عائلته فلم يكن مرة ليبقى في 
البيت. وها هو الآن يعيش عيش اللاجبين في بلجيكا منذ ثلاث 
سنوات» ولم يستطع اح الآن أن يرتب معاملات وأوراق استقدام 
أقراد عائلته ليأحذهم إليه". يقول سلطان شاعراً في ازدراء. "إنه فاشل. 
ومنذ صارت سليقة قادرة على المشي وهي تبحث عن شخص تتروجه. 
ويآن الحظ ليكون هذا الشحص هو الفقير العدم التاقه ندم. لقد 
حاولت أولاً أن تلعب على منصورء أتتذكرين؟" يسأفا سلطان. هنا 
صار بائع الكتب نحاضعاً مزاج القيل والقالء تماماً. 

"إن لرالدته دحل في جميع ذلك" تتذكر شريفة. "'إفا لم تكف 
عن سؤالي ما إذا كان قد آن الأوان لإيجاد زوجة لمنصور. ولقد كنت 


8 ب سبفيعيية_ ا لدم 
أجيبها على الدوام؛ إن الوقت لم يمن بعد؛ فالولد لا بد له من إكمال 
دراس أولاً, فإن آخحر ما كنت أرغب به هو الحصول لولدي على 
زوحة مغرورة ومثيرة للشفقة مغل سليقة. وعندما جاء أحوك يونس إلى 
بيشاور فإنه قد أمطر بالأسئلة نفسهاء ولكنه لم يكن ليرضى بان يأ 
لنفسه بنتاً رحيصة مثل سليقة لتكون زوجة له" 

وهكذا تم تقليب الأمر في حريمة سليقة حي لم يبق عليه ذرة من 
الغبار. ولكن هذين الزوجين يبقى لديهما الكثير من الأقارب الذين 
يمكنهم التداول في شأفم, 1 

"وكيف هي ابئة عمك؟” يساما سلطان متضاحكا. 

فقد كانت إحدى بنات عم شريفة قد قضت حياتها وهي هتم 
بشأن والديها. وعندما احتارهما الله» قام إخوتا يتزويجها من رجحل 
عجوز يتاج إلى أم لأطفاله. وسلطان لا يتعب من ماع هذه الرواية. 

'ولقد تغيّرت هذه المرأة تغيرا كاملاً بعد الزواج. ففي آخر الأمر 
صارت امرأة لكنها لم تتجب أي أطفال» وهكذا من الواضح أنه كان 
عليها أن تفكر في أمر تغيير حياتا قبل حصول هذا الزواج. إذ لا راحة 
للمستعوس؛ وهو لا بد له من أن يعيش تعاسته في كل ليلة" يقول ها 
متضاحكاً من جديد. 

رعا نازرف شريفة بالقول: "اتذكر كم كانت تبدو غيلة وعاقلة قبل 
السزواج لقسد تغيّرت الآن تغبرا كاماد تقول مقر إلا أن شريفة تضع 
يدها على فمها وتطلق ضحكة خافنة بعد أن أفلنت منها هذه التهمة 
الطائسشة. وبدا كلا لو أن الحميمية قد عادت لتسرب بين الزوجين فيما 
خما يضطحعان على الفرضن الوثرة اللمدودة حول بقاي اة 

فالآن» وحيث إن هين الزوجون يعيشان منفصلينء فقلما تنهياً 
حمسا فرصة اللقاء؛ ميث يكونان بمفردهماء وذلك من أجل النذكى 
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والحديث والدعابة. وهكذا صارت كل رواية تستدعي رواية أخرى. 
وشريفة وسلطان المضطجعين على الأرض مثل طفلين صغيرين يهدران 
بالمرح والضحك. 1 

ليس ف المظاهر الخارجية ما يدل على أن ثمة أي حياة جنسية في 
أفغانستان. فالنسوة يختيئن وراء البوركاء كما أننٌ يلبسن تحت البوركا 
ملابس كبيرة فضفاضة. فتحت تنانيرهن تلبس النسوة سراويل طويلة, 
وح بين جدران البيت الأربعة, فإن ارتداء العباءات الواسعة فتحة 
الرقة ناور هااكليسن: والرجال والنساء الذين لا يمون إل العائلة 
نفسها عليهم ألا ملسا معا في غرفة واحدة. كما أن عليهم لا 
يتخاطبوا معأ ولا أن يتناولوا الطعام معاً. وي الأرياف» فإنه حن 
حفلات الزواج تشهد أيضاً الفصل بين الذكور والإناث؛ فالنساء 
يرقصن ويفرحن كما يفعل الرجال» ولكن في قاعات منفصلة. ولكن 
تحت هذا الغشاء المطمكن. وبالرغم من المجازفة بتجرّع عقربة الرت» 
فإن الناس لهم عشاق وعشيقات في أفغانستان أيضاً. كما أن هنالك 
الموبسات في المدن» مومسات يلجأ إليهن الشبان الضغار والرجال في 
الفترة الت يكونون فيها في مرحلة بحث عن زوجة. 

كما أن الحياة الجنسية لها قصصها وأساطيرها وخخرافاتها في التراث 
الأفغان. وسلطان يهوى القصص الواردة في المأثورة الأدبية الي عنوانها 
"ماسنافي" التي كان قد كتبها الشاعر جحلال الدين الرومي منذ حوال 
اة سنة. وهو يسبتعمل الكلام عن المنس كأسلوب للتحذير من 
الاقتفاء الأعمى -لنطوات الآخرين. 

ویس أن يكرن سلطان قد شيع دعاية وضحكأة » فإنه ينهض من 

بين الوسائد» ويسوّي ثوبه الفضفاض ويذهب لقراءة بريده الإلكتروي. 
فابفامعسات الأميركية تطلب منه دوريات تعود إلى السبعينيات» وة 


|: 


باإحفرة يسألوق عن عنطوطات قديمة: وأصحاب المطابع الذين يتعامل 
معهم في لاهسور أرسلوا إل تقدياً للتكلفة التي سترقى إليها طباعة 
البطاقات البريدية وفقاً لأسعار الورق الجديدة؛ فأقضل عصدر اررق 
سلطان هو البطاقات البريدية. فطباعة كل ستين بطاقة تكلفه دولاراً 
واحداً. وهو يقوم ببيع كل ثلاث بطاقات مقابل دولار واحد. کل 
شيء يذهب الآن في مصلحة سلطان. فالآن» وحيث إن طالبان قد 
رحلت: فإنه يستطيع أن يعمل كل ما لو له. 

وني السيوم الستالي يقرأ أيضاً بريده الإلكترون, ويقوم بزيارة 
المكتبات. ويذهب إلى مركز البريد» حيث يرسل بعض الطرود 
ويستقبل البعض الآخرء ثم يشرع في تنفيذ سلسلة زياراته الاجتماعية 
ابجاملة الي لا يعرف كيف ينتهي منها. فزيارة تعزية إلى ابنة عم له 
كانت قد خسرت زوجها بعد إصابته تمحرض السرطان» تلاها زيارة 
سار لابن عم آخر كان فد رجع من تجارة تسليم فطائر البيتزا في 
أمانياء فابن عم سلطان» هذا الذي يدعى سعيداء كان في يوم من الأيام 
مهندس طیران في شركة الطيران الأفغانية ابي تدغى آريانا وال كانت 
يوما شركة طيران تفخر بنفسها. أما الآن» فإن سعدا يفذكر ان العودة 
إلى كابول مع عائلسته» ومحاولة التقدم هناك من جديد إلى وظيفته 
السالفة. لكنه في حاجة إلى توفير بعض المال. فتوزيع شطائر البيتزا في 
ألانيا هو أكثر ربحاً من العمل كمهندس طيران في الوطن. وهو لم يجد 
بعد حلاً للمشكلة الي تنتظره هنا فإن له زوجة وأطفال في بيشاور. 
كما أنه يعيش مع زوجته الثانية في ألانيا. فإذا كان لا بد له من العودة 
إلى كابول» فان زوجتيه ستلتقيان تحت سقف واحد. إلا أنه يرتعب من 
هذه الفكرة. فالزوجة الأولى تريد ألا تعرف شيئاً عن الزوجة الثانية. 
وها م تلتقيا مرة» ويقوم هو بإرسال الأموال لها كزوج يقوم بواحبه. 
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ولكن ماذا سيحصل إذا انتقل اسيع معأ إلى كابول؟ فهو لا يستطيع 
حب أن يتصور مثل هذه الفكرة. والأيام في بيشاور تفرض على سلطان 
وعبات مرهقة: فاحد أقربائة قد طرد من ماحوره» والآخر يطلب 
معونة لليدء ف عمل جديد: وثالث يطلب منه قرضاً. وسلطان تادر ما 
نح الال لأقاربه. فلأنه هو شخصياً ناحح جد فإنه کان كثيراً ما 
طالب منه مساعدة الآحرين بينما هو يقوم بأداء زيارات الجاملة هم. 
وعلى وجه العموم فإنه يعتذر فهو يعتقد أن معظمهم كسالى وأنه 
ينبغي عليهم أن يساعدوا أنفسهم بأنفسهم. وفي أي حال فإن عليهمٍ 
أن توا أنفسهم قبل أن يطرح هو عليهم دراهمه. ونی نظره» فإن قليلاً 
منهم تمكنوا من إقناعه ومن إثبات أنفسهم. 

وعندما يكون الزوجان يؤدّيان زيارة اجتماعية» فإن شريقة هي الي 
تتكثل يإيقاء الحديث الدائر جارياً. فهي تقوم برواية القصصء وتوزيع 
الضحكات والاإتسامات. أما سلطان فيفضّل الاكتفاء باجلوس 
والاستماع؛ ولكنه من وقت لآخر يتدخل بالحديث ليعطي بعض 
التعليقات حول أنخلاقيات العمل؛ أو حول أشغاله. ولكن عندما ينطق 
سلطان بكلمة واحدة تعن أن لوقت قد حان للمغادرة فإن الزوجان 
ينهضان للعودة إلى منزلهما فورأًء تتبعهما ابنتهما شابنام. وتسير العائلة 
بأمان وسط الشوارع السوداء الوسخة الظلمة في حياة آباد وهم يطأون 
على قاذورات تملا الصدر بالروائح الرغخة القادمة من الزواريب الخلفية. 


ا 


وقي إحدى الأمسيات تبرج شريقة استعداداً لزيارة الأقرباء 
اللامباشرين. وفي العادة: فإن تلك العائلة لا ترتقي إلى مستوى واحب 
الزيارة» رغم أن أفرادها لا ريون سوك غلى ميعدة قليلة من شفتها. 
وهكذاء فى بشريقة على تحفينن مالین ينها منلطاا وھا يدا بيد. 


2 تقاف ايه انمه 

وترحُب هم العائلة بذراعين مفتوحتين. ويقدم المضيفون لهم 
الفواكه امخنفة والحلويات؛ وللكسرات؛ والشاي. وييدأ الحديث 
بالرسميات واجاملات حول نر الأخبار. ويصغي الأطفال إلى الكلام 
الفارغ الذي يسوقه الكبار. أما شابنام» فتكسر حبات الفستق وتصغي 
إلى الحديث بضجر. إحدى الفتيات تكون غائبة عن السهرة؛ وهي 
الطفلة بلقيسةء البالغة الثالثة عشرة من عمرها. وهي تعرف أن عليها 
أن تنتحي جانا لأن الزيارة تتم بخصوصها. 

وكانت شريفة قد قامت يهذه الزيارة مرة من قبل من أجل المهمة 
نفسها. أما هذه المرة فإن سلطان قد وافق على مضض على مرافقتها 
من أجل أن يعطي للموقف مسحة من الجدية. فالعائلة تذهب إلى هتاك 
نيابة عن يونس؛ وهو الأخ الأصغر لسلطان. إذ كان يونس قد أولع 
ببلقيسة عندما كان يعيش لاجنا في باكستان منذ سنوات قليلة. كان 
ذلك عندما لم تكن هي سوى جرد طفلة. وكان قد طلب من شريفة 
أن تتقدم إلى خطبتها من أجله. أما هو نفسه فلم يكن قد تحدث مرة 
مع الفتاة. 

وكان لا بد للحراب من أن يكون هو نفسه: إا لا تزال صغيرة 
جداً على الزواج» ومن جهة أحرى» فإفم أجابوا: إنه إذا شاءت عائلة 
خسان ححطبة ابنتهم الكبرى التي هي في العشرين من عمرهاء فإن الأمر 
يسصبح مختلفا. لکن يونس لا يريد شيرين. فهي لم تكن لتُقارن بأختها 
في الجمال؛ رفي كل حالء فإها كانت مفرطة في رغبتها في الزواج 
هكذا اعتقد فعندما زارهم لم تكن شيرين تفارقه. وبالإضافة إلى 
ذلك فإها فد سمحت له بأن يمسك يدها بينما کان اللجميع ينظرون» 
وهذافي رأي يونس ليس إشارة جيدة. فمن الواضح أنما ليست فاة 
رفيعة الأحلاق: 
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لکن الأهل تمسكوا بترشيح ابنتهم الكبرى لأن يونس كان يعتر 

خطيباً جيدا. وعندما كان يتقدم إلى شيرين خطيب جديد فإن أهلها 
. كانوا يتقربون من سلطان ويعرضون تزويجها من أخيه يونس كعرض 

انحو لکن پرا يكن لبرظى رین فیا کات على اتی 
وهكذاء بقي الأمر يراوح مكانه. 

ورغم أن طلب شريفة كان قد قوبل بالرنض؛ إل أا تكرّر الآن 
زياراقا لتطلب يد بلقيسة من حديد. فلم يكن مدل هذا السلوك سلوكاً 
غير مأالوف» بل على العكس» فإنه كان يشير إلى جدّية العرضء 
والتقاليد تقول: إن والدة العريس ينبغي عليها أن نتلف نعالما من فرط 
القردد على أهل العروس حي تصبح هذه النعال بسماكة قشرة الثوم. 
وحيث إن والدة يونس: بيبي غول كانت في كابول» فإن شريفة 
زوجة أخحيه» هي من ينبغي عليها أحذ دور هذه الوساطة. وكانت 
تطنب في الحديث عن مير يونس؛ وكيف أنه يتكلم اللغة الإنكليزية 
بطلاقة: وكيف أنه يعمل في المكتبة مع سلطان» وكيف أن ابتتهم لن 
يتقصها أي شيء. لکن يونس كان يناهز الثلاثين من عمره. إنه كبير 
السن بالنسبة إلى بلقيسة هذا ما اعتقده أهلها. 

وكانثت أم بلقيسة تلقي عينها على أحد أبناء عائلة خان الآحرين 
الذين هم أصغر من يونس سناً: وبالذات فإها كانت تلقي عينها على 
منضور ابن سلطات البالغ السادسة عشرة من عمره. "إذا تقّم لها 
منصورء فإننا ستوافق فورً"؛ قالت الأم 

ولكن الآن قد جاء دور سلطان ليضرب قدميه بالأرض. فمنصور 0 
يكن أكبر من بلقيسة سوی بيع سنوات, وهو لم برف عنه أنه قد ألفى 
يوماً نظرة واحدة في اتماه بلقيسة. وشريفة تعتقد أن التفكبر في ترويجه هو 
أمر ساب لأرانه. فهو لا بد له من السفر للدراسة ورؤية الا 


84 بائع الكتب في كابول 

"ومع كل ذلك» فإها ليست في الثالئة عشرة من عمرها". كان 
شريفة قد قالت لصديقاتها في وقت لاحق. "فإنني على ثقة أن عمرها 
حمس عشرة سنة على الأقل". 8 

وتدخل الآن بلقيسة إلى غرفة العائلة للحظات قليلة بحيث يتمكن 
سلطان من إلقاء نظرة عليها. فهي فتاة طويلة وغيلة وتبدو أها قد 
تخطت الثالثة عشرة. وهي تلبس زيا من المخحمل الأزرق الغامق وتجلس 
في ارتباك وحجل قرب أمها. فبلقيسة تعرف تماماً كل تلك الح رکات 
وهي تشعر بالارتباك. 

"إا تبكيء» إا لا تريد الرواج"» تقول أختاها لسلطان وشريفة 
في حضور بلقيسة. وتطرق بلقيسة أرضاً. 

لكن شريفة تتضاحك. إا علامة جيدة عندما تكون العروس غير 
راغبة» فإن ذلك يشير إلى قلبها النقي. 

ثم تنهض بلقيسة بعد دقائق قليلة لتتوارى. وتسمح ها والدكها 
بالخروج قائلة إن لديها اختبار في الرياضيات غداً. لكن الفتاة الي يقع 
الخسيار علسيها لا ينبغي عليها أن تكون حاضرة عندما تكون العائلنان 
تتفاوضان. قفي بداية الأمر يقوم الطرفان بحس النبض قبل أن يدخلوا 
ي تفاصيل المسبالغ. كم هو نصيب الأهل؛ وما هو المبلغ الذي سيتم 
إنفاقه على حفلة الزواج؛ ومسألة الفستان» وتنسيق الأزهار. فعائلة 
الى هي الي تدفع كل هذه النفقاث. وأن يكون سلطان حاضراً 
هنا الاحتماع» فهذا يعي أنه يعطي للنقاش جدية وثقلاً؛ فهو الذي 
يسك بكيس العملة. 

وعندما تنقضي الزيارة دون تقرير شيء» فإنهم يخرجون في المساء 
البارد لشهر آذار/مارس. وكانت الشوارع هادثة. "إنني لم أحب هذه 
العائلة"» يقول سلطان. "إهم طمّاعون". 
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وهو یشور بتفور ماه أم بلقيسة بشكل حاص. فهي الزوجة الثانية 
لزوحها. إذ إنه عندما لم تمبل زوحت الأول أبدا فاه تروج مرة ثايت 
وقد قامت الروحة الغا ديب الزوجة الأولى إلى درحة جعلتها ل 
تحمل المزيد من التعذيب» فقرّرت الانتقال للسكن مع أخيها. وهنالك 
حكايات قذرة يتم التداول هاء وهي تتاول والدة بلقيسة. فهي جشعة» 
انتهازية» شديدة الغيرة» ومنيلة» ركانت ابنتها الكبرى قد تررحت من 
أحد أقرباء سلطاث» الذي وصف والدة زوجته بأنها كابوس مرعب. 
وقد جحاء هذا التصريح أثناء حفلة الزواج. فهي لم تكف عن التذمر 
حول قلة الطعام» وفقر الزينة. "كما تكون الأم؛ فلا بد من أن تكون 
الفتاة. وبلقيسة هي قطعة من الصخرة القدية المعروقة نفسها": هنا ما 
يصرّح به سلطان. 

لكنه يضيف على مضض بأنه إذا كان يونس يرغب في هذه 
الفتاة» فإنه سيبذل في هذا الأمر حهد استطاعته. "ولسوء الحظ فإغم 
سينتهون في هاية الأمر إلى الموافقة. فعائلتنا عائلة ذات سمعة حيدة ميث 
لا برد ها طلب". 


عع 
وبعد أن أنمى سلطان واحباته مع العائلة فإنه أخواً شرع بفمل 
ما كان قد قدم حقينة من أجله إلى ياكستانة فهو كان قد جاء آملاً 
في طباعة الكعب . وني صباح مبكر من أحد الأيام يشرع في تنفيذ 
اللاطرة الغانية من رحلته» حيث يأخل طريقه إلى مدينة لاهرر وهي 
عاصمة الطباعة والعشر والتجليد. 
الذلك فهر يشو حقيبته بستة كتبء وبروزنامة ويبدل نظيف 
فع اا ومثل عادته كلما ساف فان وده لا ب من أن تحاط إلى 
كمي قميصه. ريدو النهار كما لو أنه سوف يكون دافا وموقف 


88 بانع فلتب فی ابول 
الباصات في بيشاور يعجّ بالناس وش ر كات السقر؛ وأصحاب الباصات» 
يت صارعون في ما بينهم بلعل كلمة كل واحد منهم مسموعة لي هذا 
الضجيج. 'إسلام آبا كرائشي» لاهور!" فبجائب كل حافلة كان 
رسال يميج و يكن هناك جدول لانطلاق الحافلات. فهي 
تغادر حالما تمتلئ بالركاب. أما قبل المغادرة» فإن الرجال ينهمكون بيع 
المكسرات؛ وبع الأقماع الورقية امحشوة ببذور دوار الشمس» 
والبسكويت؛ والفشار» كما يبيع الجرائد ولحعلات: دائخل الحافلة. أما 
المتسولون فكانوا يكتفون عد الأيدي من خلال الشباييك المفتوحة. 

وكات سلطان يتحاهلهم جميعاً. فهو يتبع بذلك رصية اللي 
محمد (ص) فيما يختص بالزكاة وهو يفسرها كما يلي: أولاً عليك أن 
تتم بشؤون نفسك, ثم بأقرب أفراد عائلتك إليك» ثم بالأقارب الذين 
هم أبعد من ذلك ثم بجيرانك» وأخيراً بأ دور الفقراء امحهولين. وقد 
يصدف له أن بمنح بعض التقود القليلة إلى متسول أفغاني في كابول؛ أما 
التسولون الباكستانيون» فياتون في أسفل اللائحة» إذ على باكستان أن 
تتم بشوون فقرائها. 

ويجلس سلطان على المقعد الخلفي للحافلة» محشوراً بين مسافرين» 
أمسا حقيبته فتستريح تحت قدميه. وني داخل الحقيبة يوجد مشروع 
عمره؛ وهو مكتوب في قصاصة ورق. فهو يرغب بطباعة الكتب 
اللدرسية الديسدة لأفغانستان. فعندما تفتح المدارس أبواما في هذا 
السربيع» فسزف لا يكاد يجد أحد أي كتب صالحة للتدريس. فالكتب 
الي قامت بطباعتها حكومة الجاهدين والطالبان لا نفع فيها. فهذه هي 
الطريقة الي يبدأ فيها تعليم الأحرف اهجائية للأطفال في السنة الأرلى 
كما يلي: "الحرف "" برمز إلى إسرائيل الي هي عدوتنا؛ والحرف "ج" 
رمز إلى الجهاد؛ غايتنا في هذه الحياة؛ والحرف "ك" يرمز إلى كلمة 
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كلاشيتكوف؛ سبيلنا إلى الانتصار... والحرف "م" يرمز إلى المجاهدين؛ 
قخرنا وأبطالناء... والحرف "ط" يرمز إلى حركة طالبان...". 

وكائست الحسرب تشكل الموضوع الأساسي لكب الرياضيات 
أيضا. فقد كان طلبة المدارس - وبسبب الكتب الي قامت طالبان 
بطباعتها حصي صا من أجل الصبيان - لم تكن تحسب الأشياء بعدد 
التفاحات أو عدد الكعكات» بل بعدد الرصاصات والكلاشيتكوفات» 
وأشياء من هذا القبيل: "بملك عمر الصغير بندقية كلاشينكوف لها ثلاثة 
عنازن. وهنالك عشرون خرطوشة في كل عخرن. وهو يستعمل ثلني 
هذه الخرطوشات فيقتل يما ستين خائنا. فكم هو عدد الخوئة الڌين 
قتلهم ف كل رصاصة؟". 

أما الكتب الي تعود إلى العهد الشبوعي. فلا يمكن استخدامها 
هي الأخرى أيضاء فالسائل الحسابية فيها تتعاطى مع توزيع الأراضيء 
ومع الل المتعلقة بالمساواة. كما تتعلق بالرايات الحمراء وبالمزارعين 
السعداء في المزارع الجماعية» وهي جميعها أمور لا بد من أن توه 
عقول الأطفال ثحو الشيوعية. 

وقد أراد سلطان أن يعود إلى الكتب الي كانت رائجة أيام زاهر 
شاه» الملك الذي استمر حكمه حوالى أربعين سنة سادها الحدوء والسلام» 
إلا أنه قد تم لعه في العام 1973. وقد عثر سلطان على الكتب القديمة 
ولذلك فإنه يستطيع إعادة طباعتها: قفيها الحكايات والخرافات حول 
دروس اللغة الفارسية؛ أما كتب الرياضيات» > فلم تكن تتعدتى كلاماً من 
نوع واحد + واحد = اثنان. وأما کنب اتاریخ» فكات مضموها خالياً من 
الإيديولوجيات حلا ما يتعلق منها بالروح الوطنية غير لمبالغة. 

وكانت منظمة اليونسكو قد تعهدت بتمويل طباعة الب 
المدرسية في البلاد. وبصفته أحد أكبر الناشرين لي كابول» فإن سلطان 


عقد اجتماعات مع مسوولي هذه المنظمة وهو عازم على التقدم منهم 
بعسرض لالتزام طباعة هذه الكتب حالما يعود من رحلته إلى لاهور, 
وعلى قصاصة من الورق وضعها في جيب معطفه» كان قد دون على 
نمو أولي عدد الصفحات والقياسات لمة وثلاثة عشر من الكتب 
الدرسية. أما اليزائية فقد احسبت في حدود الليوني دولار. وف لاخور 
ينوي أن يستفسر عن أي من المطابع هي الي يمكن لها أن تدم له 
أفضل العروض. ثم إنه سوف يعود إلى كابول ليتبارى على تقدم 
العسروض حول هذا العقد الممتاز. ويتأمل سلطان بتوع من القناعة كم 
بمكن أن يبلغ صافي أرباحه من هذا المبلغ الذي يناهز المليون دولار. 
وهو يقر ألآ يكون شديد الطمع. فإذا فاز بالعقد» فإن هذا سيضمن له 
استمرار العمل لعدة سنوات قادمة؛ سيعود ذلك من إعادة طباعة بعض 
الكتب» كما من طباعة كتب جديدة. فهو يفكر ويتأمل بينما تمر بقربه 
الناظر والسهوب على جائبي الطريق مروراً سريعأء هذا الطريق هو 
الطسريق الأساسي بين كابول وكالكوتا. وكلما اقترب به الطريق من 
لاهسور ازداد شعوره بالحسرارة: فها هو ينضح الآن عرقاً في ثيابه 
المنسسوجة لتئاسب المناطق الباردة من أفغانستان. ويقوم بتمسيد شعر 
رأسه الذي م يي منه سوى القليل» ثم يمسح العرق عن وجهه بامنديل. 

. وبالإضافة إلى قصاصة الورق الي تحتوي على لائحة .ئة وثلائة عشر 
کتابا مدرسياء فان لدی سلطان أيضاً كتباً أخرى يريد القيام بطباعتها 
على حسابه الخاص. ففي أعقاب ذلك الشلال من رجال الصحافت 
والعاملين في الات الإغائة والعون» بالإضافة إلى الدبلوماسيين الأجائب 
السذين وفدوا جميعا إلى أفغانستان» فقد تنامى هناك طلب على كتب 
اللغة الإنكليزية الي تتحدث عن البلده فسلطان لا يستورد الكتب من 
ناشرين حاب بل يقوم هو بطباعتها بنفسه, 
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فباكستان هي ملاذ قراصنة الطباعة. إذ إنه لا توجد هناك أي 
رثاية. وقليلون هم الذين يخترمون حقوق الموافين. وسلطان الذي يدفع 
درلارا واحدا لطباعة تسخة من كتاب يستطيع أن يعيد بيعها مقابل 
عشرين أو ثلاثين دولارا. وبخصوص الكتاب الذي كان قد حقق 
انت شارا واسعاء وهو بعنوان "طالبان" لكاتيه أحمد راشد» فإن سلطان 
كان قد تمكن من إعادة طباعته في عدة إصدارات. أما الكتاب المفضل 
لدى المنود الأحانب فهو بعئران "حربي السرية"» وهو كتاب كان 
قد ألفه مراسل صحاق روسي حول الاحتلال السوفياي المدمر 
لأفغانستان بين العامين 1989-1979. وقد كان حقيقة مناقضة تماما لما 
يصادفه جنود القوة الدولية لفظ السلام اليرم الذين يسيّررن دوريات 
في كابول» والذين يقرم بعضهم من وقت لآخر بامرور على مكتبة 
سلطان لشراء البطاقات البزيدية» والكتب. الي تحكي عن الحرب القديمة 
في أفغانستان. 

وتدحل الحافلة إلى داحل مرأب الباصات في لاهور. فتصدمه 
حرارة الحو وإذا بالكان عوج بالناس. فمدينة لاهور هي العقل التقافي 
والفينْ لباكستان. وهي مدينة نشيطة الح ركة» شديدة التلوث. 
فنظراً إلى وقوعها في وسط سهل فسبح» فإن هذا الأمر قد أفقدها جميع 
الوسائل الدفاعية العسكرية الطبيعية» لذلك فإن هذه المديتة كانت قد 
قهرت وثُمّرت: وأعيد بناؤهاء ثم قُهرتء ورت وأعيد بناؤها مرة 
تلو أخرى. لكن بين تلك الفتوحات رما رافقها من دمار فإن العديد 
من الحكام كائرا قد قاموةجاستضافة كبار الشعراء رالكتاب وقدموا لهم 
الرعاية؛ وبذلك أصبحت لاهور عاصمة الفن والكتب رغم أن القصور 
الي التحأ إليها الكتّاب والشعراء والغنانون كانت تسوّى دائما في وقت 
لاحق بالأرض. 


0 بانع الكتب في کابول سسس 
 ,‏ وسلطان يعشق أسواق الكتب في لاهور وكان قد جح رغم 
الصاعب في تميق بماحات عديدة غير متوقعة في هذا للكان. إذ لا شيء 
يدفى شاف قلب سلطان أكثر من العثور على كتاب ّم ل سوق 
قذرة والقيام بشراله لقاء من زهيد جذاً. ويعتقد سلطان عن نفسه أند 
يملك أوسع مجموعة من الكتب حول أفغانستان» مجموعة تزيد عن ثمانية 
إلى تسعة آلاف جلد. وكل شيء يشا انتباه سلطان: فمن القصص 
والخرافات القنرعةء إلى الشعر القسم» إلى الروايات» إلى كتب السيرة» 
إلى الأدب السياسي المتأخعرء إلى المعاحم والموسوعات. فإن وجهه 
ليشرق كلما عر على كتاب لم يمتلكه من قبل» أو لم يره قبل ذلك. 

لكنه الآن لا يملك وقتاً كافياً لاصطياد الكتب النادرة في أسواق 
الكتب. فهو ينيض عند طلوع الفجرء ويضع على جسده ثياباً نظيفة؛ 
ثم رتب شأن لحيته» وب رکز طربوشه فوق رأسه. فهو أمام مسؤولية 
عقدسة؛ مسؤولية طباعة كتب مدرسية جديدة لأطفال أفغانستان. 
ويذهب سلطان مباشرة إلى المطابع الي اعتاد أن يتعامل معها أكثر من 
سواها. وهناك يتقابل مع طلحة. وهذا الرحل الشاب هو أحد أفراد 
اميل الثالث من العاملين في صناعة المطابع وهو ليس متحمساً لمشروع 
سلطان إلا قلسيلاً. فالمشروع بكل بساطة هو بالغ الضخامة. ويدعو 
طلحة سلطان إلى فنجان شاي ممزوج بالحليب الركزء ثم يمسح قمه 
ويئظر في قلق. 

"لسيس عندي مانع من التعهد بطباغة عدد قليل من هذه الكتب» 
أمسا مئة وثلاثة عشر عنوانً؟ فإن ذلك يتطلب منا عمل سنة كاملة". 
وسلطان لديه مهلة شهرين كحدٌ أقصى. وبيئما يترم صدى صوت 
آلات الطباعة من خلال الجدران الرقيقة في المكتب الصغي يتايع 
سلطان محاولة إقناعه لطلحة بأن ينجي جميع الأعمال الأخرى جانباً. 
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"لکن هذا أمر مستحيل"؛ يقول طلحة» فقد يكون سلطان زبوناً 
هاماء كما قد تكون مهمة طباعة الكتب المدرسية للأطفال الأفغان 
مهمة ذات قداسة أيضاًء لکن له التزامات أخرى عليه أن يفي ما ومع 
ذلك فإنه يقوم بعملية حساب سريعة ويقدر أن الكتب يمكن أن تطبع 
بتكلفة زهيدة قد لا تزيد عن الخمسة سنتات للنسخة الواحدة» فالسعر 
سيعتمد على نوعية الورق ونوعية الألوان» ونوعية التجليد. ويقوم 
طلحة باحتساب هذا الخليط من النوعية والححم وينتهي إلى الخروج 
بلائحة طويلة. وتقضيّق حدقتا سلطان. فيقوم بعمل حسابات 
بالروبيات» وبالدولارات وبالأيام» وبالأسابيع؛ ويضع تاريخاً هائياً 
لحمل طلخ برع بالعمل ويؤجل التعهدات الأخرى. 

"عليك ألا تتسى» أن المهلة هي شهران فقط". يقول له: "إذا 
كنت لا تقدر على الانتهاء من العمل جدود هذه المهلة» فإنك ستخرب 
بي وتدمّر تحار هل تفهم؟" وعندما يتتهي الرحال من الحديث حول 
الكتب المدرسية» فإنهما يقومان يمناقشة الكتب الي يريد سلطان القيام 
بطباعتها لمصلحة مكتبته الخاصة. 

ومرة جديدة يقومان بمناقشة الأسعارء والأرقام» والتواريخ» 
فالكتب الي جلبها سلطان معه قد استنسخت مباشرة عن الكتب 
الأصلية. فالصفحات كانت قد أفردت واستتسخت,. والطابعات قد 
قات بختمها على ألواح معدتية. وعندما يقومون بطباعة غلافات 
خارجية ملونة؛ فإن لول الزنك يسكب قوق الصحائف. ثم ُلقى 
الصحائف بالخارج تحت أشعة الشمس بحيث إن هذه الأشعة تحرج 
اللون الصحيح. فإذا كانت صفحة ذات ألوان متعددة فإن تلك الألواح 
ينبغي أن يتم تعريضها للشمس في مرة واحدة مستقلة عند إدخال كل 
لون. ثم يوضع اللوح على المطبعة ويجري تشغيله. فكل شيء هنا يعمل 


20111100 
n‏ نصف أوتوماتيكية. فاحد العاملين يغذّي الطبعة 
بالورق واكان يجلس القرقصاء عند الطرف المقابل ويقوم بتلقف كل ما 
يفوج من الطبعة حيث يقوم بترتييه. هذا فيما جهاز الراديو يرطن في 
الباحة الخلفية عن مباراة في الكريكت بين سريلنكا وباكستان. وعلى 
المدار تندل الصورة الي لا بد منها لمكة المكرمة» وة مصباح كهربائي 
يتدلّى من السقف وتمتمع عليه بعوضات ميتة. وهنالك جداول صغيرة 
من الأسيد الأصفر نساب على الأرض قبل أن تختفي في المجارير. 

وبعد جولة تفتيشية يجلس طلحة وسلطان على الأرض ويفكران 
في أمر غلافات الكتب. وكان سلطان قد اختار العناوين والشعارات 
من بطاقاته البريدية. وهنالك بعض النطوط على هوامش الصفحات 
يخبها هو. ويقرمان بتسوية شكل الصفحات» وبعد حمس دقائق يكون 
الرجلان قد انتهيا من الاتفاق على شكل ستة غلافات كتب. 

«*# * 

وني زاوية جلس بعض الرجال يشربون الشاي. إنهم ناشرون 
وأصحاب مطابع باكستانيون. وجميعهم يعملون في سوق القرصنة 
المظلمة ذاها مثل سلطان. يتبادلون التحية ويتداولون في الحديث عن 
آحر الأنباء القادمة من أفغانستان حيث يهشي حامد كارضاي على 
حسبل مشدرد بين أمراء الحرب المختلفين؛ بيتما بجموعات من جنود 
القاعدة تشن هجوماً في شمال البلادء وتب القوات الأمبركية الخاصة 
للنحدة؛ فتقوم بقصف الكهوف الواقعة عند الحدود الباكستانية بقنابل 
الطائرات. ويقول أحد الرجال الجالسين على السجادة "يا للبوس» فقد 
هزم على يد جماعة الطالبان في أفغانستان". 

"إننا نحتاج إلى قليل من الطالبان ني باكستان أيضاً ذلك ليقوموا 
يبعض التنظيفات هنا". يقول الرحل. 


سسسب صل دد 


"هذا ما تقوله. لأنك لم تعرف الطالبان. فباكستان قد تنهار إذا 
تسلم رحال الطالبان السلطة فيهاء لا تصدّق أي شيء غير ذلك" 
يقول سلطان بصوت راعد. "تصوّر فقط: إن جميع الإعلانات التحارية 
سوف يجري إنزاطاء وهنالك منها ما يزيد عن ألف في هذا الشارع 
وحده. وجميع الكتب التي تحتوي صفحاقا على صور سوف تحرقة 
وسيحدث الأمر نفسه لأرشيف الأفلام الكامل عن باكستان» وكذلك 
أرشيف الموسسيقى؛ فكل الآلات الوسيقية سوف تُدمّر. ولن يعود 
بوسعكم أبدا ماع الموسيقى» ولا أن ترقصوا مرة ثائية. وجميع مقاهي 
الإتقرنت ستغدو مغلقة, أما أجهزة التلفاز فسوف تُصادر وتغدو 
ممنوعة؛ أما ما ستستمعون إليه من الراديو؛ فلن يتعدى البرامج الدينية. 
وسيتم إخسراج جميع البنات من المدارسن؛ وستسرّح جميع النساء من 
أعمالمن ووظائفهن ليذهين جميعاً إلى البيوت. ما الذي سيحدث بعد 
ذلك لباكستان؟ ستفقد البلاد مئات الألوف من أماكن العمل ثم 
ستغرق في بؤرة عميقة من الركود الاقتصادي واليأس؛ وما الذي 
سوف يحدث لجميع الأناس الذين سيخسرون وظائفهم بعد أن يصبحوا 
عمالة زائدة عندما تتوقف باكستان عن أن تكون دولة حديثة؟ رعا 
إقم سيتحولون إلى مقائلين؟" صارت لمجة سلطان حادة. 

هر الرحل كنفيه في لامبالاة قائلاً: "حستاء رعا إتنا لا نتاج إلى 
جمسيع رجحال الطالبان» بل إلى أثقار قلائل منهم فقط". وكان طلحة 
يناصر الطالبان عن طريق تصوير وطباعة كراريسهم. ولسنوات قليلة 
كان قد قام بطباعة كتبهم الدراسية الإسلامية. وني لهاية الأمر قام 
يمسساعدقم على تأسيس مطبيتهم الخاصة في كابول فإنه كان قد 
57 لم على مطبعة مستعملة من إيطاليا ومكنهم من شرائها 
بسعر رق واا إلى ذلك» فإنه كان بهم بالورق وغير ذلك 


00 
5 الباكستانيين الآخرين؛ فإنه كان يمد 
موسي > ا نظام الباشتون هو الذي يحكم 

سخ 
أفغانستان الي تقع على تخوم بلده. 
"إنك رجل عدم الضمير والمبادئ"؛ يقوم سلطان ,عضايقته عن 
طيب قلب» والآن وبعد أن نمس عن غيظه بالهجوم على الطالبان. 
ويتلرّى طلحة لكنه لا يميد عن موقفه. "إن مبادئ طالبان لا 
تتعارض مع ثقافتنا. فهم يلون قرآنناء ونييناء وتقاليدنا. وإني لم أكن 
لأقوم بطباعة أي شيء يتعارض مع الإسلام". 
"مثل ماذا؟" يقول سلطان ضاحكا. 

هنا يقوم الرجل الآخر احالس على السجادة بالإدلاء بذلوه عندما 

يداون الحديث عن كتاب "آيات شيطائية" وهو كتاب لم يكن أي 
منهم قد اطلع عليه ر 

"لكنه دائما ينجو يجلده. وکل من يطبع كتبه أو يقدم له أي 
مساعدة يجب أن تخمد أنفاسه"» يقول طلحة. "وإنئي لن أرضى بطباعة 
كلامه حن لو ألقيّت أموال الدنيا في أحضان. فإنه قد داس على 

الإسلام". 
"لقد أهانناء وطعن بنا"» أكمل رجحل آخر. 

ويوافق سلطان على الكلام "إنه يخاول تدمير روحنا ويجب إيقافه 
عند حده قبل أن يفسد الآخرين أيضاً. فحن الشيوعيون لم يذهبوا 
بعيداً إلى هذا الحد؟ لقد كانوا يتصرفون جحد أدن من الاحترام وم 

يحاولوا أن يلطخوا ديننا. ثم نقع.على ذلك السخام الذي يطلقه شخص 

يُطلق على نفسه رغم ذلك لقب مسلم". 

ثم يجلس الرجال صامتين» كما لو أنمم غير قادرين على إزاحة 

ظل هذا الخائن رشدي؛ ولا شروره الي قد طرحها عليهم. "سوف 
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يضعون يدهم عليه؛ سوف تری» إن شاء اله وعشيعة الله" يقول 
طلحة. 
> # > 

وف اليوم التالي يتجوّل سلطان حول لاهور ذاهياً إلى جميع أنواع 
السشتغلين بالطباعة» ويلتقيهم في الردهات الخلفية؛ وني الأقبية» وي 
الأزقة. إذ من أحل أن يتمكن من طباعة هذا العدد الكبير من الكتب» 
فإن عليه أن يقوم بتوزيع طلبيته على أكثر من عشر مطابع؛ وهو يقوم 
بشرح مهمته» ويحصل على لوائح أسعار؛ ويضع ملاحظات وتقديرات, 
وتلتمع عيناه عندما يحصل بشكل خاص على سعر مناسب» فترتجن 
شفتاه قليلاء فيلحسهما بلسائه» ويقوم ببعض الحسابات الذهنية؛ ويقوم 
بتقدير هامش الربح. وبعد أسبوعين كان قد أوصى على طلبياته 
بخصوص جميع الكتب المدرسية» وقطع وعودا بالعودة إلى أصحاب 
المطابع, 

وأخيراً صار بإمكانه العودة إلى كابول. وهذه اللرة ل يكن عليه 
أن يش طريقه مكافحاً عبر الحدود على ظهر الحصان. فالأفغانيون غير 
مسموح لمم بالدخعول إلى باكستان» لكن ليس هنالك من ضبط 
لحوازات السفر عند رحلة العودة لذلك: فإن بائع الكتب هذا يستطيع 
أن يغادر ياكستان من الباب المفتوج. 

ويحشر سلطان نفسه في حافلة قليمة في الطريق الملتوي الخطر بين 
حلال أباذ وكابول. وغلى أحد بوک اس 
مدد بالافيار عن الحبل في أي لحظة. ومرة Es gj‏ 
بالإضافة إلى عسرية مقطورة كانت فد حوفت عن اراق ري 
هنالك العديد من الوتى الذي يجري اتنشاهم من ذلك الحادثش» ر ن 
في عناد صيّان. وهنا يصلّي سلطان لراحة أنفس اللوتى كما من أحل 
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الوصول إلى بينه بالسلامة. فلم تكن الملاميد الصخرية هي وحدها الي 
تدده ذلك الطريق» بل من المعروف أنه طريق يكثر فيه قطاع الطرقات 
بيت إنه معروف بكونه أقل الطرقات أماناً في أفغانستان. فعلى هذا 
الطريق كان الصحافيون الأجانب» والعاملون في محالات الإغائت 
والأفغانيون الحليون» قد فقدوا أرواحهم إما بسبب حادث ما مفاجئ» 
وإما بعد اصطدامهم بقطاع الطرقات. فبعد سقوط نظام طالبان مباشرة 
تل على هذا الطريق أربعة من رجال الصحافة. أما سائقهم فقد بجا 
لأنه مكن من تسميع بعض النصوص الإسلامية. ولكن بعد ذلك تم 
توقيف حافلة مليئة بال ركاب الأفغان. وكل مّن وُحد من ركاب تلك 
الحافلة حلسيق الوجه قد قُطعت أذناه ودع أنفه؛ وتلك إشارة من 
قاع الطرقات إلى الكيفية الي يريدون لبلادهم أن تكون محكومة بما. 

ويقوم سلطان بتلارة صلاة في البقعة الي قُتل فيها الصحافيون. 
ومن أجل أن يبقى على الجائب السليم؛ فإنه كان قد حافظ على ميته 
E‏ ولبس الشياب التقليدية. إلا أن العمامة وحدهاء كانت قد 
اسسُدلت بطربوش قصير. 

وها هسو الآن يقترب من كابول. "لا بد من أن صونيا غاضبة 
منه"» يفكر في نفسه وييتسم. فلقد كان قطع لما وعدا بالعودة بعد 
أسيوع راحد. وكم حاول أن يشرح لما أنه قد لا يتمكن من إغاء 
عمله في كل من بيشاور ولاهور ال أسبوع واحد. لكنها لم تکن تريد 
الإصغاء إلى كلامه. "إذاء سوف أمتنع عن شرب الحليب"؛ قالت له 
وضحك سلطان. إنه يتطلع إلى لقائها. فصونيا لا تحب شرب الحليب» 
ولكسن وما أنما تقوم بإرضاع طفلتهما لطيفة» فإن سلطان كان قد 
أرغمها على شرب کاس من الحليب كل صباح. وكاس الحليب هذه 
صارت الورقة الي تستعملها صونيا للتفاوض, 
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وهي تفستقد سلطان بشدة عندنا يكون جارج البيث. فافراد 
العاللة الآخترون: لا يعاملونما بالطريقة الميذة نها طلا يكون عله 
الحسال في حسضور زرجهاء ففي غيابه لا تعرد هي سيدة ايت بل 
تسصبح أشسبه بشخص ذي وجود عابر في ذلك الکان» رفا تعقل 
السلطة في البيت لآخرين وهم يقومون بعمل ما لو هم عندما يكون 
سلطان غائبا. ففي غيابه يطلقون علبها ألقاباً من نوع "الفتاة القروية", 
أو يقولسون عنها إا "غبية كالحمارا" لكنهم لا يجرؤون أبدا على 
مضايقتها كثيراء لأهم يخافون أن تقوم بالشكوى عنهم إلى سلطانه ولا 
أحد في العائلة يشتهي أن يجعل سلطان عدوا له. 

وسلطان يفتقد إلى صونيا أيضاًء يفتفد إليها بطريقة لم يفتقد يما 
شريفة مرة. وفي بعض الأحيان يخابله شعور يأنما صغيرة جداً لتكون 
لوحا لف وأفا أشبه ما تكون بطفلة صغيرة» وأن عليه أن يعتئ اء 
ويأخذها بالحيلة والمخادعة؛ حن يقنعها بشرب كأس الحليب» كما أن 
عليه أن يفاجتها أحياناً بالهدايا الصغيرة. 

وهو يتأمل ويعحب بالفرق الكبير بين زوجتيه. فعندما يكون مع 
شريفة فاا تقوم بالاهتمام بكل شيء؛ فنذكره بالمواعيده وتقوم 
بأعمال التنظيم والترتيب. فشريفة تضع سلطان في المقام الأول عندهاء 
فتراعي حاجاته وطلباته. أما صونيا فاا تفعل ما يطلب منهاء لكنها لا 
تخد المبادرة أبدا. 

لكن شيئاً واحداً لا يستطيع سلطان أن يتعرّى عنه؛ إا الساعات 
المحتلفة الي يقضيها مع كل من المرأتين. فسلطان ينهض باكرا عند 
الساعة الخامسة ليؤدّي صلاة الفحر» وهي الصلاة الوحيدة الي يلتزم 
اء فبينما تبهض شريفة معه وتقوم بتسخين اماء وإعداد الشاي ونقهم 
ااب نة یه کا سوق تكون أشبه بطفلة من المستحيل إيقاظها. 
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وني أحيان يعتقد سلطان بان هذا ليس عدلاً بالسبة إلى صونياء 
قهر كبير جداً بالنسبة إليهاء لكنه عندئذ يقوم بتذكير نفسه ها لم تكن 
إستطيع أن تمد لنفسها بعلاً أفضل منه. فلو ألما تزوجت من شخص 
ما في مثل عمرهاء قإئه لم يكن ليتيسر لها الحصول على مستوى الحياة 
اللائقة ال تستمتع يما الآن. فلا بد ساعتعذ من أن تكون زوجة لشاب 
معدم فقي ذلك أن جميع الشبان في قريتها هم من المعدمين الفقراء. لا 
يزال أمامنا عشر إلى عشرين سنة من الحياة السعيدة» يفكر سلطان» 
فيستعيد وجهه تعبيراً قانع ويشعر نفسه أنه شخص محظوظ وسعيد, 

ويضحك سلطان. ويرتعش قليلا إنه يقترب الآن من مايكرورايون 
ومن زوجته الطفلة الشهية. 


أتريدين فعنا أن تجعليني حزينا؟ 


لقد انتهت الوليمة. فعظام الضأن» وأرجل الدجاج» تتناثر على 
الأرض. وكتل الأرز قد جرى تحريكها بلطف إلى ما فوق مفرش 
الطاولة؛ الذي بات ملطخا بلون الصلصة الحارة ذات اللون الأحمر 
الغامق» بما يمازجها من بقع من اللين الرقيق الأبيض. وكذلك فنات من 
الخبزء وقشر البرتقال المتناثر في الغرفة» كما لو أن هذه الأشياء قد 
جرى نثرها هناك في اللحظات الأخيرة بعد تناول الوجبة. وعلى الفرش 
الملمدودة إلى جانب الحدران يجلس ثلاثة رحال وامرأة» وعند الزاوية 
القريبة من الباب تجلس امرأتان القرفصاء معاً أيضاً. مهما لم تشاركا في 
الوحبة لكنهما تحدقان مباشرة تحت لفاعيهما حيث تلتقي أبصارهما 
معا. 

فالأربعة الجالسون إلى جائب الجدار يستمتعون بالشاي الذي 
يرتشفونه بهدرء وإنعام تفكير؛ بل بضجر وملل. فالنقاط الأساسية قد 
تمت تسويتها وحرى الاتفاق عليها. وکیل يتزوج شاكيلا؛ 0 
0 
س سر جاهزاً؛ فهو يسحب ورقة عملة من جيبه 
مهر. ووكيل يحتفظ بالبلغ جاهر : 
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ويدفعها إلى سلطان. يتقبل سلطان ورقة التقد الي هي مهر حه 
بشيء من العجرفة؛ وبتعبير بخالطه ميل إلى عدم البالاة؛ إنه ليس بالهر 
الكبير الذي يناله عن أخته. ومن جهة أخرى» فإ رسول يستحرٌ 
تتهيدة تبي عن الاطمننان والراحة. فلم يكن له بد من الكدح لمدة سنة 
على الأفل للجمع ما يكفيه من النقود من أجل شراء زوجة ودقع نفقات 
الزفاف. 

وسلطان مستاء» ممتعض من ناحية أحتيه» إذ هو يعتقد أن 
مناكدقما قد أحسرتهما كثيراً من عروض الزواج الي جاءتهما من 
خاطبين متلهفين. فعنڈ حمس عشرة سنة حلت كان بإمكان كل منهما 
أن تحصل على عريس يكون أوفر مالا وشباباً. 

"لقد كانتا نكدتين مشاكستين". 

x 

ومع كل ذلك» فلم يكن سلطان هو الذي عتم على مصيرهماء 
بل هي أمه بيبي غولء المتوجة على مقعد الشرف. وهي تملس 
متربعة؛ قائعة بنفسهاء متمايلة من ورك لآحر. ومضباح زيت الكاز 
يلق وخا ايسا غلى وسيهها:التنضن. أما يداها فتستلقيان بقل في 
حشها يهنا هي تسم يسعادة. وييدو ها ل تعد تضفي إلى 
الحديث الجاري. فهي نفسها كان قد زوّجها أهلها وهي لا تزال في 
الحادية عشرة من عمرها إلى رجحل يكبرها بعشرين سنة. لقد أعطيت 
كجزء لتسوية فرق عقد زواج كان قد حرى بين عائلتين. إذ قد 
كان أهلها طلبوا يد إحدى بنات عائلة مجاورة لحم لابنهم» وعليه 
فقد قبلوا الشرط بأن تُرمى ابنتهم لتكون زوجة لابن تلك العائلة 
الأكبر غر المتزوج. كان العريس وكأنه قد عثر عليها صدفة في 
الحديقة الخلفية. 


وبعسد زواج طويل شهد لاه حروب» وحمسة انقلابات 
عسسكرية؛ وتخلله إنحاب ثلاثة عشر طفلً فإن هذه الأرملة كانت في 
غماية الأمر قد أعطت الوعد بابتها اثالتة» وكذلك بابتها ابي هي أكبر 
من أصغرهن؛ وبذلك تبقى عندها ابئة واحدة. وكانت قد تمسكت 
بماتين البتتين لوقت طويل؛ ولكن ها هما الآن وقد تخطت كل منهما 
عامها الثلاثين» كما أمما ليستا بشديدي الرغوية في سوق الزواج. 
ولكن زوجحيهما هما أيضأ كبرين متمبّين. فالرجل الذي برج ذلك 
للساء من بيتها على أساس أنه قد بات خخطيباً لابنتها شاكيلا؛ يزيد 
عمره عن الخمسين سنة؛ وهو أرمل ذو عشرة أطفال. أما الروج الذي 
انعقدث النية على تزويج بلبلة منه فهو أيضاً أرمل» لكنه دون أطفال. 

وقد كان ل: بييبي غول أسباما الخاصة لتمسّكها بابنتيها كل 
تلك المدة الطويلة» فبالرغم من أن الكثيرين يعتقدون أا قد جارت 
عليهما. فإفها تصف بلبلة يأنما ليست شديدة الذكاء بل إا علبمة 
الحسيلة والنفع. وبيبي غول تصرح هذه المعلومة علنا» ودون جل 
حن في حضور ابتتها. فإحدى يدي بلبلة شلآء وقليلة القوة؛ كما أا 
تمشي بشيء من العرج. "إفا لن تستطيع أبداً إدارة عائلة كبيرة"؛ تقول 
عنها أمها. 

وكان قد أصاب بلبلة مرض مفاجئ شديد عندما كانت في 
السادسة من عمرهاء وعندما استعادت عافيتهاء صار عندها صعوبة في 
التجول. ويقول أخوها إن ذلك كان شلل الأطفال» ول يدر الأطباء 
بذلك؛ لكن بيبي غول تعتقد أن الطفلة قد عانت يسبب الحزن. فكل 
ما تعرفه هو أن بلبلة قد سقطت مريضة؛ ملقية مسؤولية ذلك على 
دول والد الطفلة إلى السجن إذ كان قد ثم اعتقاله وامامه ياختلاس 
بعض الال من مستودع كان يعمل فيه. وتدعي بييسي غول بان 


بانع الكتب في كابول 


زوحها كاذ برا ا. ولقد جرى إخخلاء سبيله بعد مرور بضعة أشهر لكنّ 
بلبلة لم تسعد عافيتها أبدأ. "لقد الت عقاباً جريرة والدها"» تقول 
ييي غول. 

ولم تذهب بلبلة مرة إلى المدرسةء فلقد تسثّل المرض إلى داحل 
رأسهاء وم تعد قادرة على على التفكير بوضوح» هذا ما احج به والداها. 
وبقيت بلبلة تحوم حول والدقا خلال أيام طفولتها. فلم يظهر منها 
الشيء الكثر نظراً إلى مرضها الغامض. ولكن في وقت لاحق فإن 
الحياة قذفتها إلى المامش. فلم يعد لأحد أي عمل يعمله مع بلبلة؛ فلم 
يلعب معها أحد» ولم يطلب أحد منها أي مساعدة. 

وقليلون هم الناس الذين عندهم أي شيء يقولونه لبلبلة» فهذه 
المرأة البالغة الثلائين من عمرها لديها شيء من التواني والخمول الذين 
ومان حوهماء بيدما هي تمر تفسها جراً في هذه الحياة: أو على هامش 
كنات هرا اد راسا قار هاا وهی لمن على وده العموم يم 
نصف مفتوح. . فالشفة السفلى تتدل قليلاً كما لو أن الفتاة على وشك 
الدحول في النوم. وف أحسن الظروف تستطيع بلبلة الإصغاء إلى 
أحاديث الآخرين» وإلى حياة الآخرين؛ ولكن دون كثير من الحماس. 
وقد صارت بيبسي غول مقتنعة أن بلبلة سوف تتجرجر في أرجاء 
ابيت وتنام على بساط بالقرب منها طيلة حياتها الباقية. لكن شيئاً ماء 
قد حصلء ما جعلها تقوم بتغيير رأيها. ففي أحد الأيام أرادت 
غول أن تزور أحتها في القرية» فما كان منها سوى أن لملمت تمياءتا 
(البوركا) وجرّت ابنتها بلبلة خلفها ثم نادت على سيارة ناكسي. وهي 
في العادة تذهب مشياً على الأقدام؛ لكنها كانت قد زاد وزنما وشعرت 
بعثاقل في السنتين الأخيرتين حى صارت ركبتاها عاجزتين عن حملها 
كمايجب» كما أنما ل تعد تملك تلك الطاقة على المشي. وحيث إنما 


كانست قد خیرت الموع في شباهاء كما حبرت الفقر والكدح عندها 
كانت زوجسة شابة؛ فإن بييسي غول قد صار لديها شرة كبير على 
الطعام» بل ولع به؛ حى صارت لا تستطيع التوقف عن الأكل إلا بعد 
أن تفرغ جميع الصحون. 

أما السائق الذي توقف عند البوركا ال نة وابتتها فلم يكن 
سسوی قريبهما البعيد رسول. وكان قد فقد زوجته منذ سنوات قليلة؛ 
لقد ماتت أثناء الوضع. 1 

"هل وجدت لك زوجة جديدة؟" وجهت بيسي غول سؤاها إلى 
سائق التاكسي. 

"لاء ليس بعد" أجاما. 

"هذا محزن. إن شاء الله سوف يكون لك زوجة جديدة في 
القريب العاجل"؛ قالت بيبي غول قبل أن تروي عليه آخر الأخبار 
عن عائلتهاء وعن أبنائها؛ وبناتها وأحفادها. 

وهنا التقط رسول إشارنا. وبعد بضعة أسابيع جاءت أعته إليهم 
طالبةٌ يد بلبلة. من اللوكد أا تستطيع أن تتم به كزوجة جاء في ذهن 
بييسي غول. : 

وهكذا وافقت بييي غول دون تردد» وكان هذا مرا غير 
معتاد أبداً. فلكي تقطع وعدا فورياً برواج ابنةه فإن هذا يعني أا لا 
تساوتي شيعا وأن أهلها سيكونون في غاية السعادة للتخلص منها. 
بينما القريث والتلبث يعنيان زيادة في قيمة البنت؟ يتوحب على 
غافلة الغريى أن يأتوا عدة مرات للترجي والإقناع وإحضار ادليه 
أما بالنسبة إلى بلبلة فلم يكن هنالك خطرات كثيرة» ولم تقدم أي 
هذايا. 

++ 


14 باقع الکتب فی كيولا سے 

ون الوقت الذي كانت فيه بلبلة تحدق في الفضاء كما لو أن هذه 
الحادشة لا تعنيها بشيء: فإن أعحتها شاكيلا كانت تصغي إلى الحديث 
بعناية. فهاتان الأختان أشبه بالطبشور والجحين. فشاكيلا سريعة وعالية 
النبرة» وهي في وسط انتباه العائلة. ومحبتها للحياة متطورة جيداً. ؤي 
لطيفة وممتلئة المبسمء كما يجدر بالمرأة الأفغانية أن تكون. 

وكان قد تقدم إلى شاكيلا العديد من الخاطبين على امتداد 
السنوات الخمس عشرة الماضية؛ منذ الوقت الذي كانت فيه لا تزال 
مراهقة نحيلة إلى أن صارت الآن امرأة مبهجة لنظر الرجال؛ فها هي 
تملس في الزاوية حلف المدفأة تصغي بصمت إلى حديث أمها وأحيها 
وها يساومان. ْ 

فلقد كانت شاكيلا ذلهَا نّقة. فعندما كانت أمهات خطابها 
يتقدمن لطلب يدها من والدتها بييي غول» فإن الأخيرة لم تكن 
لتسأل السوال المعتاد حول ما إذا كان الخاطب غنياً أم لا 

"هل ستسمحون ا يمتابعة تعليمها؟" كان هذا سؤال بييي 
غول الأول: 

لكن اللحواب كان دائماً ين بالنفي. ؤبناء على ذلك» فإن الزواج 
كان يبدو خارج نطاق البحث. خاصة وأن كثيراً من الخاطبين كانوا 
هم أنفسهم أميين. وهكذا أكملت شاكيلا تعليمها حى صارت أستاذة 
رياضسيات وعلوم طبيعية. ومع ذلك عندما جاءت المزيد من أمهات 
العرسان لمنطبتها لأبنائهن؛ فإن يبي غول صارت تسأل السوال التالي 
آهل ستسمحون ا بالاتمرار ل عملها؟". 

كلا لن يسمحوا لها. وهكذا بقيت شاكيلا عانساً. 

يسمه مهو يروي التعليمية الأولى بينما كانت 
الحسرب ضد الاد السوفيا مشتعلة. وي كل صباح كانت ترنح 
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فوق حعبها العالي وتنانيرها التي لا تتجاوز الركبة» كما كانت موضة 
الشمائينيات» وتتجه إلى قرية ديه حودايداد الواقعة حارج كابول. لم 
يكن هناك لا قذائف الرصاص؛ ولا القنابل؛ قريية من ذلك المكان. 
والشيء الوحيد الذي التهب كان شاكيلا ذاتها؛ لقد وقعت في الغرام. 

ولسوء الحظء فإن محمود كان متزوجاً. وكات زواجه زواجاً رتبته 
عائلته ولا يقوم على حب. كان اکر منها بضع سنوات» وهو أب 
لئلائة أطفال صغار. وكان حبهما حباً من النظرة الأول فور التقاء 
هذين الزميلين معاً. ولم يدر أحدّ من الاس عن شعور الواحد منهما 
تجاه الآخر؛ كانا يختبعان عن مرأى الآحرين» أو يتحدثان عبر الهاتف 
هامسين بتفاهات جميلة في سماعة التلفون. وم يتيسر لما أي لقاء أبداً 
خارج المدرسة. خلال واحد من لقاءائقما المختلسة قاما بوضع الخطط 
لمستقيلها: سيقوم محمود باتخاذ شاكيلا كزوجة ثانية له. 

ولكن محموداً لم يكن ليستطيع الذهاب بكل بساطة إلى أهل 
شاكيلا ليطلب يدها. فلا بد له من أن يعتمد في ذلك على أمه 
وأخواته. 

"إفن لن يفعلن ذلك أبدا"ء قال ها "وأهلي لن يقولوا نعم أبدا"» 
تنهدت شاكيلا. 

وكان رأي محمود أن شاكيلا وحدها تستطيع أن تقنع أمه بالتقدم 
إلى طيتها من أهلها. فلقد اقترح عليها أن تتصرف تصرف انون 
والبائس رأن تمدد بالإقدام على الانتحار إذا لم تتزوج من محمود؛ وأن 
ترمي نفسها أمام أهلها؛ وأن تقول بأن الحب يستغرقها ويلتهمهاء 
وعند ذلك فقطء فإن الأهل قد يرأفون بحالهاء ويستنقذون حياتها. 

لکن شاكيلا م تكن لتمتلك الشجاعة كي تصرخ وتنادي» 
5ظ م يكن بلك الشجاعة ليسال نساء عالت الذهاب إل مزل 
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اهل شاكيلا. فهو لم يستطع حين أن يذكر اسم شاكيلا مرة أمام 
زوجته. وعبثاً حاولت شاكيلا أن تفاتح أمها بالأمر. فقد اعتقدت 
ييي غول أن هذه هي جرد نكتة؛ وعلى كل حال فهي قد اختارت 
أن تفسر هذه المفاتحة أا جرد نكتة كلما قالت لها شاكيلا إنها تحب أن 
تتزوج من زميل ها لديه ثلاثة أطفال. 

وقد بقي محمود وشاكيلا يدور الواحد منهما حول الآخر في مدرسة 
القرية لمدة أربع سنوات. ثم حصل محمود على ترقية. وتغيرت مدرسته, 
ولم يسنطع أن يرفض الترقية» والآن بانت الاتصالات بينهما تقنصر على 
الكالات الماتفية. وصارت شاكيلا حزينة إلى أعمق أعماقهاء ويأحذها 
شوق إلى ممبوهاء ولكن كان عليها ألا تدع أحداً يتتبه إلى حالها. ولقد 
كان وقوعها في غرام رحل لا تستطيع أن تحظى به أمراً مذلاً. 

ثم نشيت المرب الأهلية» وأقفلت المدرسة, وهربت شاكيلا إلى 
باکستان. وبعد أربع سنوات وصلت قرات الطالبان» ورغم أن الصواريخ 
قد هدأت» وأن الهدوء قد عاد إلى كابول» فإن مدرستها القليمة لم تُفتح 
بحدداً. وبقيت مدارس البنات مغلقة» ومثل جميع النساء في كابول؛ فقدت 
شاكيلا فرصتها بين ليلة وضحاها في الحصول على وظيفة جديدة. قلا 
معلمي کابول كانوا قد اختفوا معها. وعدد من مدارس الصبيان أيضاً 
كان قد أجبر على الإققالء حيث إن عدداً كبيراً من المعلمين كان من 
النساء. وم يكن يوجد عدد كاف من المعلمين الذكور لفتح كل المدارس. 

ومرّت السنوات» واتصانها السري مع محمود كان قد انقطع 
بانقطاع خحطوط الحاتف خلال الحرب الأهلية. هكذا حلست شاكيلا 
في منسزهًا مع نسوة البيت؛ فهي لا تستطيع أن تعمل ولا أن تخرج 
.مفردهاء وصار عليها أن تتخطى وأن تتحجب. ففقدت الحياة جميع ألوانها. 
وعندما بلغت الثلاثين من عمرها توقف الخاطيون عن ايء لخنطبتها. 


ولي أحسد الأيام؛ وبعد أن كانت طالبان قد أوصلت شاكيلا إل 
الحضيض لمدة حمس سنوات تقرياًء فإن أت قريبهم البعيد وكيل 
جاءت أخيرا إلى بييسي غول لتطلب يدها. 

"فسزوجة وكيل كانت قد توفيت فجأة. والأطفال في حاجة إلى 
أم. وهو رحسل طسيب. كما أن لديه بعض الال وهو لم يكن مرة 
مقاتلاء كماأنه م يقم بأي أعمال عخالفة للاستقامة» وهو عخلصض 
ويصحة جيدة"» قالت عنه أحته. "لقد ماتت زوجته فجأة بعد أن 
أصيبت بشيء من العته"» قالت بصوت حفيض. "لقد بدأت قذي؛ و 
تعد تمر أياً منا. كان ذلك فظيعاً بالنسبة إلى الأطفال". 

ووالد عشرة أطفال تاج إلى زوجة على وجه السرعة. قفي 
الوقت الحاضر يقوم الكبير منهم بالاهتمام بالذي يليه؛ بينما ايت 
يعيش حالة تشتت وخراب. قالت بييي غول إا ستفكر في هذا 
الأمر وقامت بإجراء تحريات عن الرجل من أصدقائه وأقربائه. وقد 
استنتحت أنه کان رجلا جادا وأميناً. 

وفي كل حالء لقد صارت المسألة لا تقبل التأجيل خحاصة إذا 
كانت شاكيلا ترغب بان يكون لها أولاد تقوم هي بإنجاهم. 

"لقد كُتب على جبيتها أن يكون هذا هو أوان خروجها من 
البسيت”؛ قالت بييي غول لكل من كان برغب بالاصغاء إليها. 
وحيث إن طالبان لم تكن لتسمح للنساء بالعمل أيداء فإغا لم تمد داعيا 
لطرح السؤال عليه إذا كان يقبل السماح لابتها بالعمل: , 

لقد طلبت ييي غول أن يأني وكيل إلى يتهم شخصيا. وفي العادة 
يقسوم الأهل يإجحراء ترتيات الخطوبة والزواج» وحيث إن هذا ازوج كان 
يشارف على الخمسين» فإا أرادت أن تنظر إليه هي مباشرة بينيها. 
وكسان من عادة وکیل أن يقود عربة زراعية مقطورة ويخرج من ت عدة 
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أيام في كل مرة. . وهو قد أوفد أخته مرة ثانيةه ثم أخيمع ثم أحته رة 
جديدة. وهكنا فإن الإجراءات للخطوبة قد تجرجرت وقتاً طويلاً. 

ثم جاء الحادي عشر من أيلول/سبتمير» ونقل سلطان أخواته 
وأطفاله مرة جديدة إلى باكستان ليأويهم بعيداً عن القنابل التي عرف 
أن لا بد لها من أن تسقط. وكان هذا عندما وصل وكيل. 

"سوف نتحدث في هذه الشؤون عندما تعود الأحوال إلى 
طبيعتها": فال سلطان. وبعد أن ثم طرد الطالبان من كابول بعد شهرين 
من ذلك؛ فإن وکیل قد عاد من جديد. وم تكن المدارس قد فتحت 
بعد. وهكذاء رلرة جديدة لم يخطر ببال بيسي غول أن تسأل وكيل 
ما إذا كان سيسمح لشاكيلا بالعمل, 

x» 

ومن الزاوية حلف المدفأة تتابع شاكيلا بإمعان تقدم الأمرر 
بخصوص مصيرها وموعد زواجها. والأشخاص الأربعة الجالسون على 
الوسائد يقررون كل شيء قبل أن يتيسر للخطيب والمخطيبة حبق فرصة 
واحدة لإلقاء نظرة على الآخر. 

وبختلس وكيل نظرة إلى شاكيلا. وهي تنظر نظرة مباشرة نحو 
الجدار وكأها تحدق إلى اللاشيء. 

"إنئ مسرور بالعثور عليها"» يقول موجهاً كلامه إلى سلطان» 
لكنه ينظر إلى خخطيبته. 

إن مساعة مبع التحول ستحل بعد وقت قريبء وهنا فإ 
الرجلين يعجلان بالخروج إلى العتمة. ويتركان وراءهما امرأتين باتنا 
مرتبطتين بالزواج؛ امرأتان تحدقان إلى الفراغ. فحن عندما استأذن 
الرجلان بالخررج؛ فإن المرأثين لم تلتفتا إليهما. وتكوّم بلبلة نفسها 
وتتنهد؛ إذ لم يأث دورها بعد. سيستغرق الأمر سئوات قبل أن 
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يتمكن رسول من جمع ما يكفي من المال لدقع نفقات العرس وهي 
تبدو غير مبالية. وتقوم بوضع مزيد من أعواد الحطب في المدفأة. لا 
أحد يضايقها بالأسئلة؛ إها جرد شخص حاضر كعادقاء إلى أن تحر 
قدميها إلى حارج الغرفة لتهتم بواجباتها البيتية» من غسل» ومن 

وتحمرٌ وجنتا شاكيلا عندما ترمي جميع أخواتها أنفسهن عليها. 

"إا ثلاثة أسابيع! وعليك أن تستعجلي". 

"لن أستطيع أن بجر شيعا" تقول بشيء من التأوّه. فمواد فسنان 
العرس كان قد ثم انتقاؤها فعلاً؛ وهي في اننظار أن يجري تسليمها إلى 
النسيّاطة. ولكن ماذا عن بقية الجهاز» ماذا عن الشراشف» وماذا عن 
المنرفيات؟ فوكيل أرمل» وعليه: فلا بد من أن تكون لديه معظم هذه 
الأشياء. ولكن رغم ذلك» إن العروس يجب أن تتفي هي نفسها بعض 
الأشياء للحياة الزوحية. 

وشاكيلا ساحطة قليلاً. "إنه قصير القامة» وأنا أحب أن يكون 
الرحل طويلاً": تقول لأخوانها. "ثم إنه أصلع؛ وكان من الممكن له أن 
يكون أصغر من هذا العمر بقليل"» تقول متجهمة. "وماذا إذا تبن أنه 
مستبد؟ ماذا إذا تبيّن أنه غير لطيف؟ ماذا إذا حطر له أن ينعي من 
الخسروج؟" تقول متسائلة. لکن أخواقا لا نها بشيء. وهن يفتكرن 
الأذكار المتشائمة نفسها. "وماذا إذا خطر له أن عنعن من زيارتكمع 
وماذا إذا كان سیضربي؟". 

وتستمر شاكيلا وأمحواها في النظر إل هذا الزواج من منظور 
عايس اکر فأكثر حن تصرخ فبهن ببسي غول بان عليهن إقفال 
أفواههن. "إنه زوج جيد بالنسبة إليك"؛ تقول بإصرار. 

*# + 
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وبعد يومين من توفيع العقد» تقوم مرم شقيقة شاكيلاء بترتيب 
حفلة للخطيبين؛ ومريع هذه في التاسعة والعشرين من عمرها وكانك 
قد زوحت مرتين» زوجها الأول قتل حلال أحداث الحرب الأهليت 
وطفلها الخامس سيولد في أي لحظة. 

قامت مريم بفرش قطعة قماش طويلة على أرضية غرفة احلوس, 
فجلس وکیل وشاكيلا عند أحد طرفيها. ولم تكن يبي غول» ولا 
سلطان» حاضرين. فما دام كبير العائلة يستطيع رؤيتهما فإن عليهما أن 
يتحاشيا أي اتصال مباشر أحدهما مع الآخر. ولكن الآنء ولأفما 
مخاطان بأقرانهم الأصغر منهماء فإهما يتحدثان بصوت خفيض وها 
يكادان لا يشعران بوجود الآخرين الذين هم مستميتون في محاولتهم 
لالتقاط أي جزء من المحادثة, 

لم يكن الحديث خميماً إلى درجة ملفتة. فعلى وجه العموم كانت 
شاكيلا توجه حديثها إلى المواء» قوفقاً للتقاليد ينبغي عليها تحاشي 
الستقاء نظرها بنظر خطيبها قبل الزواج؛ أما هو فلم يكن يرفع ناظريه 
عنها طيلة الوقت. 

"إني أفتقدك. إني أكاد لا أستطيع اننظار أسبوعين قبل أن 
تصبحي لي" يقول لها. تتورد وجنتا شاكيلا وتتابع النظر إلى الفراغ. 

"إنبي لا أستطيع النوم في الليل من فرط تفكبري فيك" يتابع 
قائلاً. ولكن شاكيلا لا تظهر أي ردة فعل. "ما رأيك في هذا الذي 
يجري معي؟" يسأها. 

لكن شاكيلا تستمر في الأكل. 

"تصوّري؛ عندما نتروج» وتقومين أنت بإعداد الطعام لي. وعندما 
أعود إلى البيت» ستكونين دائماً هناك بانتظاري" يتابع وکیل أحلامه. 

"لن أكون وحيدا لمرة جديدة". 
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وتمسك شاكيلا بلسانها لكنها تستجمع ما يكفيها من الشجاعة 
لتسأله عمًا إذا كان سيسمح لها بالعودة إلى العمل يعد أن يتزوجا. ويوافق 
وكيل؛ لکن شاكيلا لا تصدقه. فهو قد يدل رأيه بعد زواجهما مباشرة. 
لكنه يؤكد لها بأنه إذا كان العمل يسعدهاء فإنه لامانع في ذلك. ولكن 
ذلك بالطبع ياي بعد أن تعطي الأطفال حقهم والبييت أيضاً. ثم يخلع قبعته» 
"الباكول" البيّة اي يعتمرها في العادة مؤيدو قائد قوات النحالف الشمالي 
أحمد شاه مسعود الذي كان قد م اغتياله. 

"هذا يجعل منظرك قبيحا"» تقول شاكيلا بوقاحة. "قأنت أصلع". 

والآن حاء دور وكيل ليشعر بالارتباك. فهو ل يجب على إهاتات 
حطيبته» لكنه وجّه الحديث إلى جهات أكثر سلامة. وأمضت شاكيلا 
يومها في أسواق كابول» تشتري الأشياء التي ستحتاج إليها للزواج» 
والهدايا المميع الأقارب» أقارما وأقارب زوجها. فوكيل سيقوم بتوزيع 
المدايا كمبادرة عبة تجاه أفراد عائلتها الذين سيعطوفا له» فهو يدقع 
وهي تشتريء فمن الأراني إلى المقالي» إلى أدوات الطبخ إلى الشراشفء 
إلى المناشف» إلى الثياب الرجالية العائدة له ولرسول. فقد كانت قد 
وعدت رسول نحطيب بلبلة أنه يستطيع أن يختار اللون الذي يعجبهء 
فهي تتكلم عن مشتريات» وهو يسأها عن لون القماش. 

"واحد أزرق والنان بيّ"؛ تجيب شاكيلاء 

"أيهما يعود لي؟" يسأها. 

"لست أدري؛ إن رسول يستطيع الاختيار أولً". 

"مادا" يقول وكيل في دهشة. "لاذا؟ يجب أن أكون أنا أول من 
يختار فأنا زوحك". 

"حسء أنت تخار ولا" يبه شاكيلا. "ولكن كلبهما جيدان"؛ 
تقول له بينما هي تنظر أمامها. 


12 باع ساف كلط سے 

ویشعل وكيل سيجارة, "إنني لا أحب التدخين" تقول شاكيلا. "كما 
لا احب الناس الذين يدخنون. وإذا كنت ستدحن» فإنتي لن أحبك أيضا". 

رفعت شاكيلا نرة صوتاء فسمع الجميع عبارتها المهينة. 

"من الصعب علي أن أتوقف عن تدخين سيجاري": حيث إن 
قد أشعلتهاء يجيبها وکیل بختوع. 

"لكن رائحتها لا تطاق"» تتابع شاكيلا. 

"عليك أن تکون أكثر أدبا"؛ يقول لها وكيل. ولكن شاكيلا لا 
ترد عليه. 

"كما أن عليك ألا تتكشفي. فإن من واجبات المرأة أن ترتدي 
البوركا. ولك أن تفعلي ما تشائين» لكن إذا لم تقومي بارتداء البوركاء 
فإن ذلك سيحزنئ» وهل تريديتئي أن أشعر بالحزن؟" يسألها وكيل 
بلهجة متوعدة. 

"ولكن إذا كانت كابول قد تغيرت وبدأت النساء بارتداء الملابس 
الحديثة» فإنيي سأفعل مثل ذلك أيضا" تقول شاكيلا. 

"لن تلبسي الأزياء الحديثة» أتريدين أن تجعليئي حزيناً؟". 

لکن شاكيلا لم تحب بأي جواب. 

يستخرج وكيل بعض الصور الشخصية الي هي بحجم صور 
الباسبور مسن محفظته؛ ينظر إلى تلك الصورء يعطي واحدة منها إلى 
شاكيلاء "هذه صورة لك» وأريد أن تجعليها بالقرب من قلبك". لكن 
شاكيلا تحافظ على نظرة مستقيمة وتتقيل الصورة بغير حماس. 

صار على وكيل أن يغادر. فلم يعد هنالك وقت طويل قبل أن 
يبدأ وقت منع التجول. يساما كم ستحتاج من النقود لإكمال 
مشترياقاء تحيبه. يحسب ویقدر» ويعطيها بعض أوراق البدكنوت ويعيد 
الباقي إلى محفظته. 
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"هل هذا يكفي؟" تخفض شاكيلا رأسها بالإيجاب. يتبادلان 
لات الوداع. يخرج وكيل؛ وتضطجع شاكيلا على الوسائد الماك 
وتنفس عن تنهيدة تشير إلى شعورها بالراحة» وتتناول قطعاً قليلة من 
اللحم. 4 فعلتهاء إذ عليها أن تبدو باردة ومتنائية عنه حي يتزوجها. 
فهذا يدل على أحلاق حميدة لعائلتها الي ستتركها. 

"أتحبينه؟" تسألها أختها مرم. 

"حسناء نعم وكلا". 

"هل أنت عاشقة؟". 

ھم 

"وماذا تع كلمة همم؟". 

"إا تعن همم"؛ تقول شاكيلا. "أي لا نعم ولا كلا. فهو كان 
بإمكانه أن يكون أصغر عمراً وأكثر وسامة" تقول وتدير بأنفها. فهي 
تبدو أشبه بطفلة خاب أملها لأا لم تحصل على اللعبة الي تمشي 
وتتكلم» كما أرادتماء بل حصلت على جرد لعبة مصنوعة من حرق 
القماش بدلاً منها. 

"إني حزينة» وهذا كل شيء ٠‏ تقول "| 

اتن ساغادر عائلي. ماذا إذا كان سيمنعي من القيام بزيارتكم؟ ماذا 
إذا كان سيمنعي من العمل» خاصة وأن العمل الآن قد بات مسموحا؟ 
ماذا إذا كان سيقفل علي الأبواب". 

ت صدر بقبقة عن مصباح الزيث. وتصبح الأعوات غارقات في 
الأفكار السوداء. الأفكار الي يمكن للمرء أن يتأمل فيها سلفا. 


نادمة) وإني حزينة 


نواهي طالبان 


عندما تدفقت قوات طالبان إلى داحل كابول في شهر 


أيلول/سبتمبر من العام 6 فإن ست عشرة قاعدة قانونية كانت قد 
أذيعت من راديو الشريعة. ذلك أن عصراً جديداً قد ابتدأ. 


1. منع تكشف الحريم 
يمنع على السائقين نقل النساء اللواتي لا يلبسن البوركا تحت طائلة 
التعرض للتوقيف. فإذا شوهدت نساء من هذا النوع في الشوارع فإن 
بيوتهن سوف تُدخل» وسيتعرض أزواجهن للعقاب. وإذا لبست النساء 
شيابا مثيرة أو مغرية ولم يكن لهن قريب ذكر برفقتهن» فإن على 
السائق منعهن من الدخول إلى عربته. 


2. تحريم الموسيقى 
إن أشرطة الكاسيت والموسيقى ممنوعة في الدكاكينء والفنادق؛ 
والعربات؛ وفي عربات الركثنة. فإذا وجدت أشرطة كاسيت موسيقية 
فإن صاحب الشريط سيتعرض للسجن كما أن الدكان سوف يُغلق. أما 
إذا وجد شريط الكاسيت في عربة؛ فسوف تُحجزء والسائق سيسجن. 


3. تحريم الحلاقة 
كل من يحلق لحيته أو يبالغ في تقصيرها سوف يسجن إلى أن تنمو 
لحيته إلى حجم قبضة اليد. 
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4. إلزامية الصلاة 

يجب مراعاة الصلاة في أوقاتها المحددة في جميع المناطق* 
وسوف يعلن عن المواقيت الذقيقة بالضبط؛ بواسطة وزير الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ويجب أن تتوقف جميع أعمال 
المرور في الشوارع قبل خمس عشرة دقيقة من حلول موعد 
الصلاة. والذهاب إلى الجامع إلزامي خلال وقت الصلاة. فأي 
شباب يمكن العثور عليهم في المحلات التجارية في هذه الأوقات 
سيتعرضون للسجن الفوري. 


5. تحريم تربية الحمام ومبارزات الطيور 
هذه العادة يجب أن تتوقف. وطيور الحمام التي تستعمل في غرض 
الألعاب أو القتال سوف تذبح. 


6. منع المخدرات واستعمالها 
إن مسيئي استعمال المخدرات سوف يعاقبون» وستعمل تحريات من 
أجل تطهير المجتمع من المروجين وأصحاب المحلات. وسوف يغلق 
المحل ويساق المجرمون» والمتعاطي منهم» والمروج» إلى السجن لنيل 
ابا 


7. تحريم استعمال الطيارات الورقية 
إن تطيير الط يارات الورقية له عواقب وخيمة» من أمثال المقامرة. 
وحصول الوفيات بين الأطفال وتفشي غيابهم. فالمحلات التي تبيع 
الطيارات الورقية سوف تزال. 


تدمير جميع 


وار واا تخ 


9. تحريم المقامرة 
يرق المقامرة سوف تُغلق تمامأء وسيسجن المقامرون لمدة شهر 
واحد. 

10. تحريم قصات الشعر البريطائية والأميركية 
سيتم اعتقال الرجال الذين يرسلون شعْرّهم وسيُجلبون إلى وزارة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لجز شعرهم؛ وسيكون على 
المجرم دفع أجرة الحلاق. 

1. تحريم الفائدة وفرق صرف العملة والرسوم على التعاملات المالية 
إن هذه الأنواع الثلاثة من تبادل النقود محرمة في الإسلام. فإذا جرى 
تجاوز هذه القواعد» فإن المجرم سوف يتعرض للسجن لمدة طويلة. 


2. تحريم غسل الملابس على ضفاف الأنهار 
إن النساء اللواتي يكسرن هذه القاعدة سوف يؤخذن بطريقة إسلامية 
محترمة إلى منازلهن إلا أن أزواجهن سيتعرضون إلى أشد العقاب. 


13. تحريم الموسيقى والرقص في حفلات الزواج 
إذا كسر هذا المنع؛ فإن سيد العائلة سيتعرض للاعتقال والعقاب. 


4. تحريم قرع الطبول 
ستقوم الهيئة الدينية بتقرير العقوبات المناسبة التي يمكن إنزالها بمن 
أدرك وهو يقرع الطبول. 
15.منع الخياطين من خياطة الأثواب النسائية» ومن أخذ القياسات 
للنساء 
إذا وجدت أي مجلات موضة في المحل؛ فإن الخياط سيتعرض للسجن. 
16. تحريم أعمال الشعوذة 
كل الكتب التي تتعاطى في هذا الموضوع وكل السحرة سيسجنون إلى 
أن يعلنوا توبتهم. 
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وبالإضافة إلى هذه القواعد القائونية الست عشرة» فإن نداء 
متقصلا موجها إلى نساء كابول كان قد جرت إذاعته! 


أيتها النساء» يجب عليكن عدم مغادرة بيوتكن. واذا خرجتن» 
فان عليكن عدم التشبه بالنساء اللواتي يلبسن الثياب المتنوقةء 
ويضعن الماكياج ويكشفن أنفسهن لكل رجل» كما كان الحال 
قبل أن يدخل الإسلام إلى هذه البلاد. 

فالإسلام هو دين الحريةء وقد تقرر أن هنالك حرمة معينة 
تلتصق بالنساء.ٍفعلى النساء ألا يجعلن استلفات اهتمام الأثرار 
اليهن أمر/ ممكناء أولتك الأشرار الذين ينظرون شهرة إليمن. 
E 1‏ ل E E‏ 


رية ارج والظهور» ف مرن طعولات من ملام 
والشريعة... وسوف يجري معاقبتهن بقسوة على يد البوليس 
الديني» كما سيعاقب سيد العائلة: وعلى البوليس الديني واج 
ومسؤولية مكافحة هذه المشاكل العائلية حتى يتم اجتثاث هذا 
بت والله اکبر. 


تهاوم رفرفة ودوران 


هي لا تنفك تفقد أثر البوركا الرفرفةء تلك البوركا المرفرفة التي 
يصعب تمييزها على أي بوركا أخرى. فالسماء زرقاء صافية في كل 
مكان. لكن عينيها متجهتان إلى الأرض» إلى الوحل حيث يمكنها أن 
ير الأحذية الوسخة عن سواها من الأحذية الوسخة الأخرى. وهي 
تستطيع أن تسرى زركشة السراويل البيضاء» كما تستطيع أن تلتقط 
إلاحة إلى حافة الفستان البنشسجي الذي جرى ارتداؤه فوق السراويل. 
فهي تمشي ف أرجاء البازار ناظرة إلى الأرض متبعة البوركا المرفرفة. 
وة بوركا أخرى حبلى حى آخر الدرجات تأي حلفهما لاهثة. فهي 
تحاول باستماتة أن تبقى على مسافة قريبة من البوركتين النشيطتين 
اللتين تسيران أمامهاء وأن تحتفظ بسرعة تساير مشيتهما. 

فأما البوركا القائدة فقد توقفت بالقرب من الدكة ال تعرض 
عليها شراشف الأسرة. تتحسس القماش وتحاول أن تتأكد من لونه من 
خلال فتحة النظر ذات القماش المشيّك. ثم تقوم .تمساومة البائع الواقف 
کا يت ا کی رو رین التمردارين مرج می ساف 
شبكة القماش. تمرك البو ركا ذراعيها في اممواء. ويبرز الأنف من خلال 
طیات الحجاب كأنه منقار. وأعرا فإفا تقرر رأيها فتمد يدها إلى 
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حقيبتها وتفتش عن رزمة من أوراق البنكنوت الزرقاء. يقوم بائع 
شراشف الأسرّة بقياس القماش الأبيض الذي تخالحه تفوش هي عبارة 
عن رسومات وأزهار زرقاء شاحبة تختفي القماشة داخمل كيس محمول 
في داعل البوركا. وتنتشر روائح الزعفران والثوم» والفلفل المحفف 
لتمعزج بروائح العرق والأنفاس والرائحة القوية للصابون. ومادة 
النايلون كثيفة بحيث إن الرء يستطيع أن يشم رائحة أنفاسه نقسها. 
وتقوم البوركات بالطواف على المكان الذي تباع فيه أباريق الشاي 
الروسية الرعيصة المصتوعة من الألومنيوم. فيتحسسن» ويساومن» 
ويؤشرنء ثم يقبلن. وكذلك إبريق الشاي نفسه يتفي تحت طيات 
البوركا ذاقا الي صارت الآن تفيض بالأوعية والفدور؛ والقلايات 
والمماسح والفراشي وهي لا تزال يكير حجمها أكثر فأكثر. وخلف 
البوركا الأمامية تأي بوركتان أقل عزما وتصميما. وتتوقف البو ركتان 
التابعتان لتشمّم الحلي البلاستيكية وتحسسسهاء كما لفحص الأساور 
الملونة بلون ذهبي» وذلك فبل التطلع إلى البوركا القائدة ابي قد 
توقفت أمام عرية طافحة بالصداري النسائية الي يخالط بعضها بعضا. 
قمنها الأبيض والأصفر الباهت» وهي ها أشكال وقصات متشابكة. 
فبعضها معلق على عمود. ويتحرك دون خجل مع الريح. وتتحسس 
البوركا تلك الصداري وقياساا بيدها. وتخْرّج الكفان معا من طيات 
البو ركاء وتتفحصان مرونة المطاط وحجم الأكواز» وبتقدير بصري. 
يقر قرارها على واحدة قوية من ينها تشيه مشه الخصر. 
ثم تتايع النساء طريقهن ع ركات رؤوسهن في جم 
أحل رؤية أفضل. قالنساء اللابسات للبوركاء هم أشبه بالخبول الي 
قوع لها غماءات: فهن لا يستطعن الرؤية إلا في تجاه واحد. فجيبنه 
يضيق بل الرؤية؛ يتوقف القماش الك لتحل عله مادة القمائش 


الاتجاهات من 


فياش كايا سس 
الكثيفة بحيث تستحيل الرؤية إلى الحانبين. لذلك فلا بد من إدارة الرأس 
يكامله. وهذه حيلة جديدة للذي احترع البوركا! فإن على الرجل أن 
يكون دارياً على الدوام إلى أين تتوجه زوجته بأنظارها. 

وبعد فليل من التلفت» تعثر البوركتان اللتان في انلف على 
البوركا القائدة في الأزقة العائدة للجزء الداحلي من البازار حيث كانت 
تعاين حاشية الشريط. شريط ثخين مرن يشبه الطراز السوفيات لواف 
البرادي. وتسستهلك وقناً طويلاً على تقييم الشريط» فشراء هذه المادة 
شديد الأهمية الأمر الذي دعاها إلى رفع قطعة الحجاب الأمامية فرق 
رأسها من أجل إمعان التدقيق في ما تشتريه» متحدية بذلك أوامر زوج 
للستقبل الي تقضي بأنه لا ينبغي عليها أن تمكّن أحداً من رؤية وجهها. 
إذ إنه يصعب الحكم على الشريط من وراء القماش المشبّك. ولا يرى 
وجهها سوى البائع الواقف خلف النضد. حى وهي في الواء البارد 
ابال ابول فان وجنهها كانت تغطليه. جات العرق. وغ شاکیلد 
رأسها ذهاباً وإيباً وتبتسم بتخابث وتضحك وتساوم» بل وتعايث أيضاً. 
فتحت السماء الصافية يستطيع المرء أن يتحرى عن لعبتها المغناج. فهي 
تقوم هذا الأمر دائمء والبائع يستطيع تفسير مزاج البوركا الي تمرك 
رأسها وتتمايل بكل سهولة. فهي تستطيع أن تعابث بإصبعهاء أر 
بقدمهاء أو بحركة يدها. فشاكيلا تربط وجهها بشريط يحول فجأة من 
شريط سستارة إلى شريط للححاب» وهي المادة الباقية اللازمة لفستان 
الزفاف. وبالطيع إن الطرحة البيضاء تحتاج إلى شريط عند فايتها. ثم 
عُقدت الصفقة. ويأحذ البائع القياسات؛ وتبتسم شاكيلاء ويغيب 
السشريط في الكيس الذي هو تحت البوركاء ويعود غطاء الوجه إلى 
النسزول كما يجب عليه أن يكون. وتتلوى الأحوات الثلاث إلى درجة 
أكثر امتداداً في البازار حيث تصبح الزواريب أضيق فأضيق. 
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سنالك حلسبة من الأصوات, ههمة مستمرة. وقليل جداً من 
السبالغين ينصب اعتمامهم غلى بضائعهي معظتهم مدهمك في القبل 
والقسال مع جيراته» وبعضهم بتكاسل قوق كيس طحين أو كومة من 
السجاد» ويبدو الجميع متابعين حياة البازار أكثر ما هم حريصين على 
استلفات الأنظار إلى بضائعهم. فالزبائن يشترون ما يطيب لمم في تماية 
الأمرء كائنا ما كان الجهد الذي يبذله البائع. 

وقد بدا كما لو أن الزمن قد توقف في بازار كابول. فالبضاعة 
هي نفسها مذ أن كانت تعرض في الزمن الذي طاف فيه جا الك 
داريوس الفارسي منذ العام مسمئة قبل الميلاد. فعلى السجاجيد 
الكبيرة تحت السماء المفتوحة» كما في الأكشاك ال ركومةء فإن القاخر 
واللازم يضطجعان جنباً لجنب. يقوم بتقليبه كل زبون قطن بصي 
فالفستق؛ واللكسرات» والمشمش الجفف» والزبيب الأضرء كلها 
تحفظ في أكياس كبيرة من الخيش؛ والحبوب المهجنة الصقيرة من نمار 
الليمون؛ ملقاة على عربات متقلقلة؛ وجلودها شديدة الرقة يحيث إغا 
تؤكل بقشرها. وأحد البائعين لديه أكياس فيها بعض الدجاجات 
المفرفرة المقوقئة. أما تاجر البهارات فلديه الفلفل الحارء والقلفل 
الإفريمي والكاري؛ والزنبيل» وكلها مكرّمة فوق عربته. كما أن 
اجر البهارات يتصرف أيضاً كصيدلي أو كطبيب؛ قي يصف الأعشاب 
امحففة» والجذور والغواكه» والشاي يدقة صيدلي» وحصافة طيب؛ ب 
شرج أن وص فاته ت شقي من كل الأمراشن» من اليسيط مها الى 
الغامض المعقد. 

م 1 
مقر ا على بسر قوق انب رضن 
الرائحة الذي يفصل البازار إلى ضفتين. وعى * 
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شباشب مصنوغة من جلد الخراف الشخين. وهي معروضة للبيع إلى 
جانب منسوجات قطنية بعدة أنساق وألوان؛ إلى جاتب السكاكين 
والحارف والمعاول. 

ومن وقت لآحر» يقع المرء على بضائع لم تكن معروفة في أيام 
داريوس. فمن البضائع المهربة» مغل السجائر الي تحمل أسماء غريبة من 
أمثال المتعة؛ والنسمة: والصنوبر؛ إلى الكوكا كولا المهربة من 
باكسنان, أما الطرقات الي يستعملها المهربون فلم تتغير كثيراً حلال 
القرون. فإما تأت البضائع من معبر مر حير من باكستان» أو من فوق 
الجبال من إيران. زیی ليصا وريه اقل بغلى او ابال كنا 
يُتقل بعضها الآخر عبر الشاحنات الي تمر عبر الممرات نفسها الي 
تستعمل لتهريب الأفيون: والميرويين؛ والحشيشة. أما النقود الي 
تستعمل: فهي نقود حديثة؛ نقود الصرافين الذين هم أصحاب العباءات 
والعمائم. وهم يقفون في صف طويل» حيث يسك كل واحد منهم 
برزم كبيرة من أوراق البدكنوت الأفغائية الزرقاء الي يساوي كل حمس 
وثلاثين ألفاً منها دولاراً واحداً. 

أحد الرجال يبيع صنفاً من المكانس الكهربائية الي تحمل ماركة 
توسيونال (ل0101108) بالسعر نفسه. ولكن كلا من الماركة الأصليةة 
والمقلدة» رديتتا البيع بسبب الإمداد الشحيح للكهرباء الذي تشهده 
كابول؛ فمعظم الئاس يلجأون إلى مكانس القش العادية. والأحذية الي 
تتتقل فرق الغبائرء وكلها لا تختلف كثيراً عن أن تكون صنادل بنية؛ أو 
أحذية وسخحة: أو أحذية بالية؛ ومن وقت لآحر يلحظ المرع زوجاً من 
الأحذية الجميلة؛ أو من الأحذية البلاستيكية زهرية اللون المزينة ببعض 
العقد. حن إن بعض الأحذية بيضاء» وهو لون للأحذية كانت قد 
حظرته طالبان ذلك لأن اللون الأييض هو لون علمها, كما أن طالبان 
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قد منعت انتعال الأحذية الي لها كعاب جامدة فطقظقة كعاب النساء 
حكن أن تشعلفت: فياه الرجال وتشغلهم عن شؤونهم. ولكن الزمن قد 
تغيّرء وإذا كان من الممكن أن تسمع طقطقة الكعاب في الأوحال» فإن 
البازار بكامله سيردد صدى طقطقات ال: كليك كلاك. ومن وقت 
لآحر يلمح المرء أظافر قدمين مطلية من تحت اليو ركاء فهذه إشارة 
أحرى صغيرة إلى الحرية. فالطالبان كانت قد حرمت طلاء الأظافر 
وفرضت -حظراً على استيراد الطلاء العائد ها وهنالك عدد قليل من 
النسوة غير امحظوظات اللواتي قطع جزء من أصابع أيديهن أو أقدامهن 
عقاباً من على ارتكافن لجرعة مخالفة النظام القانون. أما حركة تحرير 
الفساء خلال الربيع الأول الذي تلا سقوط طالبان» فقد اقتضر على 
مستوى الأحذية وطلاء الأظافر ولم يصل حت الآن إلى مستوى هو 
انيس ان لاض رركا انحا ليله 
> »> >* 

انی انی ار ماو کی 
الاتمادات النسائية. حي إن بعضها كانت ذات نشاط حي لال فترة 
الطالبان» تقوم بتأمين تعليم البنات مثا وتسهر على تعليم النساء حول 
النظافة» وتقيم دروساً حو الأمبةء والبطلة الكبيرة منذ أيام طالبان هي وزيرة 
الصحة في حكومة كارضاي» سهيلة صديق» وهي الرأة الأفغائية الوحيدة 
اللي تحمل رتبة جنرال» فلقد تابعت تدريس الطب للنساى وتمكتت من 
إعسادة قح قسم النساء في للستشفى الذي كات تمل في بعد أن كات 
طالبان قد أغلقته. لقد كانت واحدة من النساء القليلات اللو رفضن 
22-7 
مكمه د اا وتركوني في حالي". 
خيزرانق لأضرهم أيضاء ثم ضرا أذرعتهم 
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ع لب خا سس جر يتيب يي 


ولكن حن سهيلة ذلا نادراً ما كانت تغامر بالخروج أثناء 
الطالبان. فقد كان شخحص ماء يقود سيارتها إلى المستشفى كل صباح 
تاي متلفعة ببطانية كبيرة ثم يقود سيارتها في المساء لإعادتما. "إن 
النسوة الأفغانيات فقدن الثفة بأنفسهن"» قالت ,عرارة بعد سقوط الطالبان. 

فقد حاول تنظيم نسائي أن ينظم تظاهرة بعد أسبوع واحد من 
هروب الطالبان. فتجمّعت النساء في مايكرورايون» تمعن وهن يتتعلن 
الأحفاف والمشايات» ليقمن بالرحف غو العاصمة. وكان معظمهن قد 
ألقى البوركا باستخفاف خلف الأكتاف» لكن السلطات أوتفت 
التظاهرة بحجة أنما لا تستطيع أن تضمن سلامة النساء. وف كل مرة 
كن يحاولن التحمع» فإنمن كن يمنعن من ذلك. 

أما الآن» فإن مدارس البئات قد أعيد فتحها وتتقاطر الشابات إلى 
المامعات» حي إن بعضهن استعدن وظائفهن القديمة. وهنالك جلة 
أسبوعية صارت تنشرها النساء من أجل النساءء ولا يترك حامد 
كارضاي فرصة تلوح دون أن يذكر بحقوق النساء. 

وكثير من النساء كن بارزات أثناء اللبمعية التشريعية لويا جيرغا 
في شهر حزيران/يونيو من العام 2002 أما أشهرهن فهن أوليك اللواني 
كان يسخر منهن الرجال المعممون في الجمعية التشريعية» لكنهن ل 
يستسلمن: فقد كانت واحدة منهن قد طالبت بإعطاء وزارة الدفاع 
لامرأة رغم صيحات الاستهجان والاستنكار. "فرنسا لديها وزيرة 
دفاع" قالت لهم. 1 

ولكن قلما تغيّر شيء في أذهان الجماهير» ففي العائلات» فإك 
التقالسيد هي كل شيء؛ والرجال هم الذين يقررون. وعدد قليل ففط 
من نساء كابول كن قد نبذن البو ركا خلال فصل الربيع الأول الذي 
أعقب سقوط الطالبان. وقليل منهن أيضاً هن اللوات يعرفن أن جداقن 
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من النساء الأفغانيات آي القرن الماضي كن غريبات على البوركاء قلقد 
كانت البوركا تستعمل منذ قرون عديدة لکن من قبل أعداد كبيرة من 
السكان. ولقد أعيد إدخحاها للاستعمال خلال فترة حكم حبيب الله 
الي استمرت من عام 1919-1901 فقد سن قاتوناً يقول: إن على 
المنت امرأة في قصر الحريم لديه أن يليسن البوركا حن لا يقمن بإغراء 
الرجال بوجوههن الحميلة عندما يكن خارج أبواب القصر. وكانت 
حجاباتهن منسوجة من الحرير الذي يحمل تطريزاً ناعماً دقيقا أما 
أميرات حبيب الله فقد كن يلبسن عباءات البوركا المطرزة. بخيوط من 
الذهب. وهكذا صارت البوركا عباءة النساء من الطبقات العلياء قهي 
تحجب أولفك النسوة عن عيون عامة الناس. وخلال الخمسينيات» كات 
استعمال البوركا واسع الائتشار» لكن استعمالما كان يقتصر على 
الأغضياء فقط. وتحجيب النساء كان له أيضاً معارضره. قفي العام 
9 هز الأمير داود رئيس الوزراء» الشعب عندما ظهر مع زوجته 
في العيد الوطيي؛ وكانت هي لا تضع البوركا على جسدها. وقد قام 
يإقناع أيه بأن يجعل زوجته تفوم بالشيء نفسه. كما قام بإقاع 
الوزراء بجعل نسائهم يطرحن البوركا. ول يات صباح اليوم التالي حى 
كانت النسوة في شوارع كابول يتحولن بمعاطف طويلة ونظارات 
سوداء وقبعات صغيرة» وَهنٌ البسوة أنفسهن اللواتي كن في السابق 
يخرجن بغطاء كامل. ومثلما أبتدا استعمال البوركا مع الطبقات العليا؛ 
فلقد يدأ طرح البوركا حانباً على أيدي علية القوم أنفسهم. فقد كانت 
العباءة قد أصبحت رمزاً لرفعة امقام بين الفقراء» وكثيرات من 
النادمات كن قد أخذن بوركات الحرير العائدة إلى چ وډ بداية 
سح سی ع 0 
ولكن الآن أحذ هذه العادة عنهم ي 
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داود أراد أن خلص بلده من البو رکا بشكل کامل. رفي العام 1961 مم 
تمرير تشريع حرم استعمال البوركا على الموظفات العاملات في الدولة. 
فقد كان يجري تشجيعهن على ارتداء الملابس الغربية» وقد احتاج الأمر 
إلى عدة سنوات قبل أن يوضع موضع التنفيذ» ولكن في السبعينيات 
كان ندر أن يرى المرء معلمة أو سكرتيرة في كابول دون أن تكون 
تلبس تنورة وبلوزة؛ بينما كان الرجال يلبسون البذلات الإفرنجية. ومع 
ذلك فإن. التسوة القصيرات الثياب كن تجازفن يأن تطلق النار على 
سيقامن أو أن يطرح أو يرش الأسيد على وجوههن على يد 
الأصوليين. وعندما انفجرت الحرب الأهلية رساد القانون الإسلامي» 
قإن المزيد والمزيد من النساء بدأن بالتغطي والتحجب؛ وعندما وصل 
الطالبان؛ فإن جميع الوجوه النسائية كانت قد احتفت تماما من شوارع 
کایول. 
> ## 

وغابت النعال العائدة إلى البو ركا القائدة بين سواها من النعال فرق 
واحد من جسور للشاة الضيقة المبنية فوق ساقية» ماء جافة. ووراءها 
.ممسافة بعيدة قليلاً كانت صنادل أختيها قد علقت بين المجموع. فهن لا 
يسستطعن سوى التحرك بحسب حركة الجمهور و لم يعد من الممكن أن 
تتابع الواحدة منهن أحذية رفيقنيها فضلاً عن إمكانية التوقف أو 
الاستدارة؛ فقد صارت بوركتاهما مطوقتين بسواهما من البو ركات» كما 
بالسرجال السذين يحملون البضائع فوق رؤرسهم» وتحت أذرعهم؛ وعلى 
ظهورهي فلم يعد باستطاعتهن النظر إلى الأرض. 

وعلى الحانسب الآحر» كانت اثنتان من البوركات تفتشان عن 
بسرركا واحدة. إحدى هذه البوركات تنتعل زوج أحذية سوداء 
وسراويل لها شريط أبيض وأما حاشية الفستان فهي أرجوائية؛ إحدى 
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البوركات الأحرى كانت تتتعل صندالاً أسود» وها حاشية ثوب 
سوداء» أما البوركا الأكثر نحافة فكانت تنتعل حذاء بلاستيكياً زهري 
اللون وترتدي سروالاً نسحا ذا شريط. لقد اهندت البوركات 
بعضها إلى بعسض»ء ورفعن أبصارهن للتشاور. . وتشق البو ركا القائدة 
طريقها إلى داخل محل تجخاري. نحل تحاري حقيقي» له واجهات عرض 
ورفوف» وهو يقع عند أطراف البازار. فهي تريد شراء لحاف وقد 
أعجبها واحد زهري لامع مدرّرٌ يطلق عليه اسم باريس. وبأ مع هذا 
اللحاف وسائد من ريش عليها قلوب وأزهار؛ وهي جميعها ملفوفة معا 
في حقيبة بلاستيكية مكتوب عليها "إنتاج باكستان" تحت كلمة باريس 
وتحت صورة برج إيفل. 

1 وكان هذا هو اللحاف الذي تشتهي البوركا أن تشتريه من أحل 
سريرها الزوجي المستقبلي. وهو سرير 3 تكن قد رأته» ولا حاولت - 
لا سمح الله - أن تراه قبل ليلة الزفاف. وها هي تماحك وتساوم. 
فمساعد صاحب امحل يطلب بضعة ملاين من أوراق العملة الأقغانية 
نا للحاف والوسائد الموجودة في الحقيبة البلاستيكية. 

"إنه مبلغ باهظ!". 

وتستمر في المساومة لكن البائع عنيد وعندما تمم يالمغادرة فإنه 
يبدأ بالمهادنة. فلقد تمكنت البوركا المجادلة من الحصول على اللحاف 
بأقل من ثلث سعره الأول» ولكنها ما إن ممت يدقع النقود له حق 
يرت رأيها. فهي لا ترغب بأن يكون لون صورة الطفل زهرياً بل أن 
تكرون إشارته حمراء بدلا من ذلك فيقوم باع اللحف بلق ها وومي 
لما إصبعاً من أحمر الشفاه لأا مُقدمة على الزواج. 

تشكره بلطف وترفع الحجاب لتأكد من أخمر الشفاه» فبعد كل 
شسيء قد صارت شاكيلا أليفة مع بائع اللحف وأدوات التجميل: و 
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يكن بوجد هنالك في امحل غيرهما سوى امرأة أخرى واحدة؛ وتنجرا 
كل من ليلى ومريم على رفع ححابيهماء ويتغير اللون الباهت لشفاد 
النسوة الغلاث. فينظرن في المرأة ويبتلعن الألق الذي عي على 
زجاج النضد. . وتسأل شاكيلا عن مرحم ميض للبشرة» فالشقر اهتة 
علامة هانة في الحمال الأفغان. وعلى العروس أن تيدو باهتة الشقرة. 
وين صحها البائع مرهم يدعى "بيرفكت" وقد كتبت عليه العبارة 
الإنكلير: û‏ التالية: «“Aloe white Block Cream”‏ أما باقي البيانات 
فهي مكتوبة باللغة الصينية. تحرب شاكبلا شيئاً منه وينتهي ها الأمر 
لبدو وكأن بشرقا قد جرى تبييضها بمرهم الزنك الكثيف. قبشرقا 
بدت أكثر ميلا إلى الشقرة الباهتة للحظة؛ فلون بشرتا احقيقي يمكن 
أن يُرى من حلال طبقة المرهم؛ وتكون النتيجة بشرة بيضاء ضاربة إلى 
السمرة. 1 
ويمري حشو المرهم العجيب في الحقيبة الي باتت مليئة أصلا. 
وتعضاحك الأحوات الثلاث ويعدن بالرحوع إلى انحل كلما نوت 
إحداهن الرواجء 
تسر شاكيلا وترغب الآن في العودة إلى البيت لتطلع الآخرين 
على مشترياتها. يجدن حافلة» ويتخذن طريقهن إلى الجزء الخلفي منهاء 
ويجلسن على المقاعد الموجودة حلف الستائر. فالمقاعد الخلفية محجوزة 
من أجل البوركات» والأطفال؛ وأكياس التحوّج. وأسحب البوركات 
في جميع الاتجاهات, بحيث تطأها بعض الأرجل. فهي تحتاج إلى أن 
تسرفع قيلاً عندما تقوم الأحوات بالجلوس بحيث يمكنهن النطلع حون 
دون أن يكون قماش أعلى البوركا مقلوباً إلى أسفل. ويحشرن أنفسهن 
على الحائب الخارجي من المقعد بينما تبقى أكياسهن في أحضافن وبين 
أرجلهن. وليس هئالك كثير من المقاعد امححوزة للنساء» وعندما تدخل 
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راكبات حديدات إلى الحافلة فإن البوركات تتحاشر ببوركات سراها 
كما مع الأحسام والأذرع والأكياس والأحذية. 

وتسقط الأحوات المتعبات مع أكياسهن من الحافلة عندما تتوقف 
الأحيرة أمام البيت المقصوف بالقذائف. ويتدافعن إلى داخل برودة 
البيت» فترفع كل واحدة منهن غطاء البوركا عن وجههاء رتعلقها على 
أحد المسامير امثبتة في الجدران» وتتنفس الصعداءء إذ إن كل واحدة 
منهن قد عاد لها الآن وجهها. 
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وف للساء الذي يسبق اليوم الكبير. كان البيت يمج بالنساء. فجميع 
مساحات أرضية البيت المتوفرة مشغولة يحسد امرأة ماء تأكل» أو ترقص» 
أو تثرئر. قهذه هي ليلة الحناء. ففي هذه الليلة يجري طلاء العروس 
والعريس بالحناء على صفحات أكفّهما كما على باطن أقدامهماء فاللون 
الرتقالي على أكفهما ينقد باه يضمن لهم الزواج السعيد. 

ولكن العسريس والعروس ليسا معأء فالرجال يحتفلون لوحدهم 
مثلما تتفل النساء لوحدهن. وحيث إن متروكات لوحدهن» فإن 
النساء يستعرضن قوة عنيفة تكاد نكون عنيفة. وترقص البنات الصغيرات» 
ويتلؤين عبر الأرضية ينظرات متحدية وحواجب مرتفعة. وحق ابات 
الكسبيرات في السن يختبرن الياه ولكنهن يستسلمن في منتصف الطريق 
قبل أن تننهي موجة الرقص. 

فالسسحر القدم لا يزال موجوداً في دواحلهن» لكنهن لا يملكن 
قدرة الاحتمال لإكمال الرقصة. وشاكيلا تملس على قطعة الأثاث 
الوحيدة في الغرفة؛ وهي عبارة عن كنبة كانت قد حلبت خصيصاً 
لأحل هله المناسبة. ٠‏ وهي تراقب الرقص من بعيد» وهي ممنوع عليها 
الابتسام والرقص. فإظهار السعادة يؤذي شعور والدقا الي ستفارقهاء 
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والحسزن يقلق امرأة العم المستقبلية. لذلك فإن وجه العروس ينبغي أل 
يكون باديا عليه أي اهتمام؛ وهي لا يفترض ما أن تكثر الاستدارة 
برأسها أو التلفت إلى جانبيها بل عليها أن تحافظ على نظرة إلى الأمام 
مسستديكة وثابتة. ومر شاكيلا بالوافا النمايلة؛ كما لو أا قضت كل 
حياتها تتدرب من أجل هذه الليلة. فنحلس بظهر مستقيم كأفا ملكة 
من اللكات» وتتحدث مس مع كل من يملس بقرها على الكنبة؛ 
وهو شرف تتناوب عليه النسوة بالدور» ولا تنحرك منها سوى شفتيها 
عندما تحجيب عن الأسعلة؛ أسثلة الضيغة التي تشاركها الجلوس على 
الكنبة. أما فستانها فهو أحمر» وأخضرء وأسو وذهيي. فهو يدر 
أشبه بعلم أفغاي مرشوش بغبار الذهب. وهو فستان يقال من حوها. 
وحط الخصر مضموم بشكل دقيق تحت الفستان كما أا كانت قد 
وضعت طبقة غنية من مرهم ال: "بيرفكت" على وجههاء أما العينان 
فكان قد جرى تحديدهما بخط الكحل» وهي تضع الآن أجمر الشفاه 
القرمزي ابحديد. وكانت طلتها أيضاً طلة تامة رائعة. فالعروس يجب أن 
تبدو اصطناعية وكأنها أشبه يدمية؛ فالكلمة الي تستعمل لكل من اللعبة 
والعروس هي نفسها في اللغة الأفغانية» إا كلمة "عروس". 

وأثناء المساء يدحل بوابة البيت موكب من الدفوفء والطبرل» 
والصابيح. إنه موكب نساء العريس القادم من عند وكيل؟ أخوائه 
وقريياته؛ وبناته. وتنطلق أصواقن بالغناء في عتمة الليل بينما يقمن 
بالتصفيق والرقص: 

"جتنا نأخذ هذه الفتاة من بيتها إلى بيتنا 

يا عروس لا تخفضي راسك ولا تبكي 

فهذه إرادة اشه» وعليك أن تشكريه 

يا محمدء يا رسول الله صرف همومها 

واجعل كل صعب مير . 
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وترقص نسوة وكيل محركات أبدائمن ووجوههن داخل الشالات 
والحجابات. أما الغرفة فرطبة وعابقة بروائح الأجساد الجميلة. كل 
الشيابيك مفتوحة على مصاريعها وجميع البرادي تخفق في الدسيم» ولكن 
ريح الربيع المنعشة لا تستطيع أن تيرد أولنك النسوة. 
ا تقدم أطباق ال: "بيلاف" المملرءة؛ إل بعد أن هدا الرقص 
قليلًٌ فتجلس كل واحدة من النسوة على الأرض في المكان نقسه الذي 
كانت تقف فيه للرقص. فالكبيرات في السن فقط هن اللواق يجلسن 
على الوسائد المصفوفة إلى جانب الجدار. وتحمل ليلى» الأحت الصغرى 
لشاكيلاء وبنات عمها الصغيرات» الطعام إلى الداحل» طعام مطبوخ 
في قدور ضخمة في الردهة الخارجية خارج البيت. طناجر تحتوي على 
أرز» وقطع كبيرة من لحم الضأن؛ وباذنان يسبح في صلصة اللبن» 
r.‏ ا بالسبانخ والفلفل» وبطاطس بصلصة الفلفل الحلو؛ 
"كلها تصف في أرض الغرفة. وتتجمع النسوة حول القصاع» فتعصر 
الواحدة منهن قبضة الأرز بيدها اليم لتجعلها على شكل كرة صغيرة 
قبل أن تحشوها في فمها. أما اللحم والرق» فيلتقطان بقطع تمق من 
«”“زغفان كبيرة» ويجب استعمال اليد اليمئ على الدوام. أما اليد اليسرى»؛ 
اليد الفذرة؛ فيجب أن تبقى سابكنة؛ وصوت إقبال النساء على الطعام 
هو الصوت الرحيد الذي يمكن أن يُسمّعَ. وينتهي تناول الوجبة بمدوء. 
ولا ينكسر الصمت سوى عندما تحث الواحدة منهن الأحرى على 
تناول المزيد من الطعام. فمن الأخلاق الكريمة أن يدفع الآكل بأطيب 
اللقيمات إلى جاره الذي يتناول الطعام بقربه. 
وعددما تمتلسئ بطون الجميع يمكن لحفلة انا أن تبدا. فالليلة 
تنقضي بمعظمها؛ دون أن يرقص أحد. حت إن البعض قد ينام والبعض 
الآحر يستلقي أو يملس في الجبوار حول شاكيلا ويراقب كيف تقوم 
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شقيقة وكيل بوضع عجيئة الطحلب الخضراء فرق كفي شاكيلا وفوق 
باطن قدميهاء وكيف ينطلق لساما بأغتية النّاء وعندما تصبح قبضتا 
يدي و ممسوحتين» فإنه يتوجب عليها أن تغلقهما وتقوم أت 
عريسها بلفّ ضمامات حول كل قبضة لتتأكد من أن الطلاء قد تكن 
ثم تمررهما على قماشة ناعمة من أجل تنيب اتساخ الثياب وشراشف 
السرير. ثم تنضو عنها ثياها بحيث لا تبقي عليها سوى ثياها الداعلية 
الي هي عبارة عن سروال قطي طويل أبيض وسترة؛ ثم تقوم بإضجاعها 
على بساط في وسط الغرفة مسئدة رأسها إلى وسادة. ثم تطعمها قطعاً 
كبيرة من اللحم» والكبدة المقلية» وشرحات من البصل اليء الذي تقوم 
أحوات العروس بإعداده لما بشكل خاص. 

وتتابع بييي غول الإشراف على كل شيء بدقة. فهي تراقب 
كل قطعة طعام تضعها الأخوات داحل فم شاكيلا. ثم تبدأ بالبكاء. ثم 
تبدأ كل واحدة باسترضائهاء لكن كل واخدة منهن تؤكد للأحرى بأن 
شاكيلا ستلقى معاملة حسنة. 

وبعد أن ينتهي إطعام شاكيلا؛ تضطجع بالقرب من أمها يي 
غول جامعة جسدها بشكل يشبه وضع الجنين. فهي لم يسبق لها مرة لي 
حسياتها أن نامت في غرفة دون وجود أمها. وهذه هي آخر ليلة لها لي 
جانب عائلتها. أما الليلة التالية» فستصبح من حق زوجها. 

Ke» 

بعد ذلك بساعات قليلة يجري إيقاظ العروس؛ و 
أرط القماش اللعصوية حول قشي يدها م يقمن بقشد د رو 
او ی 
شاكيلا وجه الدمية الذي حافظت عله 95 r‏ 
وهو كالعتاد: لحم عح» وخبز وحلوى ر اي. ر 
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تصيح جاهزة لتسريح الشعر وللترج. . وتذهب شاكيلا وأختها الصغرى 
ليلئ: وزوح سلطا الثانية صونياء وإحدى بنات الحم إلى شقة في 
مايكرورايون. وهي غبارة عن صالون للتجميل؟ صالون كان موجوداً في 
مكانه حن في أيام طالبان. وهو أيضاء وبالرغم من كون الأمر عالفاً 
للقانون: براعي كون العرائس يشتهين الصخب» فهن يرغين في الظهور 
على آخر طراز. وهنا يكون قانون طالباني قد جاء .مثابة مساعدة قعلية. 
فهن قد وصلن تحت البو رکا وخرجن تحت البو رکا أيضاً لكن بوحه تحنها 
جديد ومختلف. وأعصائية التجميل لديها مرآة» كما لديها كرسي دون 
ظهرء كما أن لديها رف عامر بالقوارير وأنابيب المراهم التي يظهر من 
شكلها وطرازها أا تنتمي إلى عدة عقوذ سلفت. أما على جدران 
الصالون» فكانت قد ألصقت صور كبيرة للنجمات السيئمائيات ل: 
بوليوود. فتلك المميلات في فساتينهن المقوّرة الرقية» بيتسمن بتملق في 
اتجاه شاكيلا الي تجلس بصمت وتحرر فوق كرسي التجميل. 
وقليلات هن اللواتي يمكن لمن أن يصفن شاكيلا بالجمال. فبشرتا 
غير ناعمة» وجفنا عينيها وارمان» ووجهها عریض» وفكاها بارزان. 
لكي لديها أسناناً جميلة» وشعراً لامعأء ونظرة لعوباء وهي الابنة الأكثر 
استثارة للاهتمام بين بنات بييي غول. 
"إني لا أعرف سبب تعلقي بك إلى هذه الدرجة". كان وكيل 
قد قال ها أثناء غدائهما في منزل مرع. "إنك لست حى من 
الدميلات". لكنه قال ذلك متحبباً وقد تقبلت شاكيلا هذه الملاحظة 
منه على أساس أا ضرب من الجاملة. 
وها هي الآن شديدة التوتر والإصرار على أن يكون مظهرها 
جميلاً إلى حدٌ كاف» لذلك فإن النظرة العابثة احتفت. فالزواج مسالة 
جحدية إلى درجة عخيفة, 
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وقبل كل شسيء؛ يجري لف كتل الشعر السوداء حول قطع 
حشب مستديرة. ثم يجري التعامل مع الحاجبين الكثيفين اللذين هما من 
النماء بحيث إنهما يلتقيان في نقطة الوسطء لذلك فإن الشعيرات غير 
المرغوب ما تنتف. فهذه أهم إشارة إلى أن الفتاة تنوي الزواج؛ فالنساء 
غير المعسزوجات لا يسمح لمن يإزالة الشعر عن حواحبهن. وتصيح 
شاكيلا من الأ م» لكن أخصاتية التجميل تستمر في نزع الشعر. 
ويتحول الحاجيان إلى قوسين جميلين» وتتأمل شاكيلا نفسها في المرآة» 
فهي ترى أن وجهها قد ارتفع بشكل أو بآخر. 

"لسو كدت قد حصي يوقت غير ستأمر لقعت بتشقير شعيرات 
شفتك العليا"» تقول لا المرأة» فهي تريها شيعا ماء غامضاً. فعلى 
أحد الأنابيب المطوية كتبت الكلمات التالية: مره مشر للشعر غير 
المرغوب به'. "لكن الوقت لا يتسع لنا الآن". 8 

ثم تقوم بدلك مرهم "بيرفكت" فوق وجه شاكيلا وتضع ظلالا 
لعينيها لامعة» يتراوح لونما بين الأحمر والذهبي. ثم تحدد حدود 
العينين بقلم كحل غامق؛ وتختار لها قلم أحمر شاه ذا لون أحمر داكن 
ضارب إلى الببي. 

"مهما حاولستٌ» فإني لن أصبح جميلة ملك" تقول شاكيلا 
لأصسغر زوحات إخوقاء صونيا الي هي زوحة سلطان بح د 
صونيا لنفسها وتترطم بيعض الكلمات المبهمة» فهي تضع غطاء أزرق 
باهتاً فوق رأسها. 

وحالما ينتهي العمل على يجميل شاكيلاء فإن دور صونيا سأي 
لي م 
قد أعارنما مشدًا. للحصرء وهو عبارة عن را 3 
يمل لشاكيلا حصرا. أما الفستان» فمصنوع من قماش أنعضر غرم 
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لامع يون التعستاع» وله شريط من الخرير الصتاعي وكشاكش, 
وحواف مذهية. 

وعندما اننهى إلباس الفستان للعروس» وأدخلت قدماها عنوة في 
داخسل حذائها ذي الكعب العاليء واْكَلٍ المذهبة؛ والقلوب البيضاء: 
قامت مصدّفة الشعر جل اللفائف. ذلك ضار الشعر متموجاً وثاباً 
بعد أن وضعت فوق فروة الرأس مشطاً مثبتء بيدما أبقت خصلات 

الشعر الي هي على دوائر الرأس» ماف كياح عي بن لشي 
لشت للشعرء فجعل لا شكلاً متماوجأء وحرى تنبيتها إلى أحد 
جاتبسي الؤجه. والآن جاء دور الطرحة الخضراء بلون التعتاع. كما 
يأني دور وضع الكريما على الكعكة. وتي النهاية؛ تم نثر بعض النثار 
اللاصق فوق الشعر نثار لمزئياته لون أزرق سماوي ذهبي الحواف. 
ولقد عوبحت وجننا شاكيلا بالطريقة نفسها حيث ألصقت ثلاث 
مات فضية صغيرة على كل وجنة. لقد بدأت الآن تبدو وكأفا بجمة 
من بحمات بوليوود المعلقة صورهنٌ على الخدران. 

"آه لاء القماشة:؛ قطعة القماش"» صرعحت أنحتها ليلى فحأة. 
"آه لا". 

"آه لا" تقول صونيا بدهشة وهي تنظر إلى شاكيلا الي لم برف 
ها حفن. 
تتهض ليلى وتندفع إلى الخارج. لسن الحظ أن البيت ليس بعيداً 
حداً. ولكن ماذا لو لم تخطر قطعة القماش ببالهاء قطعة القماش الي هي 
أهم من كل شيء؟ 

وتتخلف النساء الأخريات في صالون التجميل» غير متأثرات بها 
أصاب ليلى من هلع. وتقوم كل واحدة منهن بوضع النثار اللاصق على 
شعرهن وعلى خدودهن» ثم يرتدين يوركاقن. وتحاول شاكيلا أن 


سبل عاق اسه ر 
تلبس البوركا المخاصة ها ولكن دون أن خرب تعنفيفة شعرها المعمولة 
خحصيصا لمناسبة الزواج. لذلك فهي تع عن جذب البوركا بشدة فوق 
رأسهاء بل جمعلها تستلقي بمنفة فرق جعود الشعر. وهذا معناه أن 
الت تة اللتتصصة للنظرن:ونلحمولة من شما كيك دامر ل تعد 
موحودة في اوضع المناسسب الذي يسمح بالرؤياء أي أمام عي 
شكيلاء بل 1ه ھا کارت ترب ال الأعلى. لذلك فإنه ١‏ 
يعد لشاكيلا بد من الاستعانة بابنة عم لها لتمسك بيدها وتقودها في 
سب كما يقاد العميان» وهكذا قادتها إلى أسقل الدرج. فمن 
الأفضل لشاكيلا أن تتعثر ونقع من أن يراها أحد وهي تخرج دون 
البوركا. 

ولم تتم إزالة البوركا إلا بعد أن صارت جعود الشعر فاسدة 
قليلا؛ وهي الآن في باحة دار مريم حيث ستجري حفلة الزواج. وتأق 
الضيفات لترامى عليها فور دحوها. أما وكيل فكان لم يصل بعد. 
والباحة الخارجية مليئة بالناس الذين يتماوجون ويقومون بحشو أنواههم 
بال ييلآف» والكياب» وكرات اللحم. وكانت قد تمت دعوة اغات 
من الأقارب. وكان ثمة طاه يقوم» بمساعدة ابنه» بعمليات التقطيع 
والطهو منذ الفجر الباكر حيث ثم طبخ 330 رطلاً من الأرزه 120 رطلاً 
من لحم الضأن» 30 رطلاً من لحم العجل» 93 رطلاً من البطاطاء 
66 رطلاً من البصل» 110 أرطال من السبائخ» 77 رطلاً من الحزرءٍ 
رطلين من اثر 18 رطلاً من الزيب» 4 أرطال من للكسرات؛ 70 رطلا 
من الزيت» 30 رطلاً من السكر» 4 أرطال من الطحين» و20 بيضةء 
وأنواع مختلفة من الأفاويه والمنكهات؛ و4 أزطال عن الاي 5 
و4 أرطال من الشاي الأسودء وثلاثين رطلاً من الحلويات: و6 أرطال 
من الكراميل. 


8 باتع الكتب في كابول 
الح شا .ل يي ير 


وبعد انتهاء الوليمة بختفي أحد الرجال بالانتقال إلى بيت قريب» 
وفي هذا البسيت امجاورء يكون وکیل قاعدا. وهنا تكون المفارضات 
الأحيرة على وشك أن تدور. "نفاشات تفصيلية عن النقود وعن 
الضمانات للمستقبل سرف تتبع ذلك. فوكيل مثلاً يحيرٌ على التعهد 
بدفع مبلغ معين من الال إذا حطر له أن يطلق شاكيلا دون سببء كما 
أن عليه أن يقطع عهداً بتأمين الملابس والطعام والمسكن هاء فالأخ 
الأكبر سلطان يقوم بمذه المفارضات نيابة عن شاكيلا؛ ويقوم رحال من 
العائلتين بالتوقيع على الاتفاقية". 

وعندما يصلون إلى اتفاق» يغادرون المزل انجاورء وتملس 

شاكيلا في مزل أحتها مرم تراقب كل ذلك من وراء الستائر وعندما 
يتتهي التفاوض بين الرجال: تغير هي فستائها لتلبس الفستان الأبيض؛ ثم 
لقي طرحة الحرير الروسية فوق وجهها. وها هي الآن تننظر اقنياد 
وكيل إليها بحيث يمكنهما التحدث معاً. ويدحل وكيل بشيء من 
الخجل؛ يلقي كل منهما التحية على الآخر فيما أعينهما مطرقة إلى 
الأرض كما تطلب التقاليد منهما. ثم يخرجان معاً كتفاً إلى كتف دون 
أن ينظر أحدها إلى الآخر. وعندما يققان فإنه يجب على كل منهما أن 
يدعس على رجل الآخر. والرابح في هذه اللعبة يكرّس رئيساً لازواج. 
ويربح وكيل. أو أن شاكيلا تسمح له بأن يربح؛ كما ينبغي أن یکون 
عليه الأمر. إذ إنما وحدت أنه من غير المناسب لما أن تمتلك سلطة هي 
ليست من حقها. وكان هنالك كرسيّان قد أعدًا لحذه المناسبة في الباحة, 
وعليهما أن لسا على الكرسيين معا رفي وقت واحد. فإذا جلس 
العسريس أولاً فإن عروسه ستسود على جميع القرارات. فلا يريد أحدهما 
أن يجلسء وف النهاية يتقدم سلطان من ورائهما ويدقعهما بيديه للجلوس 
معا في الوقت ذاته تماماً. ويرتفع الهناف من اللدميع. 
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6< الكبرى لشاكيلا برمي دثار فوق الزوجين 
ترفع مرآةً أمامهما وجب عليهما أن ينظرا في وجه 
للسرآة معاء فوففا للتقاليد فإ هذه اللحظة, هي اللحظة الأولى الي 
تلتقبي فيها نظراتهما. ويحدق وكيل وشاكيلا بحدة إلى المرآة مثلما 
يستوجب عليهماء وكما لو أنهما لم يتطلع أحدهما إلى الآخر من قبل. 
وترفع فروزة مصحفاً فوق رأسيهما ويقرأ أحد الملالي قراءة مباركة 
وبرأسين منحنيين يتقيلان كلمة الله. 

ثم يؤتسى بطبق جنوي على الحلوى المصنوعة من فتات الكعك» 
والسكر والزيت» وهي منكهة بنكهة المال: ويوضع هذا الطبق أمام 
العروسين. ويطعم كل منهما الآخر ملعقة تحت هتاف الناس. كذلك 
يعطي كل منهما الآخر شربة يشرها إشارة إلى أن كل واحد منهما 
يتمئ حياة سعيدة للآخر: ولكن» ليس كل واحد من انض مفحاً 
بارتشاف الليموناضة. 

"في قدع الزمان كنا نغمس يعشرويات أخرى". قالت إحدى 
العمُات هامسة: فهي تنذكر الأيام القليقة الأكثر حرية» عندما كانت 
جميع أصناف المشروبات نقدّم ضيافة في الأعراس. "لكن تلك الأيام لن 
تعود"» تقول بمحسرة» إن أيام جوارب النايلون» والملابس الغربية؛ 
والأذرع العارية؛ أو على الأقل العصر الذي لم يكن قد ظهرت فيه 
البوركا بعدء فإن هذه الأيام لحي جرد ذكريات قلرعة. 

"إنه زواج مسن الدرجة الثالثة"؛ يهمس منصورء الابن الأكر 
لسلطان. "طعام ردي ملابس رخيصة» كرات لحم وأرزٌ إهابات 
طويلة» وحجابات. عندما أريد أن أتزوج ساستاجر قاعة للرقص في 
الإنتركونتيننتال. وعلى كل واحد أن برتدي ملابس حديثة و 
للضيوف إلا أفضل ما يمكن من الضيافة. من طعام مستورد"» يقول 


0 يع التب فی كليك ااا نسم 
موا "مع كل ذلك فإني سوف أتروج خارج البلاد"» يضين 
قائلاً. 

قوليمة عرس شاكيلا ووكيل تاذ تحلها في بيت مرم الصنوع 
من الطين» في باحة ايت حيث لا ينبت شيء. . والجدران ممتلئة بثقوب 
الرصاص» وعلبها ما يدل على اعتراق شظايا القذائف ها. ويتوقف 
الزوجان لأحل الصور الفوتوغرافية وهما ينظران باحتشام إلى الاما 
ويضفي غياب الابتسامات وثقوب الرصاص في خلفية الصورة جوا 
كبياً على تلك الصور. 

رصل العروسان إلى قرب كعكة الزفاف» فها هما يمسكان ميا 
ایک رای کے کک ووا کل و 

نصف مفتوح كما لو أن كلاً منهما ييخل على ضاحبه بفتح قنه 
بشكل كامل؛ الأمر الذي يتسبب بسفوط فنات الكعكة على ثياهماء 

وبعد قطع الكعكة؛ يأ دور الموسيقى والرقص. وبالنسبة إلى 
كر من الضيوف» يعتبر هذا الزفاف هو الأول الذي يحتفلون به منذ 
مغادرة الطالبان» وبكلمات أخحريء فإئه الزقاف الأول الذي تتخلله 
مرسيقى ورقص. فرجال الطالبان كانوا قد حرموا النامن من نصف 
فرحهم بالزواج عندما قاموا بتحريم الموسيقى وهنا يقوم كل واحد 
بطرح نفسه إلى دانحل حلبة الرقص باسكناء المتزوجين الحدد» الذين 
يكنفون بالجلوس والمراقبة. لقد أشرف النهار على تهايته. وبسبب منع 
التجول؛ فإن حفلات الزواج كانت قد قُلبت مواعيدها من الأماسي 
إل قرات النهار؛ فعلى الجميع أن يكوئواً قد عادوا إلى منازلهم عند 
الساعة العاشرة ليلاً. 

وعند الغسقء يختفي العروسان من الحفلة تحت وابل من صرحات 
الاستهجان والعراء. فيستقلان سيارة مزينة بالأشرطة الملوئة والأزهار 


إلى مسرل وكيل. وکل من يمد لنفسه مكان في سيارة» فإنه ينضم إلى 
موكب الغرس. ويمتشد ثمائية أشخاض في سيارة وکیل رشاکیان كنا 
تشد أشخاص أكثر من ذلك في بقية السيارات. ويتخد الموكب 
لنفسه جولة لي شوارع كابول. ولي هذا الوقت من العيد تكون الطرقات 
فارغة وتستطيع السيارات أن تعبر مستديرات المرور بسرعة ستين ميلا في 
الساعة؛ والجمسيع يتسابق لتصدر الموكب. وتصطدم سيارتان» الأمر 
الذي يلقي سحابة صغيرة من الغم على الاحتفال. لكن أحداً لا يصاب 
بأذى كسبير. فمصابيح السيارتين تتكسره وهيكل كل منهما ينبعج» 
ويكمل الموكب طريقه إلى أن يصل إلى منزل وكيل. فالرحلة هي 
استسلام رمزي. شاكيلا تغادر عائلتها لكي تتبناها عائلة زوجها. 
ويُسمح لأقرب الأقرباء بدحول منزل وكيل» حيث تكون أخواته 
متنظرات مع الشاي. وأولئك هن النسوة اللواني ستشارك شاكيلا 
معهسن باحة الحوش. فهنا سوف يكون لها لقاءات معهن حول مضخة 
امياه» وهنا سوف تاتقي النساء على غسل الثياب وعلى إطعام الدجاج» 
وينظر الأطفال من ذوي الأنوف المليئة بالمخحاط بفضول إلى المرأة الي 
ستصبح ا جديدة لهم. ويقومون بالاعتباء وراء تنانير عمّاقم. 
وينظرون بوقار إلى الأعلى غو. العروس المتألقة. وهنا تكون الموسيقى قد 
توقفت وصيحات الرح تلاشت. وتخطو شاكيلا إلى داخل بيتها الدديد 
بسوقار واحترام. وهو بيت واسع إلى حدٌ معقول» وله أسقف عالية. 
وهي مثل جميع أسقف البيوت الأحرى في القرية؛ مصنوعة من 
الصلصال؛ وها دعامات وعارضات عشبية ضخمة» أما الشبابيك 
فمغطاة بالبلاستيك. فحيئ وكيل لم يجرؤ على التصديق أن تساقط 
القذائف قد توقف إلى غير رجعة وفنا فإنه قر التريث في تغبير 
الأغطية البلاستيكية لشبابيك بيته واستيدالها بالواح من الزجاج, 


2 بائع الكتب في كابول 
ا ا سد 


ويقوم الجميع بخلع أحذيتهم؛ وعشون مدوء إلى داحل البيت. 
وتكون قدما شاكيلا وارمتين حمراوين بعد يوم طويل وهي تنتعل ا فاع 
الضيق ذا الكعب العالي. أما من تبقى من الضيوف؛ وهم أقرب المقربين 
من العائلة» فيدحلون إلى غرفة النوم. وهتاك يتل سرير مزدوج معظم 
وة ارق وليل شاكيلا غطاء السرير الناعم الأحمر اللات 
والوسائد الي قامت هي بشرائهاء كما تتأمل الستائر الحمراء الي 
خاطتها ينفسها. وكانت أحتها مريم قد قامت بترتيب غرفة النوم في 
اليوم الذي سلف» كما قامت أيضاً بتعليق استائ وإصلاح شان 
السرير» وترتيب ديكورات الزواج. أما شاكيلا نفسها فلم تكن مرةٌ قد 
دلت هذا البيت من قبل؛ أما من الآن فصاعداً» وحق آخر يوم من 
حياتهاء فإنه سيكون مسكنها ومقر نشاطها ونفوذها. 

وحلال احتفال الزواج بكامله لم يكن أحد قد رأى هذين 
الروجين الحديدين يتبادلان ابتسامة واحدة. أما الآن وفي داحل بيتها 
الهديد فلم تستطع شاكيلا سوى أن تبتسم "يا له من عمل رائع قد 
قمت بعمله" تقول مخاطبة أختها مرم. فللمرة الأولى في حياقا سيكون 
لها غرفة نومها الخاصة. وللمرة الأولى في حياقها سوف تنام على سرير 
مرتفع وليس على الأرض. هنا تجلس إلى جانب وكيل على مفرش 
السرير الناعم. 

وييقى هلك الشعيرة الاحتفالية الأحيرة تان إحدى أخوات 
وكيل يعسمار طويل ومطرقة وتسلمهما إلى شاكيلا. وشاكيلا تعرف 
ماذا عليها أن تفعل في هذه اللحظة. لذلك فهي تمشي يمدوء إلى باب 
غرفة النوم وفوف الباب تقوم بدق المسمار. وعندما يستقر المسمار في 
مكانه ينطلق الجميع باهتاف. أما بييي غول فتشرق بدموعها. فالأمر 
الشائك هنا هو أن ابتتها قد دقّت مصيرها وقدرها في هذا البيت. 
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وفي اليوم التالي؛ وقبل الإفطار» تأي عمة وكيل إلى بيبسي غول 
الي هي أم شاكيلا. ويكون في يدها كيس يحتري على قطعة القماش 
التي كادت ليلى أن تنساهاء وهي القطعة الي هي أهم من أي شيء 
آخر. وتُخرِجٌ المرأة المسئّة قطعة القماش بوقار من داخل الكيس» 
وتسلمها إلى أم شاكيلا. وتكون قطعة القماش مغطاة بالدماء. تقوم 
٠‏ يبي غول بشكرها وتبتسم بينما هي تبكي والدموع تحري على 
عمديها. وسرعان ما تقوم بتلارة صلاة العرفان والشكر. وتأي جميع 
ناء البيت لإلقاء نظرة فتقوم بتي غول عرض قطعة القماش على 
كل من يرغب بإلقاء نظرة عليهاء حبق بنات مرم القاصرات يسمح لمن 
بإلقاء نظرة على قطعة القماش المليعة بالدم. 

فلولا ظهور الدماء على هذه القطعة» فإن شاكيلا هي الي كانت 
ستعود إلى البيت» بدلاً من قطعة القماش. 


الام الرئيسة 


الزفاف أشبه ما يكون بعاتم صغير. فعائلة العروس تعيش أيام أسى 
وعزاء في الأيام البن تلي حفلة الرواج كما لو أن الأمر أشبه بمأتم. فثمة 
ابنة قد ققدت من عائلتهاء وأعطيت إلى عائلة أخرى. أما الأمهات 
فيك في العادة هن الأوَلى بالأسى. فقد كان للواحدة منهن الإشراف 
الكامل على بناتها: إلى أين يذهين؛ ومن يقابلن» وماذا يلبسن؛ وماذا 
يأكلن. والبنات يقضين مع أمهافن معظم أوقات الليل والنهار» معا 
يكنسن البيوت» ومعاً يطبن الطعام. أما بعد الزواج فالابنة تختفي 
فجأة وبشكل كامل. تذهب إل عائلة أخرى وتصبح للآحرين. فهي لا 
تستطيع زيارة أهلها ساعة تشاء؛ بل عندما يسمح لها بذلك زوجها 
فقط. ولا يستطيع أهلها القيام بزيارتها في كل حين ودون دعوة مسبقة. 

وهكذاء ولي العمارة رقم 37 في مايكرورايون صار نة والدة 
تتفجع على خسارة ابنتهاء الي باتت الآن تعيش على مسافة نصف 
ساغة من الارتحال إليها. لكن لا فرق أبداً أن تكون شاكيلا الآن تعيش 
في قرية تدعى ديه حودايدادء الواقعة ارج حدود کابول مياشرة؛ أو 
أن تكون تسكن في بلاد أجنبية تبعد عن كابول آلاف الأميال وراء 
البحار. فهي ما دامت لم تعد تجلس على البساط ذاته بقرب والدقاء 
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وتشرب الشاي معهاء وتأكل اللوز الس بالسكرء فإن الخسارة 
بفقدها تكون سيّان بسيّان. 

وتكسر بيبي غول لوزة جديدة؛ لوزة من اللوزات الي قامت 
بإحفائها تحت السجادة بحيث لا تنتبه إليها أصغر بناتها ليلى. فليلى هذه 
تتصرف معها وكأنها أشبه ما تكون بممرضة نشيطة في منتجع صحي» 
لقد منعتها من تناول السكر والدهتيات» وهي لذلك تنتزع الطعام من 
بين يدي بسي غول كلما امتدت يد الأحيرة إلى طعام ممنوع عليها. 
أما عندما تسنح الفرصة لهاء فإا تطهو لأمها طعاماً خخاصاً حالياً من 
الدسم. لكن بيبي غول لا تتورع بعد ذلك عن إضافة الدسم إلى 
صحنها من صحون أفراد العائلة عندما تكون ليلى غافلة عنها. وهي 
تب مذاق زيوت الطبخ» وطعم دهن الضأن الساحن؛ و"الباكورة" 
شديدة القلي» كما تحب امتصاص لب العظام في هاية الوجيات. 
فالطعام هو حبها ولذتما. فإذا استبدت ها نزوتما إلى الطعام بعد رفع 
الأطباق» فهي لن تتورع عن النهوض للقيام بلعق فضلات الطناحر. 
وهمكناء ورغم جهود لیلی» فإن وزن بيي غول کان لا ينفك عن 
الازدياد» أما حجمها الهائل فيتعاظم سنة تلو الأخرى. قفي كل حال 
فإن لدى بيسي غول كثير من المخابئ السرية في أرجاء اليت» فمن 
الىزائن القديهة: إلى أماكن تحت السجاجيدء إلى ما وراء الصناديق 
والعلب الكرتوئية» أو حن في صندوقهاء قفي اللكان الأخير كانت 
تحنفظ بحبوب الوف السكرية المطبوخة بالزيدة على تلف أشكاها التي 
یوی ما من باكستان» ولا هم إذا كانت أحياناً حلويات كظيظة أو 
حق فاسدة. لكنها في كل حال خبات من اون المطبوسة بالزيده وثلة 
صور للأبقار على غلافاتماء ولا يستطيع أحد أن يسمعها وهي منص 
حلاوتا داحل حلقها بصمت. 


6 يصع التب فی عييك نسم 

أما حبات اللوز فلا بذ من القيام بكسرها في هدوء. وتشعر 
بييسي غول بالأسف. . فهي تأسف للحاها. . إلا وحيدة في الغرفة. تجلس 
على بساطها ومر ساقها إل الأمام والخلف بيتما هي تخفي حبات اللوز 
ني قبضة يدها. تحدّق إلى الفضاء وتصل إلى أسماعها أصوات تقارع 
الصحرن والقالي في المطبخ. . فلن يحضي وقت طويل إلا وتكون جميع 
بناتا قد غادرن البيت وتركنها؛ فها هي بلبلة في طريقها إلى الزواج؛ 
وها هي شاكيلا قد تزوجت وذهبت عنها فعلا. وعندما تتزوج أصغر 
بناتها ليلى» فإغا لا تدري ما الذي سيكون عليها القيام بعمله. لن يبق 
في العائلة أحد ليهتم بشأها. 

"لن يزوج أحد ليلى ما دمت حية"» تقول. فهي في التاسعة 
عشرة من عمرها. وكان کثیرون قد تقدموا لخطبتها. لکن بيبي غول 
كانت تجيب سؤال كل خاطب بالرفض. إذ لن يقوم أحد بالاهتمام ما 
بالطريقة الي تقوم ها ليلى. 

إن بسي غول لم تعد قادرة على عمل أي شيء في البيت أبداً. 
لذلك فإن كل ما تفعله هو الجلوس في الزاوية لشرب الشاي. 
والجلوس جلوس الدجاجة النفساء فوق بيضها. فحياتا كامرأة قادرة 
على العمل والحركة قد انتهت. فعندما يغدو للمرأة بنات بالغات 
تستحول إلى مسا يشبه ناظرة الكلية الي نح النصائح؛ وتنب نفسها 
حارساً على الأحلاق في العائلة؛ وني واقع الأمر على أنحلاق بناتا دون 
سواهن. فهي تتأكد من أغرنُ لا يخرجن من البيت عفردهن» وأنٌ لا 
يتكشفن؛ ولا يرتدين سوى الثياب الحتشمة كما يرام» وأفنّ لا يختلين 
بالرجال الأغراب» ولا يقابلن منهم أحداً حارج حضور أفراد العائلة. 
وأفن مطيعات ومهذبات. فالتأدب في اعتقاد يبي غول يأتي في طليعة 
الفضائل. وبعد سلطان» فإنها هي الآمر الناهي الثاني في هذه العائلة. 
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وتذهب ها الأفكار إلى شاكيلاء شاكيلا الي تعيش الآن خلف 
جبدران طينية عالية» جدران غير مألوفة لديها. وتتخيّل بييي غول 
قيام شاكيلا برفع سطول ثقيلة من الماء من البثر الموجودة في فناء الباحة 
الخارجية لمنزلماء تحيط بما فراخ الدجاج مثلما يط ها عشرة أطفال 
يناضى الأم. وتسري في نفس بسي غول خشية من أن تكون قد 
أطأت بحق ابنتها شاكيلا. ماذا لو كان زوجها جافيا قاسيً؟ ومع كل 
' ذلك» فإن هذا البيت يبدو فارغا من دون شاكيلا. 

أما في الحقيقة» فإن كثافة الشاغلين للبيت لم تنقص كيرا بذهاب 
شاكيلا. فبدلا من اني عشر شخصاء فهنالك الآن أحد عشر منهم فقط 
يعيشون في غرف البيت الأريع. فسلطان» وزوحته وتيا وطفلتهما 
الي يبلغ عمرها عاما واحداء يسكنوت إحدى الغرف. وينام يونس 
شقيق سلطان مع الابن الأكبر لسلطان» منصور» في غرفة انية. أما 
الغرفة الغالغة فيتام فيها ما تبقّى من أفراد العائلة وهم: ييي غول» 
وابنتاها اللامتزوجتان: بلبلة» وليلى؛ كما ينام فيها إقبال وإعال» وفازيل 
ابن مرم الذي هو ابن عمتهما وحفيد جدقما ييي غول. 

أما الغرفة الرابعة» فهي مستودع للكتب والبطاقات البريدية والخيز 
راللاب س الشتوية في الصيف» والصيقية في الشتاء. فثياب العائلة تخرّن 
في صناديق كبيرة حيث إنه لا توجد عتزائن في أي غرفة. وتستهلك 
أوقات طويلة من كل يوم في عملبات البحث والتتقيب عن الأشياء في 
غرفة الخزن» فبين وقوف وجلوس يبن الضناديق مضي نساء العائلة 
أوقاتاً في تفحُص الحلابيب والأحذية فمن هنا حقيبة لامتوازنة؛ ومن 
هنا مستوعب معطّل» وهنا شريط» أو مقصء أو مفرش طاولة. فهذه 
الأشياء إما أن تكون قد اعثيرت فات قيمة إمعلها تستحق الاحتفاظ 4ا 
أو ارت داءها لاق وإما أنه يكون قد اكثفي بالنظر إليها بسرعة 


ن سس 
وأسينت إل الصندوق من حديد. او کرو تملس بن دی ن 
الأشياء إلا في ما ندر. وهكذاة فإن عدد الصناديق لا يفك يترايد 
ويتنائى. ولا يعرد هنالك بد من القيام. يبعض أعمال البحث والتفتيش 
في هذه الغرفة في كل يوم؟ وهذا يقتضي أحياناً إزاحة كل شيء عن 
مكانه إذا ما شاء الرء البحث عن شيء يكون موجوداً في باطن 
صندوق من الصناديق المركونة في الأسقل. 7 

وبالإضافة إلى ال صناديق الكبيرة الي تحثوي على ثياب العائلة 
وضروراقا» فإن لكل عضو فيها 'صندوقاً صخرا له قفله الخاص. وتحمل 
كل واحدة من النسوة مفتاح صندوقها تحت ثياهاء فهذأ الصتدوق'هو 
الشيء الوحيد الذي يستقل كل فرد يملكيته له تعبيراً عن خصوصيته. 
ويستطيع كل امرئ رؤية أفراد العائلة كيف يجلس الواحد منها على 
الأرض ليسنكب فوق صندوقه. فإما سرج قطعة من اللدواهر تنظر 
الواحدة منهن إلبهاء وقد ترب وضعهاء ثم تعيدها إلى مكائماء أو هي 
تقوم .مسح بعض "الكرعات" الت كانت قد نسيت وجودهاء أو 
تستشق بعض العطر الي أهدي إليها يوماً. أو رعا التأمل في صورة 
فوتوغرافية لابن عم؛ والانسراح خلف حلم يقظة؛ أو مثلما هو الحال 
مع ييي غول» تستخرج بعض حبات التّوفي» أو قطعة بسكويت» 
كان قد تم إخفاؤها من قبل. 

أما سلطان» فقد كان لديه عخزانة كتب لا واجهة زجاجية يمكن 
قراءة غلافات الكتب من خلاهما. وحزانة الكتب هذه تحتوي على 
بجمسوعات من كتب الشعر العائدة للشاعر حافظ؛ وللشاعر روحي» 
وكستب رحسلات يعود تاريتها'إلى مئة عام وإل كتب مصوّرات 
حخرافية بالسية. أما لي الأماكن السرية من صفحات كتبه هذه فإن 
مساططان يقوم بتخبئة أوراقه التقدية. فالنظام المصرفي الأفغان لا يعوّل 
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عليه ولا تمكن الثقة به. وف داحل خزانة الكتب هذه» تلك سلطان 
أغلى ما عنده من أعمال وبجموعات وكتب کان قد اكتسبهاء كتب 

من التو الذي يرغب بالقيام بقراءته في يوم من الأيام» حيث إنه الآن 
مضي معطم يومه في مكبته ولا يتيسر له أي وقت للمطلعة, . وهو 
يغادر منزله قبل الثامنة صباحاً فلا يرجع إليه إلا بعد الثامتة مساء. 
ولا ييقى بعد ذلك سوى وقت يمضيه لي ملاعبة طفلته لطيفة» وتناول 
طعام العشاء؛ وفي تسوية المسائل الي قد تكون حدثت بين أفراد أسرته 
أثناء غيابه بحسب مقتضيات العدالة وقانون العائلة ونظامها. وي العادة 
لا يكون هنالك أي إخلالات تسترجب تدخله. فالحياة السائدة بين 
نساء العائلة تكون هادئة وواقعة تحت المستوى الذي لا يسمح وقار 
م رکز سلطان له بالتدحل في تفاصيلها ومشاجراقا. 

وف أسفل خحزانة الكتب تحتفظ صونيا بأشيائها الشخصية. بعض 
الأوشحة الحميلة؛ وبعض التقود» وبعض الدمى الي تعتقد الوالدة لسبب له 
خلفياته الساذجة؛ أن من المفيد الاحتفاظ ما لمصلحة لطيفة لتلعب ها. أما 
العروس الزيفة باربي التي أعطيت إلى لطيفة لمناسية ذكرى ميلادهاء فلا 
تزال تملس في علبتها ملفوفة بورق السيليفون محمد 

وخزانة الكتب هي قطعة الأثاث الوحيدة في هذا البيت حيث لا 
يوجد فيه تلفاز ولا مذياع. وأما الزبنة الوحيدة فهي سط بالية 
الخنيوط. وقد صقت فرق البسط» في محاذاة ابخدران مسائد وطيئة غير 
وثيرة. الط تستعمل لغرض الاستلقاء والجلوس أثناء النهارة وللثرم 
, فوقها أثناء الليل. أما المساند فتستعمل بمثابة وسائد للنوم أثناء الليلء 
وأرائك للاتكاء عليها وإسناد الأظهر إليها أثناء النهار. أما الطعام 
فيحري تناول الوحبات منه يعد وضعه على مفرش مشمّع ييسط على 
الأرض» حيث يجلس الآكلون حوله على الأرض ويتناولونه بأيديهم. 


10 بقع ایی لے 
وعند الانتهاء من الأكل ترفع الأطباق ويغسل المشمّع ويطوى ويرال 
عن مكاله. 5 
وأرضيات البسيت من الحجر البارد الذي تغطيه بُسط كبيرة 
ممدردة. اما الجدران فمتشققة؛ وأما الأبواب» فمائلة ولامتوازنة. 
وبعضها يصعب إغلاقه بحيث إنه يترك في حاله مفتوحاً. وبعض الغرف 
لا فصل بينها سوى غطاء فراش. أما ثقوب الشبابيك فتستدرك 
بالمناشف القليكة. 

وف المطبخ يوجد ثمة حوض» وموقد بركوس يعمل بزيت الكاز» 
ولوح تسخين على الأرض. وعلى عتبات النوافذ تلقى فضلات المنضار 
وبقايا الطعام المتبقية من اليوم الذي سبق. وأما الرفوف فقد عملت لها 
براد تحمي الآنية الفخارية من أن يصيبها الوسخ والسخام الذي يطلقه 
موقد ال: بريموس. ولكن مهما بولغ في اتخاذ الحيطة لابقائها نظيفة» 
فإن الأرانِ كانت تجمع على الدوام طبقة من الدهون الي تجتذب إليها 
ذرات الفبار الي تدرّم أبدا في أجواء كابول حول الرفوف واللقاعد 
وعتبات البيوت. 

أما الحمام فهر عبارة عن مقصورة ضيقة في داخل امطبخ يفصلها 
عنه جدار. وني أرضيتها نقرة» لا تعدو أن تكون ثقباً مثقوباً في أرضية 
الكونكريت» كما يوجد فيه صنبور. وف إحدى زوايا الحمام موقد 
على الحطب يمكن استعماله لغلي امياه ابي تستخيدم للاغتسال» ولا 
يكن ملء أسسطوانة الماء فيه سوى عندما تكرن المياه حارية في 
الأثليب. وفرق أسطوانة الاء ثمة رف صغير عليه بعض فراشي الأسنان 
بالإضسافة إلى أنسبوب صيئ من معجون الأسنان يحتوي على معجون 
متبار يصعب على الرء الحكم على حقيقة طعم مادته الكيميائية, 


**«+ 
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"كان هنا مرة شقة جميلة": يقرل سلطان مستغرقاً في ذكرياته. 
"كان لديتا مياه بحري في الصتابير". 
لكن الشقة كانت قد تعرّضت إلى النهب والإحراق أثناء الحرب 
الأهلية. وعندما عادت العائلة إلى الشقة فخا كانت في الحقيقة مدمرة 
وكان عليه أن يصلح ما يمكن إصلاحه. فأقدم أحياء مايكرورايون 
حيث تقيم عائلة حان» تقع على حط الحبهة الأمامية بين قوات زعيم 
الجاهدين» مسعود» وبين أولئك المكروهين التابعين إلى أحد زعماء 
الحرب المدعو قلب الدين حكمتيار. وقد كان مسعود يسيطر على 
مساحات كبيرة من كابول؛ بينما كانت قوات حكمتيار تت رکز على 
مرتقع بطل على كابول. وكان الطرفان يتبادلان إطلاق الصواريخ؛ 
' وعدد كبير منها كان يقع في منطقة مايكرورايون. ومع ذلك» وعلى 
مرتفع آحرء كان قد تمركز الزعيم الأوزيكي عبد الرشيد دوستم 
بقواته. أما على مرتفع ثالث فقد تمركزت قوات عبد الرسول سيّاف» 
وکانت صواريخهم تصبٌ على مناطق أخرى من كابول. كانت 
الجبهات تنحوّل من شارع إلى شارع. وقد تحارب أمراء الحرب لمدة 
أربع سنوات إلى أن زحفت قوات الطالبان إلى داخل كابول فهرب 
أمراء الحرب حماية لهيية كل منهم كل إلى إقطاعيته. 
كانت المعارك قد توقفت منذ ست سنوات» لکن مايكرورايون 
كانت لا تسزال مغلا غوذجياً لكل أرض معركة. فجدران اباي 
مرشوشة بتقوب الرصاص وشظايا القذائف. وكثير من الشباييك 
كانت لا تزال تغطيها رقائق النايلون بدلاً من الزجاج. كما أن هنالك 
ر تشققات في الأسقف والطبقات العليا من المباي قد تعرضت للحريق» 
وففة شقوق كبيرة في الأماكن الي احترقنها الصواريخ. وإن إحدى 
أشرس العارك كانت هي الي دارت رحاها في مايكرورايون» ولذلك 


2 بانع الكتب في كابول 


فإن معظم سكافا كانوا قد هربوا منها. وعلى مرتفعات ماران الي 
تشرف على مایکرورایون» حيث كانت قوات حكمتيار تجتمع» لم 
ا أي شيء لتنظيف المكان بعد الحرب الأهلية. فمتصات إطلاق 
الصواريخ» والعربات المدمّرة؛ وبقايا الدبابات» بقيت مبعثرة في امار 
وهي تفع على مسافة ربع ساعة من الشي عن مكان شقة عائلة خان. 
لد كان ذلك المكان مرة نقطة تزه مشهورة. وفيها أيضاً يقع 
قبر نار شاه والد الملك زاهر شاه الذي كان قد قضى اغتيالاً عام 
1933. 
وهاه الفرة هي الآن جرد أنقاض» فقبة المقبرة مليئة بالثقوب» 
وعمودها مكسور. أما المقيرة الأقل مالا والي تعود إلى زوجته؛ 
والواقعة بالفرب من مقبرته» فقد كانت هي الأخرى في حالة هي حق 
أسوأ من الأولى. فهي تبدو وكأما هيكل عظمي متناثر فوق نتوء 
يشرف على المدينة. ولقد حاول أحدهم إعادة جمع القطع المتنائرة 
بعضها إلى بعضء بحيث يمكن إعادة قراءة الآيات القرآنية من جديد. 
كانت التلة بكاملها مزروعة بالألغام» ولكن بين أسطوانات* 
الصواريخ المنفجرة؛ وسواها من الخردة المعدنية» كان ثمة شيء يقف 
شاهداً على الحياة وعلى السلام. قفي دانحل دائرة من الحجارة المستديرة» 
نبت بحموغة من أزاهير الآذريون برتقالية اللون. ولقد كانت هذه 
الأزمار هي وحدها الي حافظت على استمرار حياتها بعد الحرب 
الأهلية» والجفاف؛ والطالبان. 
ومن الرتفعات» ومن مسافة بعيدة» بدت مايكرورايون کاي 
مكان يمكن أن بصادفه امرء في الاتحاد السوفياي السايق. فالباني كانت 
هدية من الشعب الروسي. وف الخمسينيات والستينيات كان قد تم 
إيفاد المهندسين الروس إلى أفغائستان كي يقوموا ببناء ما سمي بكباني 
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كانت هذه المباني تتخذ الشكل نفسه أينما م بناؤها إن في كابول» أم 


في لينينغراد» أو في كييف: مبان مؤلفة من حمس طبقات» فيها شقق 
ذات ثلاث غرف أو أربع. 


وعندما يقترب المرء من هذه المباني إلى درجة قريبة» فإنه يلاحظ 
أن الانطباع البائس الذي تبديه إثما يمثل ليس الفساد التفليدي السوفياني 
فحسب» بل قذائف الحرب الأهلية أيضاً . فحن المقاعد الإ“منتية الواقعة 
أمام البوابات الأمامية تبدو محطمة وتضطحع اضطجاع الحطام 
اقلوب راسا على عقب فوق الأرض المحفرة التي كانت مرة معبّدة 
بالإسفلت. 

واي روسيا تجلس في العادة نساء معتمرات "البابوشكا”؛ نساء من 
العجائسز اللواتي يتوكأن على عصيّهن» وعجائز الرجال من ذوي الشنبات 
والقبعات» وهم يراقبون كل ما يدرر حوهم. وفي مايكرورايون فلم 
يكن الرجال الكبار هم وحدهم الذي يجلسون خارج منازهم ويتداولون 
أحاديث النميمة فيما سبّحات الصلاة تتزؤلق حباقا بين أصابعهم, 
وبالكاد أن مجموعة قليلة من الشجرات هي الت كانت لا تزال واقفة 
لتعطي القبرين ظلاً هزيلاً. ومر النساء بقرب المكان في سرعة حاملات 
أكياس التسوق تحت بوركاقن. ونادراً ما ترى امرأة تتوقف لتفاتح 
جارة لها ببديث. ففي مايكرورايون تذهب النسوة للزيارة إذا رغبن في 
اللغو وفي التأكد من أن أي رجال من حارج دائرة غائلتهن الخاصة 
يستطيعون رؤيتهن. , 

لقد تم تصميم تلك الشقق كي تساير المعاير السوفياتية حول 
السارات لكن من الموكد أن ليس مة مساواة يمكن أن توجد بین 
ابلجدران الأربعة. قفي الوقت الذي يمكن أن تكون الفكرة الي تقف 


ب5 و ف سے 
ما بت اق سكي مي اھا سما كا عن ضيغ ار ی 
فيه فإن الممارسة الواقعية لي شقق مايكرورايون كان يُنظر إليها كما لو 
فا شقق تعود إل أبناء الطبقة الوسطى. ففي وقت القيام بتشريدها 
كانت تش إلى حالة من الانتقال من أكواخ الطين في القرى الحيطة 
بكابول إلى شقق يمري للسياه في أثاييهاء . لذلك فإن المهندسين, 
رامت اب ايه »رهقي الشاعدات قد اتطلذًا إلى جناك. لکن 
#صطلح "الطبقة الوسطى" بات الآن يعني القليل في بلد فقد فيه كثير 
من النلى كل شي وحيث هبط فيه مستوى كل شيء. ٠‏ فالمياه الي 
كانت مرة ترى وهي تدسكب من الصنابير صارت جرد نكنة من 
النكات خلال السنوات العشر الأخيرة. ففي الطبقات الأولى قد يوجد 
بعض الماء البارد في الأنابيب لمدة a‏ كل ضياح, ٠‏ ثم لا يعود 
الةشيء. ولا تصل لباه إلى الطبقات الثانية إلا بين كل حين وآخرء 
لكن الياه لا تصل مرة إلى الطابق الثالث؛ فالضغط ضعيف إلى درجة 
كبيرة. لذلك فقد تم احتفار الآبار في حدائق تلك الأبنية السكنية؛ 
وصار الأطفال يتقاطرون في كل يوم إلى حارج الشقق طلوعاً ونزولاً 
على الدرج وهم يحملون جرادل المياه والقوارير والأباريق. 
ومكل ذلك هو حال إمذادات الطاقة الكهربائيةء فتلك الطاقة 
الكهربائية الي كانت فخر هذه الشقق» قد صار السكان بعدها الآن 
يعيشون على وجه العموم في العتمة. فبسبب الحفاف» صارت إمدادات 
الطاقة الكهربائية حاضعة للتقنين. وفي كل يومين ترسل الطاقة 
الكهسربائية إلى هذه الشقق لمدة أربع ساعات بين السادسة والعاشرة 
صباحاً . وعندما يكن التيار الكهربائي موفوراً في جائب من اللديئة 
يكون الجانب الآخر معثماً. و بعض الأحيان يكون شطرا المديئة معا 
غارقين في الظلام. والحل الوحيد يبقى بإنخراج مصابيح زيت الكاز 
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واللجلوس في نصف عتمة بيتما يعلق أسيد دخحان القناديل في الأعين حي 
لھا تدمع 

وعائلة خان تعيش في واحدة من شقق أقدم العمارات السكنية» 
إلى جانب نمر كابول الحاف. وتنظر بييي غول إلى الجانب المظلم من 
الأشياءء بينما هي تجلس منكفة في داعل هذه الصحراء الإسمنتية بعيداً 
عن القرية الي نمت فيها وترعرعت. ٠‏ لم تعد بسي غول تعرف طعم 
السسعادة من وفاة زوجها. ووفقاً لأقاربه فإنه كان رجلاً بهذا عميق 
الإمان وحازماً» ولكن بإنصاف. 

وعندما توفي والده» فإن سلطان تسلم مقاليد الأمور من بعده. 
فكلمة سلطان هي ثابة القانون. وكل من يعصاه يلقى عقابه. وهو ل 
يطرح نفوذه على نطاق بيته فحسب» بل هو يخاول أن يفعل ذلك على 
أقرانه الذين هاحروا أيضاً . فأخوه الذي لا يصغره سوى بعامين يقبّل 
يديه كلما التقيا. وليكن الله في عونه إذا قام مرة بمناقضة سلطان» وأسوأ 
من كل ذلك» إذا حاول إشعال سيجارة في حضوره. فالاحترام واحب 
الإظهار للأخ الكبير في كل يوم. وسلطان له أسبابه الي تبر هذا 
السلوك الصارم. فهو يعتقد أنه ما لم بجر ضبط العائلات وتعويدها على 
العمل الشاق» فلن يكون هنالك انتعاش حديد في أفغانستان. 

فإذا لم يأت التعنيف ولا الضرب بأي نتيحة» فإن العقوبة الي لا 
بيقى منها بدّه فهي الطرد. لذلك فإن سلطان لا يتكلم مع أخيه الأصغر 
فريد ولا يزوره. فلقد رفض فريد العمل مع أخخيه ا المكتبة 
كما أنه شرع في تأسيس مكتبته الخاصة الي تعمل أيضأ في تيد 
الكتب. وما عاد سلطان يكلّمه منذ ذلك الحين. كذلك لم يعد من 
المسسموح لأ من أفراد العائلة الآخحرين أيضاً الحق في أن يكلمه, ولم 
يعد اسم فريد يؤتى على ذكره أبداً. فهو لم يعد شقيقاً لسلطان. 
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وفريد هو الآخحر يعيش ف إحدى الشقق المدمّرة في مايكرورايون, 
بشقة لا تقع سوى على مبعدة دقائق قليلة من شقة عائلة خحان. وعندما 
يكون سلطان في مكتبته تقوم بيبي: غول بزيارة فريد وعائلته» درن 
أن تخل سلطان يدري بذلك. والأمر نفسه يفعله إخوته وأخواته. 
ورغم أن زيارة فريد محظورة عليهاء فإن شاكيلا قبلت دعوة أخيها هذا 
ا قبل الزفاف حيث أمضت عنده مساء كاملا مدّعية أمام سلطان أا 
كانت في زيارة إلى عمتها. فقبل أن تصبح الفتاة متزوجة» فإن على كل 
من أفراد عائلتها أن يدعوها إلى غداء وداعي. وكان سلطان يدعى إلى 
الاحتفالات العائلية» أما أحوه فلم يكن يُدعى. إذ لم يكن أحد من أبناء 
أو بنات العم أو من الأعمام» والعمات» براغب في إبداء العدارة 
السلطان؛ مثل هذا الأمر لن يكون مدعاة للراحة» ولا للسرور؛ لكن 
فريد هو الشخص الذي يحبونه رغم ذلك. 

ولم يعد أحد يستطيع أن يتذكر أصل الخلاف ما بين سلطان 
وفريد. لكن الميع يتذكرون أن فريداً قد غادر أخاه بينما الأخير في 
حالة غضب وهياج» وبينما صاح سلطان خلفه أن أي رباط بينهما قد 
انقطع الآن إلى الأبدء فإن بيبي غول كانت تدعوهما إلى التصالح» 
لكن كلا الأخوين اكتفيا هر أكتافهما في لامبالاة. وكانت حجة 
سلطان هي أن من واجب الأخ الأصغر أن يطلب الصفح؛ أما حجة 
فريد فكانت شعوره بان الخطأ كله هو خطا سلطان. 

e 

كانت بيبي غول قد أنحبت ثلاثة عشر طفلاً. وعندما كانت لا 
تسزال في السرابعة عشرة من عمرها كانت قد وضعت طفاتها الأرلى 
فيروزة. واي النهاية بانت الحياة تستحق أن تعاش. لقد بكيت خلال 
سنوات عمرها الأولى الي كانت لا تزال فيها عروساً طفلة؛ أما الآن 
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ولأنه الابن الأكبر في العائلة فقد كان على على الدوام يعطّى أفضل 
الأشياء» رغم فقر العائلة. فالأموال الي تالتها العائلة مهرا لابنتها فيرورة 
كانت تستعمل من أجل الإنفاق على تعليم سلطان. ومذ نعومة 
أظقفاره كان قد أعطي مركزاً وسلطة في العائلة؛ وكان من الأشخاص 
الذين يئق بم والده؛ ويوكل إليهم المسؤوليات. وعندما بلغ السابعة من 
عمره كان قد بدأ العمل بدوام كامل» كل ذلك بالإضافة إلى الاختمام 
بأمر دراسته. 

وبعد بضع سنوات من ولادة سلطان أتى أخخوه فريد» لكن فريداً 
كان مر للمتاعب ولا ينفك بقع في حصومات. فلا يعود إلى البيت 
0 في ثياب ممزقة وأئف دام. ولقد أحذ يدن ويتعاطى الشراب دون 
معسرفة من أهله بطبيعة الحال» لكنه كان رجلا طيباً له طببعة أنقى من 
الذهب الخالص ما دام أن أحداً لم يغضبه. ولقد أوحدت بيبسي غول 
زوجة له. وهو الآن رجل متزوج؛ وله ابنتان وصبي. لكنه كان قد 
حرم مسن السكن في شقة العائلة الواقعة في العمارة رقم 37 في 
مایکرورايون. هذاء فإن بسي غول تتنهد. إذ إن قلبها ينفطر يسبب 
العدارة القائمة بين أكبر ولديها. ما الذي يمنعهما عن التصرف بشكل 
معقول ومنطقي؟ 

بعد فريد كانت قد جاءت شاكيلا. شاكيلا الحيوية: المرحة؛ 
القسوية. هنا تذرف بيسي غول دمعة. فهي تتصور ابتتها وهي تر 
سطول الماء الثقيلة. 

ثم جاء بعدها نزار أحمد. وعندما تفكّر بسي غول فی فان 
دمعاقا تحري على وجتتيها. قزار أحمد كان هادا ولطيفاً وجداً في 
دراسسته. تخسرج من المدرسة الثانوية في كابول. ورغب في أن يصبح 
مهندسا مغل أخيه سلطان. لكنه في أحد الأيام ل يعد إلى مزل 


00| زذ[ز[‎ 1 1 1 1010 02 ١ 


لل ا و 
العائلة . قال عنه زملاء صفه إن البوليس الحريسي قد قام بالتقاط أقوى 
الشيان في صفهم وأحبروهم على الالتحاق بالجيش. كان ذلك خلال 
الاحتلال السوفياني لأفغانستانء وكانت قرات الحكومة الأففانية انتا 
تعمل بعثابة قوات سوفياتية برية. لقد ضعت تلك القوات على يز 
النار في مواجهة قوات انجاهدين, وكان للمجاهدين قوات أشدُ تمرساً 
بالقتال» وهم يعرفون طبيعة الأرض ومسالكها جيداً ويتحصنون في 
الجبال. ومن هنالك كانوا يتربصوت بالروس؛ وينتظرون وصوهې 
ووصول معاونيهم من القوات الأفغانية لكي يتقدموا إلى الممرات الي 
يتسيحها الحسبل. لقد احتفى نزار أحمد في أحد ممرات ذلك الخبل. 
وبيمي غول تعتقد أنه لا يزال حياً. ورعا أنه قد وقع في الأسر. ورعا 
أنسه يكون قد فقد ذاكرته وبات يعيش في مكان آخر ماء في سعادة. 
وهي تصلي إلى رها في كل يوم كي يعيده إليها. 

وبعد نزار أحمد جاءت بليلة الي أسقمها الحزن بسبب تعرض 
والدها إلى السّحنء وهي الابنة الي تبقى على وجه العموم في البيت 
طيلة كل الأيام وهي شاخصة في الفراغ. 

وكان هتالك مزيد من الحيوية والحياة في مرم الي ولدت بعد 
ذلك بسئوات قليلة. لقد كانت ذكية ونبيهة ومتفوقة في مدرستها. لقد 
نمت و كبرت لتصبح فتاة جميلة يأ لطلب يدها العديد من الخاطبين. 
وعندما بلغت الثامئة عشرة من عمرها تروحت من شاب هو من أبناء 
القرية نفسها. كان لك حانوتً واعتقدت بيي غول أنه عريس كف 
لابنستها. وانتقلت مريم إلى مزل عريسها الذي يعيش فيه أيضاً كل 
مسن أمه وأخيه. وكان هنالك كثيرٌ من العمل الذي ينبغي عمله» فيدا 
والدته كانتا غير نافعتين» إذ كانت قد أحرقتهما حرقا بالغا في موقد 
خبز. فعض الأصابع كانت قد ققدت تام وبعضها قد ذابت 


_ باع سب يعست ااا سس 
والتصقت ببعضها. وم يبن من الإهامين سوى جذريهماء ولكنها رغم 
ذلك كانت تستطيع إطعام نفسهاء كما كان يإمكاغا الاهتمام 
بالأطفال؛ وحمل بعض الأشياء ما دامت تستطيع إستادها إلى جسدها. 

وكانت مرم سعيدة في بيتها ابحديد. لكن الحرب الأهلية ما لبنت 
أن قُدمّت. عندما تزوج أحد أبناء عم مرم في جلال أبادء فإن العائلة 
انس امناسبةء بالرغم من عدم الاطمئنان إلى سلامة الطرقات» من 
أحل السفر إلى هناك. وقد بقي زوجها كرم الله في المكان من أجل 
الاهتمام بالمنجر. وني صباح أحد الأيام» عندما وصل إلى متجره لكي 
يفتحه فقد علق في شبكة نار جبهة القعال. واخترقت رصاصة قلبه 
فر صريعاً على الفور. 

وندبته مرم باكية مدة ثلاث سنوات. وقي ماية الأمر قررت 
بسي غول ووالدة کرم الله أن على مرم أن تتزوج من حازم شقيق 
زوجها القتيل. وهكذا صار لمريم عائلة جديدة فلملمت شتات نفسها 
معأ كرمى لطفليها الاثنين. والآن فإها حامل في طفلها الخامس. وابنها 
الأكبرء فازيل» الثمرة الأولى لزواجها من كريم الله زوجها الأول الذي 
هو الآن في العاشرة من عمره» لديه وظيفة بدوام كامل. فهو ينقل 
الصناديق ويبيع الكتب في إحدى مكتبات سلطان ويعيش معه في بيته» 
وذلك من أجل مساعدة والدته مرم في شؤون الإنفاق. 

م أنسى يونس؛ الابن المفضل عند بيسي غول. فهو الولد الذي 
يقوم بتدليلهاء ويشتري ها الحدايا الصغيرة» ويسألها عن حاجاقاء 
وينتهي به الأمر في آخر المساء مسبداً رأسه إلى حضنهاء بعد تناول 
عسشائه ينما يكون بقية أفراد العائلة بين جالس ومضطجع على 
السحاجيد بين الصحو واللنام. وتاريخ ميلاد يونس هو التاريخ الوحيد 
الذي تنذكره هذه الوالدة على سبيل اليقين. إذ إنه كان قد ولد في 
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السيوم ذاته الذي أزيح فيه زاهر شاه عن السلطة إثر انقلاب عسكري 
كان قد أطاح بحكمه في السابع من تموز/يوليو 1973. 

أما بقية الأطفال فلا يُعرف همم لا يوم ميلاد ولا حي سنة ميلاد. 
فالسنة الي ولد فيها سلطان تتراوح بين 1947 و1955 وذلك اعتماداً 
على الوثسيقة الي تقع بين يديك. فعندما يقرم سلطان بجع سنوات 
طفولته وسنوات دراسته في المدارس» وسنوات تخصيله الجامعي: وسنوات 
المرب الأرل» وستوات الحرب الثانية» وسنوات الحرب الثالثة فإن 
جموع سنوات عمره يقفز فوق الحمسين سنة. وهذه هي الطريقة الي 
يقوم كل واحد باعتمادها لاحتساب سنوات عمره. ولأن لا أحد 
يعرف فإن بإمكانك دائماً أن تكون في العمر الذي تشتهيه. وهذه 
الطريقة فإن شاكيلا قد تكون في الثلاثين من عمرهاء لكنها قد تكون 
بكل سهولة أكبر من هذا بخمس أو ست ستوات أو أكثر. 

وبعد قدوم يونس جاء باسير. وهو يعيش في كندا بعد أن كانت 
والدته قد رتبت زواجه هناك من فتاة قريبة هم. ولم تكن قد رأته أو 
تكلمت معه منذ أن سافر إلى هناك قبل ستتين. وهنا تذرف بييي 
غول دمعة أخرىء فهي تكره أن تكون في منأى عن أرلادها. فهم 
جميع ما تملكه في حياتها عدا عن حيّات اللوز الس بالسكر ال تخفيها 
في أسفل صندوقها. 

أما آحر الأولاد الذكور الذين ولدقم بييبي غولء فإنه كان 
السبب في عاداتا المفرطة في الطعام. إذ بعد أيام قليلة من الرضع كانت 
قد تلت عنه لمصلحة امرأة عاقر قرية ها. لكن الحليب بفي ينسكب 
من صدر يبي غول الي كانت تسكب الدموع من عينيها أيضا. 
فالرأة تكتسب الكثير من الاعتبار غندما تصبح أمأء خاصة عندما 
تصبح أما لأبناء ذكور. أما المرأة العاقرٌ فلا قيمة اجتماعية لها. وقرييه 
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ييي غول لم تلد قط بعد مرور مس عشرة سنة على حرائها 
الزوجية؛ وكائت قد ابتهلت إلى الله تعالى؛ واستماتت في محاولاتها 
لاستعمال كل دواء أو علاج اعتقدت أنه یسل الحمل ولكن دون 
تتيجة؛ وعندما كانت ييي غول تنوقع ولادة طفلها الثاني عشر فإف 
التمست إليها أن تقوم بالتحلي عنه إليها. 

لکن يبي غول رفضت. "كيف لي أن أتخلى عن ولدي". , 

لكن القريبة استمرت في الاستجداء؛ وا البكاء؛ والتهديد. "ليكن 
لك رأفة بي؛ فإن لك عائلة كبيرة» بينما أنا ليس لي أي طفل. لا 
تعطيئ شوى هذا الولد فقط"» قالت نائحة. "فأنا لا أستطيع العيش 
دون أطفال": قالت وهي تشرق بدمعها. 

ون هاية الأمر لان قلب يبي غول فأذعنت لها ووعدقا بإعطائها 
الطفل. وعندما ولد ابنها احتفظت به مدة عشرين يوماً. حيث أرضعته: 
وعانقته» وبكت لأنه سينتهي جا الأمر إلى التخلي عنه. وكانت بييي 
غول امرأة ذات شأن بسبب أولادها. فهي أرادت أن يكون لها من الأولاد 
هنا شاءالله أن يعطيها. لكنها رفت بوعدها وبعد مضي العشرين يوماً 
المتفق عليها قامت بتسليم الصبي الذي ولدته إلى قريبتهاء ومع أن ثدييها 
كانا يدرآن بغزارة إلا ا لم تكن قادرة على إرضاعه من جديد. فجميع 
العلاقات بين الأم والوليد كان يجب أن تنقطع ماما ومن تسليمها إياة 
صار لا بد ها من أن تعره بخرد قريب ليس إلا وتعلم يي غول جيداً 
أن الولد سوف يلقى عناية حسنة: لكنها رغم ذلك فإها لا تال تتحسر 
على خمسارتها له. وعندما تلتقيه فإنا تتظاهر بقلة الاهتمام تماماً مثلما 
كانت قد قطعت عهداً على نفسها عندما قامت بالتخلي عنه. 

أما أصغر أطفال يبي غول» فهي ابنتها ليلى» هي ابنة ذكية 
وة تقوم بمعظم أعباء الأعمال النزلية لوحدها. ع 
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في عمرها تكون في سنتها التاسعة عشرة. وهي تحتل المركز السفلي في 
تراتبية لقي الأوامر؛ فهي أصغر أرلاد ييي غول؛ وهي عزياء» وفوق 
كل ذلك» هي فتاة. 

وعندما كانت ببسي غول في مثل عمرهاء كانت قد أنحيت 
أربعة أطفال» اثنان منهما توفياء واثنان بقيا على قيد الحياة. لكنها لا 
تفكر الآن في ذلك. ففنجان الشاي الذي أمامها قد برد وهي بردت 
أيضا. وهي تخبئ حبّات اللوز تحت السحادة وترغب في أن يقوم 
أحدهم بإحضار شال من الصوف لها. 

"يا ليلى": تنادي فتنهض ليلى وتان إليها من بون القدور. 


إغراعات 


تصل عند شروق الشمس حزمة متماوجة من السحر تخطو إلى 
داحل عتبة الغرفة ضئيلة الإضاءة. ويصحو منصور من نصف إغفاءته 
بشيء من الإحفال ويعدل نظرته الناعسة حالما يلمح طيف الفثاة الذي 
يتسرّب إلى الداحل ,تمجانبة الرفوف. 

"أستطيع أن أساعدك؟". 

ا یلم من افون آنه حيال امرأة شابة جميلة. فهو يرى ذلك 
من خلال مشيتها ووقوفهاء من خلال يديهاء ومن خلال قدميهاء 
ومن خلال طريقتها في حمل حقيبة يدها. إن ها أنامل بيضاء 
طويلة. 

"ليمكني أن أحد عندكم كناب الكبمياء المتقدمة»؟". 

هنا يلجأ منصور إلى أقصى مهاراته كبائع كتب. فهو يعرف أن 
الكستاب المطلوب ليس موجوداً عنده» لكنه يسألها أن تنضمٌ إليه إلى 
عمق المكتبة كي تشترك معه في التفتيش عن الكتاب العتيد. يقف على 
مسسافة شديدة القرب منهاء وينظر بين الرفوف فيما رائحة عطرها 
تتساب إلى أنفه. يقوم بالبحث والتفتيش وإزاحة الكتب» متظاهراً بأنه 
يقسوم بالتفتيش عن الكتاب. ومن وقت لآخر يستدير نحوها ويدقق في 
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الظلال الحيطة بعينبها. وم يكن هو قد مع باسم هذا الکتاب من 
قبل, 

"من سوء الحظ أن هذا الكتاب نفد من عندثاء لكنني أملك بعض 
النسسخ القليلة منه في البيت؛ هل تستطيعين المرور علينا في الغده فإني 
سأحلب لك نسحة منه", 

ولي البوم التالي ينتظر رحوع جميلته طيلة النهار» ولم يكن متسلحاً 
بالنسسحة المطلوبة» لكنه بدلا من ذلك كان متسلحاً يخطة. فبيدما هو 
جالس يننظر» فإن عقله لا يكف عن نسج المزيد من أحلام اليقظة. ثم 
يطبق اللسيل فيغلق باب المككتية. وللمكتبة شبكات شعرية؛ معدنية؛ 
مشبكة تعمل على حماية الشبابيك المتشققة أثناء الليل. ولأنه محبطء فإنه 
يغلق تلك الشبكات بشيء من الحنق والعنف. 

وف السيوم الستالي يكون في مزاج متعكره فيجلس عابساً علف 
كونستوار مكتبته. وتكون الغرفة في شبه ظلمة نظراً إلى انقطاع التيار 
الكهربائي. أما في المواضع الي يمكن لأشعة الشمس أن تتسرب من 
حلا اء فإن الغبار كان يتراقص جاعلا الغرفة تبدو أكثر وحشة. 
وعندما يدخل زبائن للسؤال عن كتبء فإن منصور يجيب بوجه 
مكفهر بأن الكتب المطلوبة غير موجودة عنده» وذلك رغم أن تلك 
الكتب موجودة على الرف المقابل له تماماً. وهو يلعن هذا الواقع الذي 
جعله مربوطاً إلى مكتبة والده وبأنه لا يستطيع أن يمد لنفسه يوم قراغ 
حن في عطلة الحمعة» وأن والده لن يسمح له بالدراسة» كما لن 
يسمح له بشراء دراجة. ولن يسمح له بأن يرى أصدقاءه؛ وهر یکره 
تلك الكتب الكبيرة المليئة بالغبار» الملقاة على الرفوف. كما أنه في 
الحفيقة يكره الكتب ويكره بيعها. وأنه لم ينه قراءة كتاب واحد من 
أن أخرج من الدرسة. 


ال ا سے 
أيفظه الوقع الخفيف لخطوات القدمين؛ وحفيف قماش الملابس 
الكنيفة, من حالته المزاجية الي هي أشبه بالسبات. وها هي تقف كا 
ني للرة الأولى وسط عمود من أشعة الشمس المتسرّبة إلى داخحل المكنية, 
رد کل کا دور مدوما حوها بقرح. ويتمالك منصور 
نفسه كي لا يهب واقفاً من الفرح» بل يصطنع ارتداء قناع الكتبسي 


E 
اتوقعت رحوعك بالأمس"» قال: بلهجة مهنية صديقة. "إن‎ 


الكتاب لدي في البيت» لكنئي لا أدري أي طبعةء أو أي نوع من 
الغلاف: أو أي سعر تريدين. إذ لقد تم إصدار الكتاب ف عديد من 
الطبعات الي أستطيع تأميتها لك فيس لحذاء إذا شعت اخيء معي 
فسيكون باستطاعتك اختیار ما نشائين' 
تبدو الذهشة واضحة على قبي وها هي تلجأ إلى العبث 
محقيبتها بشيء من اللأيفين. 
"أذهب إلى بيتك معك؟". 
يخيم الصمت عليهما لحظة. الصمت خير وسيلة للإقداعء يخيّل إلى 
منصور الذي باتت أعصابه تختلج. لقد صدرت الآن عنه دعوة بالغة 
الجرأة. 
"إنك في حاجة إلى هذا الكتاب» أليس كذلك؟" يتابع سؤالها في 
غهاية الأمر. 
والأعجب من العحب 3 أا توافق. تستقر الفتاة على المقعد 
الخلفسي وتُجلس نفسها في وضعية تسمح لها بمشاهدة وجهه في المرآة.' 
ويحارل منصور إدراك ما يمكن أن يعتقده حول نظرتهًا إليه بيئما هما 
يتحدثان. 
"إا سيارة جميلة": تقول له. "أهي لك؟". 
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انعم ولكنها ليست بالشيء كبر الأهمية", فمثل هذه الإجابة 
عسل السيارة تبدو أكثر مدعاة للإعحاب وتجعله يبدو حي أكثر 


ثراءء 

يقود سيارته على غير هدى مطوّفاً لي شوارع كايول ومعه بوركا 
تجلس في المقعد الخلفي. فالكتاب العتيد ليس في حوزته» والدزل في 
آي حال ليس اليا إذ إن فيه جدته وعمّاته. ويشعر بالقلق والمياج 
لشدة قربه من إنسائة لا يعرفها. وني لحظة استجماع لشجاعته يطلب 
منها أن تكشف له النقاب عن وحهها. مث لحظات قليلة كأفا 
الصنم الحامد» ثم ترفع الغطاء الأمامي للرأس وتصمد لنظرته الفاحضّة 
إلى وجهها لي المرآة. لقد أدرك الكثير» فهي رائعة الجمال» وها عينان 
كبيرتان آسرتان معاحتان بالماكياج» ويبدو أنها أكبر منه ببضع سنوات. 
وبفضل من أغرب سلوكياته الاستندائية يتمكن من إقناعها بإغفال 
كتاب الكيمياء فتنقاد لماذبيته الحادة وقدرته على الإقناع لتقبل دعوته 
لما إلى أحد المطاعم. هناك يوقف السيارة فتخرج منها لتدحل معه إلى 
مطعم مازركو بولو» جيث يقوم متصور بطلب كل الطعام الوتحود على 
اللائحة تقرياً: دحاج محمّرء وكباب» ومعجنات أفغانية محشوّة باللحم 
والبيلر؛ وأررٌ عليه قطع كبيرة من لهم الضأن؛ أما الحلوى فكانت 

وخلال الغداء يخاول سلطان مضاحكتها وإشعارها أنما ذات 
مكانة خخاصة بالنسبة إليه. تجلس قبالته والغطاء الأعلى للبو ركا مرفوعاً 
بينما هي تدبر بظهرها للطاولات الأخرى بيئما انتقيا طاولتهما في 
الزاوية. ومثل معظم الأفغانيين» تتجاهل أمر السكين والشوكة 
وتتناول طعامها بأصابعها. تتحدث معه عن حياقاء وعن عائلتها, 
وعن دراستها» لکن منصور قلّما كان يستوعب شيئاً من شدة هياحه. 
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إنه لقاؤه الغرامي الأول. لقاؤه الغرامي اللامشروع تماماً. يدقع 
بقشيشاً سخياً للنادل عند مغادرهَماء وتفتح الطالبة عينيها من فرط 
دهشتها. ويرى من ملاحظته لهندامها أنما ليست غنية» ولكنها ليست 
شديدة الفقير أيضاً. على منصور أن يعود مسرعاً إلى المكتبة؛ أ 
البوركا فتستقل سيارة أجرة. وحلال حكم الطالبان» فإن تصرفها هذا 
كان من المكن أن يقود إلى جلدها وجلد السائق واحتحاز كل 
منهما في السجن. أما اللقاء في لطعم فقد كان شيعا مستحيلاً عاب 
فالرجال والنساء غير الأقارب لا يجوز هم حي السير معا في الشارع, 
عداك عن قيامها برفع حجاها في مكان عام. لقد تغيرت الأشياء من 
حسن حظ منصور. لذلك فإنه يعدها بإحضار الكتاب ف اليوم 
التالي. 

ولال اليوم التالي لا ينفك منصور عن حث ذهنه على التفكر 
في ما تراه سيقول ها عندما تعود» إذ لا بد الآن من تغيير المنطط من 
بيع الكتب إلى الإغراء. والخبرة الوحيدة الي يعرفها منصور عن 
الحب هي تلك الي شاهدها في الأفلام الحندية والباكستانية» حيث 
تستجاوز كل عبارة درامية تلك الي سبقتها. وتبدأ مثل هذه الأفلام 
في العادة بصدفة عابرة؛ ثم مغازلة عابثة تستثير الغضب» ثم مراودة 
ومراوغة؛ ثم خيبة رجاء؛ ثم تنتهي الرواية يكلمات وردية عن حب 
أبدي؛ وهذه الأفلام فيها إعداد مفيد بالنسبة إلى عاشق يافع, 
وهكذاء ولف الكونتوار» بالقسرب من كدسة من الكتب 
والأرراق» يستغرق منصور فقي أحلامه حول ما ستسفر عنه محادثته 
مع هذه الطالبة. 
"لم تذهبسي لحظة غن بالي منذ أن غادرتي بالأمس. لقد اد ركت 

أن شيا مسا حاص يتعلق بك؛ لقد أوجدتك الحياة لتكون لي. فأنت 
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نصيبي وقدري!" فهي لا شك ستشعر بالسرور لسماعها هذه 
الكلمات, ثم فإنه سيقوم بالتحديق إل عينيهاء وقد يمد يديه لالتقاط 
معصميها. "علي الاختلاء بك وأريد أن أمتع عييّ جمالك كله؛ أريد 
الغفرق في عينسيك": هذا ما سيقوله هما. أو لعله يتبغي أن يكون أل 
جرا "نن لا أطلب الكثيرء فقط أريد منك الرور بسي عندما له 
يكون لديك أي شاغل آخر؛ وسوف أكون متفهماً لك إذا رفضت 
طلبيء لكسن ريما تستطيعين المرور مرة واحدة كل أسبوع على 
الأقل؟". 

ورعا يمكنه أن يقطع لها بعض الوعود: "عندما أبلغ الثامنة عشرة» 
فإنئي سأتروج". 

عندها يجب أن يكون قد صار منصور صاحب السيارة الفحمة» 
منصور صاحب الحل التجاري الممتاز» منصور الذي يدفع البقشيش 
السخي» منصور الذي لا يلبس سوى الملابس الغربية. يجب عليه 
إغسراؤها بمستوى الحياة الي ستعيشها معه. "سيكون لك منزل كبير 
له حديقة وكثير من الخدم؛ وسنقضي إجازاتنا في سفرات نقوم يما إلى 
حارج البلاد". كما أن عليه أن يجعلها تشعر بأنها شخص عزيز ميزه 
منتقى بعناية» وأن تكون دارية بمبلغ ما تعنيه بالنسية إليه. "لا أحب 
سواك» وكل لحظة أمضيها بدونك ليست سوى عذاب". 

أفإذا لم تجاره في أمنياته» فإن عليه أن يصير أكثر دراماتيكية. "إذا 
قسررت أن تنبذيئ. فإن عليك أن تقرمي يقتلي أولاً! وإلاً فإنئي سأقوم 
بإشعال العالم بأسره!". 

لكن الطالبة لم تعد إليه في اليوم الذي تلا الغداء في المطعم؛ ولا في 
اليوم الذي تلاه أيضاً. ويستمر منصور في متابعة الإعداد لأحاديئه؛ لكنه 
يصبح مغموماً متشائماً أكثر فأكثر. أتكون لا تحبه؟ أيكون اهلها قد 


مد بقع التبا یکول 
اكتشفوا ما قامت بفعله؟ هل قاموا بمنعها من الخروج من البيت؟ هل 
وآهما أحد وقام بإفشاء سرها؟ أيكون هذا الشخص قريباء أو حارام 
هل زل لسانه معها بكلام سخیف؟ 

ويقطع عليه رجل عجوز يتوكأ على عصاء ويعتمر عمامة كبر 
حبل' أفكاره المتلاطمة. يلقي التحية على منصور بلهجة مدمدمة سائلاً 
عن كتاب ديئ. يجد منصور الكتاب ويرميه أمام الرحل على التضد. 
فهو لم يعد منصور فاتن النساء. إنه جرد منصور ابن الكتبيء الاين 
الذي يحلم أحلاماً وردية. 

ويطول انتظار منصور لا ف كل يوم. ويغلق كل يوم باب مكتبته 
دون أن تكون قد جاءت لزيارته. لقد صارت الساعات الي يطويها في 
المكتبة ساعات رهيبة, 

ek, 

وف الشارع الذي تفع فيه مكتبة سلطان يوجد العديد من 
امكنسبات الأخرى» كما من محال الي تبيع القرطاسية وتقوم بتحليد 
الكتب أو استنساخ الوثائق للناس. ورحيم الله يعمل في واحد من هذه 
الحال. وهو يقوم في بعض الأحيان بالمرور على منصور لشرب الشاي 
والتميمة. وفي هذه المرة يشكو منصور همه لصديقه رحيم الله الذي 
يكتفي بالاستغراق في الضحك. 

"ما كان عليك أن تلنقط طالبة. فالطالبات متشددات في عفافهن. 
حاول أن تجد لك واحدة من اللواي هي في حاجة إلى المال. 
والشحاذات هن أسهلهن منالاً. وبعض الشحاذات لسن بالسيئات 
جداً. وإلاً فعليك بالذهاب إلى المكان الذي تفوم فيه مكاتب هيئة 
الأمسم المتحدة بتوزيع الطحين والزيت. فستحد هنلك الكيوات من 
الأرامل الصبايا". 
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يفتح منصور فمه من فرط الدهشة. فهو يعرف الركن الذي 
بتري فيه توزيع المواد الغذالية غلى أكثر الناس حاحة وفقراء وق 
طليعتهم النساء اللواتي رمّلتهن الحرب» والأطفال الصغار. قهن 
يحصلن على قسيمة غذائية في كل شهر. وبعضهن يبقين واقفات عند 
الناصية في محاولة منهن لاستبدال حصتهن العينية الغذائية يعض 
النقود. 

"اذهب إلى هناك وفتّش عن واحدة تبدو شابة. اشتر منها 
قارورة زيتء واطلب منها انحيء إلى هنا. إذا جحت إل دكان» 
فسوف أقوم بمساعدتك في اللستقبل؛ هذا ما أقوله لحن في العادة. 
وعندما تأي الواحدة منهن أعرض عليها بعض التقود؛ وأدخلها إلى 
الغرفة الخلفية. وهنٌ في العادة يدخلن لابسات البوركاء ويخرحن 
وهس لابسات البوركا أيضاً؛ لذلك فإفنٌ لا يستثرن شكوك أحد. 
وهكذاء فإنئي أحصل على بغيي منهن. ويحصلن هن على نقود 
لأطفالهن". 

ينظر متسصور إلى رحيم الله وهو غير قادر على تصديقه. يفتح 
رجيم الله باب إلى الغرفة الداعلية» وهي غرفة لا كاد مساحتها تبلغ 
تسع أقدام مربعة. على الأرض فرشت يحموعة من صناديق الكرتون 
الفارغة الي حرى تسطيحهاء وهي صناديق متسخة تحت وطأة دوس 
الأقدام. ولمة لطخات سوداء هنا وهنالك على صفحة الكرتون. 

"... وعندما تصل الواحدة منهن إلى هذه المرحلة فإنه يصبح من 
ال عتعب عليها الننم: ولن يكوت من المفيد لا أن تلجأ إلى الصراخ» 
ذلك لأنه لو دخل أحد لتجدتا فإن الخطأ سوف يكون لاصقا هما 
بسصرف النظر عن كل اعتبار, فالفضيحة كفيلة بتدديو كل حياقاء 
والأمسر سهل مع الأرامل. لكن مع الفتيات الصقيرات ومع المذارىء 
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فإن الأمر مختلف» لذلك فإنني أتخذ لنقسي احتياطات إضافية معهن" 
يقول هذا التاجر. 

ويحملق منصور في وجه هذا البائع في غير تصديق. إذ كيق ىک 
أن يتحدث عن مثل هذه الأمور هذه العفوية والسهولة؟ 

وعندما يقف بين حشد البوركات الزرقاء في عصر ذلك اليوم 
نفسه» فإنه يدرك أن الأمر ليس بالسهولة الي رواها له صديقه التاجر, 
ويشتري قارورة زيت من إحداهن. لكن نظرة منه إلى يدي المرأة البائعة 
جعلته يتيقن أنهما يدان خشتتان متشققتان أبلاهما الزمان. ويلتفت 
حوله فلا یری شيعاً سوی الفقر المدقع, لذلك» فهر يلقي بقارورة 
الزيت عند المقعد الخلفي لسيارته وينطلق بها. 

» * > 

وكان قد تخلى عن دراسة العبارات المأخوذة من سيناريوهات 
أفلام بوليوود. لكنه يعتقد بعد كل شيء» أنه سوف يحتاج إلى هذه 
العسبارات. وتدخل فتاة صغيرة إلى مكتبته وتسأله عن قاموس للغة 
الإتكليزية. يليس منصور على وجهه أفضل سلوك ساحر مغر. 
ويكتشف منها أا طالبة مسجلة في دورات اللغة الإنكليزية لصفوفٌ 
المبتدئين. وهنا يعرض الابن الشهم لبائع الكتب حدماته على الفتاة. 

"قليلون هم الناس الذين يداون إلى حلناء لذلك فإني أستطيع أن 
أساعدك في تصحيح الفروض الي تُعطى لك بين وقت وآخخر". لكن 
الفتاة ذهبت وم ترحع أبداً. 

"إن قلسي آثم"؛ يس إلى أيه الأصغر. فهو يعرف أن عليه ألا 
يفكر بالفتيات. 

وف أحسد الأيام؛ يكون لي زيارة لرحيم ال فتدحل فاة صغيرة إلى 
السدكان. وهي قد تكون لي الثانية عشرة؛ أو في الرابعة عشرة من عمرها. 
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عه إليهما يدا قذرة طالبةٌ منهما الصدقة. كانت تغطي رأسها بمنديل أيض 
مت سخ مُطبْع بسورود حمراء. فهي لا تزال صغيرة على ارتداء البوركا. 
فاشتراط ارتداء البوركا لا يتوجب على الفتاة إلا بعد بلوغها النضج. 

والتسولون كثيرا ما يدخلون إلى الدكاكين. ومنصور لا يتأخر في 
العساذة عن إكرامهم. لكن رحيم الله بيقى.واقفء وهو براقب الوجه 
الطفولي الذي يشبه القلب؛ ثم يستخرج عشر ورقات من البدكنوت من 
جيبه. وتنظر الفتاة المتسولة إلى رزمة التقود بعينين واسعتين مندهشتين» 
وع يدها لالتقاف الأوراق في جشع. ولكن حالا تقترب أناملها من 
النقودء فإن رحيم الله يسحب يده في سرعة خخاطفة. ثم يقوم يعمل 
دائرة كبيرة في ألمواء حول وجه الفتاة مستعملاً الأوراق التقدية» مبقياً 
نظرته المسمّرَةٌ عليها. 

"لا شيء أن في هذه الحياة دون مقابل"؛ يقول لها. 

تنجمّد يد الفتاة. ويقوم رحيم الله بإعطائها ورقنين منها ففط. 

"اذهيبي إلى الحمّام؛ استحمي» ثم عودي إلي كي أعطيك بقية 
التقود". 

تضع النقود بسرعة في جيب فستافا ثم تى وجهها خلف شالها 
القذر الُطسيّع بالورود الحمراء» وتنظر إليه من خلال عين واحدة, 
ويكون على أحد خديها آثار بثور ناتجة عن قروح قديعة. كما أن 
البعوض قد ترك آثار لسعاته فوق جبينها. تستدير وتخرج؛ ويمتفي 
ابلمسد التحيل في شوارع كابول. 

وبعد ساعات قليلة تعود الفتاة وهي نظيفة. 

"آه, تباً لك" يقول رحيم الله رغم أنها ما زالت ترتدي الثياب 
تل سخة تفسها, “تعالي معي إلى الغرفة الداحلية وسوف أعطيك بقية 
التقود". ييتسم لها ويدحلان إلى داحل الغرفة, 
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55 عور آي لتق زا مترو تا لوحده في الدكاث؛ وهر 
لا يدري ما إذا كان عليه أن يغادر ذلك المكان. وفجأة مخرج البالع , 
إليه. 

"هي الآن لك"» يقول لمنصور. 

يتجمّد منصور في مكانه. يحدّق إلى رحيم الله. يلقي نظرةٌ إلى 
السباب المؤدّي إلى الغرفة الخلفية؛ ثم يترك الحانوت ويخرج إلى الشارع 


مسرعاً. 
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يلازمه شعور بالسقم والقرف والحزن لمدة أيام. إا حطيعة "لا 
تغتفر" يدور في باله. "لن بساحي الله". يحاول أن يغتسل وأن يتطهر» 
ولكن لا شيء ينفع. يحاول الصلاة» ولكن لا شيء يجدي. يلتمس 
القرآن الكرع» يتأبطه ويذهب إلى الجامع؛ لكنه ما زال يشعر بالقذارة» 
إنه قذر. فالأفكار الخبيئة كانت تتنامى في داحله منذ وقت طويل بحيث 
إفا حولته إلى مسل ال عن الإسلام. ولا بد من أن الله سينزل به 
أشد العقاب» "فكل أعمال الرء مردودة عليه" يجول في خاطره. "إا 
طفلة. لقد ارتكبت جرعة بحق طفلة. لقد سمحت له بالاعتداء عليها. 
وإني لم أفعل شيت من أجلها". 

ويعود إليه الغثيان» ويحمل على كتفيه وزر العالم» ولكن بعد فترة 

من الزمن» فإن ذكرياته عن الفتاة المتسولة . تلاشى. لقد سعم الحياة» 
وروتينهاء وعجقتها. صار سيئ الطباع؛ نفوراً جاه الجميع. بات غاضاً 

من أبيه. إنه أبوه الذي يده إلى دكان الكتب» ينما الحياة بتحري من 
دونه. 

بن السابعة عشرة من عمري"؛ يعتقد. "وحياي قد انتهت 
قبل أن تبدا". 
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يملس مستترقاً ي أذكاره الكيية خلف النضد» واضعاً مرفقيه على 
ظهر الطارلةء ودافاً رأسه بين راحتيه. يرقع رأسه ناظرا حوله إلى الكتب 
الكنيرة عن الإسلام؛ وعن النبي محمد (ص)» وعن التفاسير الشهيرة 
للقرآن الكرم. كما يرى كبا عن الأساطير والخرافات الأفغانية؛ وكتباً عن 
السّير الذاتية للملوك والملكات الأفغان: وبجلدات ضخمة حول الحروب 
الي دارت ضد البريطانيين» وكتباً رائعة حول الأحجار الكرعة الأفغانيةة 
كتب تسدريس عن فن الزخرفة والتطريز الأفغان» وتوليفات مجمّعة من 
كتب مستنسخة حول التقاليد والعادات الأفغائية. جيل النظر بعبوس في 
كل هذه الكتبء ثم يضرب قبضة يده على ظهر الطاولة بعنف. ن 

"ناذا كتب علي أن أولد في أفغانستان؟ إني أكره أن أكون أفغاياً. 
كل هذه التقاليد والعادات ابلمامدة تقتلني ببطء. عليك أن تراعي هذاء وأن 
تخترم ذاك؛ ليس هنالك من حرية لي. لا يحق لي أن أقرّر أي شيء. لا هم 
السلطان» الذي هو والدي» سوى عد النقود الناتجة عن مبيعات الكتب". 
هذا ما كان يجول في حاطره. 'لیاحذ كتبه كلها ويحشرها في..." يقول 
متمستماً آلا أل يكون أحد قد سمعه. إذ إن الأب يأ مباشرة بعد الله 
والرسسول في النظام الاجتماعي الأفقان. فمعارضة الأب شيء مستحيل» 
حن بالنسبة إلى متمرد من أمثال متصور.:ومتضور يخاصم اللندران إن 
يجد أحدا سواها يخاصمه - عماته» أحواته» والدته» إخحوته - لكنه أبداً لا 
تخاصم والده. "إن عبد رقيق"» يفول لنفسه. "إني مسكّر حن العظام في 
مقابل طعامي وشرابسي ومنائي وملبسي". وأكثر ما يرغب منصور به هو 
أن يتمكن من الدراسة. فهو يفتقد الأصدقاءء ويفتقد الحياة الي عاشها في 
باكسستان. أما هنا فلا وقت ديه للأصدقاء. أما الصديق الوحيد لديب 
رحيم اله فهو صديق لم تعد تطيق نفسه أن يراه 


x 
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كان الوقت قبيل بدء السنة الأفغانية الجديدة؛ التوروز. وكانت 
الاستعدادات بحري للاحتفالات الكبيرة في طول البلاد وعرضها. قفي 
السئوات الخمس الماضية؛ كانت طالبان قد حرّمت مثل هذه 
الاحتفالات. لقد اعتيرت الطالبان أن احتفالات النوروز ضربٌ من 
الوثنية؛ وضرب من عبادة الشمس» لأن جذور هذه الاحتفالات ترحع 
إلى السدين الزارادشي - عبادة النار - الي كانت قد نشأت في الأصل 
في بلاد فارس في القرن السادس قبل الميلاد. وعليه» فإفم حرّموا أيضاً 
زيارة السنة الجديدة إلى ضريح الإمام علي؛ الذي يسمى المزار 
الشريف. ولعدة قرون حلت» كان الزوار يتقاطرون إلى ضريح الإمام 
علي أملاً ني تطهير الأنفس من الذنوب والخطايا ولي التماس الغفران» 
أو من أجل التشافي من الأمراض. وعيد رأس السنةء الكبير الذي يبدا 
وفقاً للروزنامة الأفغانية في الحادي والعشرين من شهر آذار/مارس؛ أي 
عتدما يتساوى الليل والنهار في فصل الربيع. 

وعليّ هو ابن عم النبي محمد (ص) وصهره» وهو رابع الخلفاء 
الراشدين. وكان هو سبب الجدل العنيف الديئي الذي نشب بين 
المسلمين الشيعة» فإن علي بالنسبة إلى الشيعة يأي في الدرجة الثانية بعد 
محمد؛ أما بالنسبة إلى المسلمين السئّةه من أمثال منصور ومعظم 
الأفغانيينء فإفم يعتبرون علي أحد أكبر أبطال الإسلام. فهر عار 
شجاع» "علي هو سيف الإسلام " كما يقول التاريخ. ولقد قضى علي 
قتلاً في الكوفة عام 661م» ووفقاً معظم الروايات التاريخية. فإنه قد دفن 
في النجف في العراق. لكن الأفغان يصرّون على أن أتباع علي الذين 
خحافوا أن يقوم أعداؤه بالانتقام من جمانه والاعتداء عليه بالتشويه بعد 
نبشه من قبرهء فإنهم ربطوا جسده فوق ظهر ناقة بيضاء» وسرّحوها في 
الأرض جاعلين إياها تسافر قدر مسنتطاعها. وعندما تعبث الناقة 


8 پائ اتبا فی 2011 
وتلاشت» دفنوه في ذلك KB a‏ ا ايخ 
موقع القبر في المكان الذي يُعرف الآن ب: اللزار الور ٠‏ ولدة 
حمسمئة سنة» لم يكن هنالك من إشارة تدل على موقع هذا القبر سوى 
حجر صغير» ولكن في القرن الثاني عشر بي فوق القبر ضريح صغير 
بعد أن زار طسيف الإمام علي أحد الملالي الحليين في المنام. ثم وصل 
جنكيز خان إلى موقع القبرء وقام بانتهاك حرمته. ومرة جديدة» بقي القبر 
هناك من دون إشارة تدل عليه لعدة مئات أخرى من السنين. وعند بداية 
القسرن الخامس عشرء بن له ضريح ضخم فوق المكان الذي اعتقدوا أن 
رفات جمان الإمام علي لا تزال فيه. ويتألف الضريح من المدفن ومن 
الجامع الذي بين يمانبه» وهو المكان ذاته الذي يسعى إليه الزوّار. 

وكان منصور قد عقد العزم على القيام يهذه الزيارة. لقد كان 
يقلّب هذا الأمر في رأسه من بعض الوقت. وکل ما کان يحتاج إليه؛ 
هو أخذ موافقة والده سلطان» وخاصة أن رحلة الزيارة تقتضي هنه 
غسياب بضعة أيام عن المكتبة. ا كلا مالك من ضيه ل بلق 
سلطان» فهر أن يكون ابنه بعيداً عن البيت 

وكائست الصدف حى قد ت لمنصور رفيقاً برافقه في هذا 
السسفر رفيقاً له صفة الصحفي الإيران» وهو زبون كان قد اعتاد أن 
يستاع بعض الكتب من مكتبته. فقد حدث أنه كان يتجاذب الحديث 

مع الإيراني حول احتفالات السنة الجديدة فقال له الأخير إنه يوجد 
متسع له إن سيارتة: "إن تو مستتعابة" يقول متصبور لنفسه "إن علياً 
يدعوي» ويريد أن يساعحي". 

لکن سلطان لن يلبث سوى أن يقول لا. فكيق سيتدير الأمور 
من دونه خلال الوقت الذي تمتاج إليه الرحلة حى وإن لم يكن هذا 
السوقت طريلاً. * فلا بد من أله توف حت بان على منضور أن يشزف 
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على أعمال النجار الذي سيقوم بتركيب رفوف جديدة» وأن عليه أن 
يضع الكاتالوغات لأعماله» كما أن عليه أن بيع الكتبء وخاصة أنه 
لا يمكنه أن يضع ثقته حى في صهره المستقبلي» رسول. يغلي منصور 
غضباً. ولأنه قد تيب مفاتحة والده في الأمرء فإنه أرجأ هذا الحديث 
حن الليلة الأخيرة التي ستسبق الرحلة. لكن هذا لن يحدث. بقي 
منصور يلح في طلب الموافقة بينما الأب باق على موقفه الرافض. 

"إنك ولدي» ومن الخبر لك أن تعمل بما أقوله لك"؛ يقول 
سلطان. "وإنئ في حاجة إليك في الكتبة". 

"کتب» کتب» وفلوس؛ فلوس؛ هذا هو كل ما يهمك وما يشغل 
تفكيرك"» يقول منصور صائحاً. "علي أن أببع الكتب عن أفغانستان» 
وأنا لا أعرف أي مكان من الأمكنة فيها. فأنا لا أغادر كابول أبدا" 
يقول بغضب. 

إن الإيراني سينطلق في رحلته في صباح الغد. تلور ثائرة منصور. 
كيف يمكن لوالده أن يحرمه من هذه الفرصة؟ يقود السيارة بؤالده إلى 
مكتبته دون أن ينبس بكلمة واحدة ويرد بإجابات مقتضبة كلما توحّه إليه 
والده بسؤال. فالكراهية المتراكمة لديه تجاه والده تغلي في صدزه. فمنصور 
لم يكن قد أنمى بعد سوى دراسة عشرة صفوف دراسية عندما أحرجه 
والده من المدرسة ليلقي به في المكتبة. فهو حى لم ينه دراسته الثانوية. أما 
طلياته جميعاً فلا تلقى سوى إجابة واحدة من والده هي: "لا". والشيء 
الوحيد الذي كان والده قد وهبه إياه هو هذه السيارة الي ليس من شأنها 
سوى تمكين منصور من تأمين تنقلات والده؛ هذا خلا عن مسؤولية هذه 
للكتبة الي سيتحوّل هو نفسه إلى غبار بين رفوفها. 

"كما تشتهي وترغب"» يقول لوالده فحأة. "إن سرف أفعل كل 
ما تطلبه مي» لكن أرجوك ألا تعتقد أنني سأفعل ذلك عن قناعة وطيب 


0 انع التب فی عي ا ااا سس 
خاطر. إنك لم تسمح لي مزة بان أفعل ما أريده أنا. بل إنك تسحقئي 

"مكتك الذهاب في السئة القادمة"» يقول سلطان. 

"كلا لن أذهب أبدً. ولن أقوم بطلب أي طلب آحر منك أبد". 

إنه من الشائع أن أولك الذين يستدعيهم علي هم الذين يستطيعون 
الذهاب إلى الزار. لم لا بريده علي أن يذهب؟ هل أفكاره الي فكّر 
فيها هي إلى هذه الدرجة من الاستعصاء على المغفرة؟ أم أن والده لم 
يسمع أن علي يناديه؟ 

يشعر سلطان بقشعريرة جراء النبرة العدائية الي يكلمه ما ولده. 
يلقي نظرة إلى المراهق المتهور الذي يكاد ينفجرء فتصيبه رهبة. 

وبعد أن يقود السبارة بوالده إلى عله» ويقود أخويه إلى محليهماء 
يفستح منسصور مكتبته ولس وراء طاولته الي يعلوها الغبار. يجلس : 
جلسته الجائمة "الغارقة في الأفكار السوداء" مسنداً مرفقيه إلى الطارلت 
وشاعراً أن الحياة تعامله كسجين» وتغرقه بغبائر الكتب. 

وصلت طلبسية جديدة من الكتب. ومن أجل الاطلاع على هيئة 
مضامينها فقطء فقد شعر أن عليه أن يرى ما بداخلها. فإذا ما دواوين 
أشعار للشاعر الصولي جلال الدين الرومي الذي هو أحد الشعراء الفضلين 
عسند والده» وأحد أفضل الصوفيين الأفغان والمسلمين. وكان جلال الدين 
هذا قد ولد في مدينة بلخ في العقد الأول من القرن الثالث عشرء بالقرب 
من السزار السشريف. "لا بد من أن هذه إشارة أخرى؛ يدور في خلد 
منصور. يقرّر أن يتفسّص الإشارات الي تأني ف سياق تأبيد خحطنه الهادفة 
إلى إقامسة السبرهان على خط والده. وتكون القصائد عن تطهير الإنسان 
لنفسه من أجل التقرب إل الله الذي هو الكمال بعينه. قصائد تدور حول 
بذ الأثانية ولتخلي عن الذات. ويقول حلال الدين في إحداها: 
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ويكمل منصور القراءة ليرى كيف يستطيع أن يدير وجهه إلى الله 
وكيف أن الحياة يجب أن تتمحور حول طاعة الله» وليس حول أثانية المرء. 
ويشعر منصور بالقذارة من جديد. وكلما ازداد قراءة» ازداد تصميمه على 
الزيارة. وهو لا ينفك عن العودة إلى القصائد الأكثر بساطة. 

"قالت المياه الشخص المدنس 

أن تع الي 

وقال الشخص المدنس» 

يا لخجلي وعاري. كيف لي الاقتراب منك؟' 

وأجابته المياه: 

"ولكن كيف لخجلك أن يزول دون 

أن ثاتي لي للاختسال؟". 

* # + 

لا بد من أن الإيراني يتوقّل في هذه الساعة بسيارته جبال هندو 
كوش الي تكلل الثلوج قممها. ويُمضي منصور نماره بكامله غاضبا 
حانقاً. وعندما يهبط الليل ويأق رقت إقفال الكبة» للسعي لالتقاط 
والده وأحويه وقيادة السيارة يهم جميعً إلى البيت؛ حيث لن يكون في 
انتظارهم سوى سلطانية أرى من الأرزء وسهرة أخرى مع العائلة 
الحبلة. 

وعندما يضع الأقفال على اغلاق التقيل لباب للكتبة» يظهر 
"اكير" الصحافي الإيراق» مامه فجاة. ويخال منصور أنه لا يرى سوى 
جح للرحلة 


20111000000 

"الم تسافر بعد؟" يسأله بصوت مندهش. 

"بل ذهيناء لكن ثقق سالانغ كان مغلقاً هذا اليوم؛ لذلك فإننا 
ريد الحاولة عدا" يقول له. "لقد قابلت والدك في الطريق؛ وقد طلب 
إل أن أقسوم باصطحابك معي . . وسوف نغادر من مسكيٰ عند الساعة 
الخامسة من صباح غد» حالما رفع وقت حظر التجوال". 

"مل قال ذلك لك بالفعل؟" يبدو منصور منذهلا. "لا بد من أن 
علي يناديي؛ نل إنه حقاً قد نادان" يقول مغمغما. 

ويقسضي منصور ليلته مع أكبر من أجل التأكد من أنه سوف 
يصحو باكرا ومن أجل ضمان عدم قيام والده بتعديل رأيه. وف 
الصباح التالي» وقبل بزوغ الفجر» يتطلقون. ولقد اقتصر متاع منصور 
على حقيبة بلاستيكبة مليئة بقناني الكولاء والفانتاء وبالبسكويت الحشو 
بحلوى الموز والكيوي. ويكون في صحبة أكبر رفيق آخر» ويو اللجميع 
ف معنويات عالية. ويستمعون في السيارة إلى أشرطة من أغاني الأفلام 
المندية وينشدون الأغاني بأعلى أصواقم. ولقد أحضر منصور ثروته 
الغالية معه؛ شريط كاسيت غربي» شريط من أغاني البوب الي 
ن شائعة في الثمانينيات. "ما الحب يا حبييي؟ لا تعذبيئ... لا 
تع دبي أكثر من ذلك" تنطلق الأغنية في هواء الصباح البارد. وقبل أن 
يقطموا مسافة نصف ساعة» كان منصور قد التهم ما في العلبة الأولى 
من البسكويت وشرب قنيني كوكاكولا. وها هو يشعر بالحرية» ها 
هو يريد أن يصرخ وينادي؛ لذلك فهو يُخرج رأسه من الشباك مناديً. 
"أوووه علي ي ي ي! ها أنذا قادم!". 

ورون ناطق لم يكن قد رآها من قبل؛ فبعد مالي كابول مباشرة؛ 
يأنٍ سهل شومالي؛ الذي هو منطقة من أكثر الأماكن الي مرّقنها 
الحرب في أفغانستان. هنا كانت القنابل الي ألقت ما المقاتلات 
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الاير كية من طراز 8-52 قد هرت الأرض هزاً منذ أشهر قليلة 
ز_طل. "يا لحمال الطبيعة!" يصيح منصور. فعلى المدى البعيد يبدو 
هذا السهل شديد الجمال على خلفية من جبال هندو كوش الضخمة 
المكللة بالعلوج» والي تشمخ في أعالي السماء. وعبارة "هندو كوش" 
تعن قاتل المنود. حيث كان ألوف من المنود المنود قد جممّدوا حق 
اموت على هذه السلسلة من الجبال خلال الغارات التي شت على 
ابول . 

فعندما يلال الواحد السهل؛ فإن آثار ميدان المعارك تصبح 
واضححة. وبالمقارنة مع ما جرى مع الحنود المتودة فإن سلسلة جبال 
هندو كوش لم تستطع أن تصدّ غارات قاذفات القنابل من طراز ٠8-52‏ 
فالعديد من خيمات الطالبأن ال كانت الطائرات قد أمطرما بالقنابل» 
كانت إزالة أنقاضها م تتيسّر بعد. أما ملاجئهم وتحصيناهم فكانت قد 
تحوّلت إلى صناديق إننية كبيرة مدمرة أو مبعثرة فوق مساحة تلك 
المنطقة بعد انفجارها إثر ارتطام قنابل الطائرات هماء فهنا سرير حديدي 
ملستو على نفسه؛ حيث قد يكون عنصر من الطالبان قد قتل ينما هو 
غافٌ على هذا السرير. إذ إن ةما يشبه هيكلاً عظياً إلى جانب 
الطريق؛ إضافة إلى فراش قد نخرته الشظاياء بالقرب من الميكل 
العظمي. 

. تلك المخعيمات كانت قد هبت في أكثرها. هبت بعد مرور 
درفنت قله ق حا عروب تة إن باد 53 خاو كلما 
عن سلب أبنعة مس رواب من أزعية فيل الأوحة والأيني» إل ت لي 
ار إل السحاجيه إل اسيل فافقة جعلت نمب ما على اث ارا 
لا عد ين هته قلا اند يأف اباد البنة لى بحوائب الطرقات وفوف 
امال بل على يكس إن سكا اين قو بال يلد من عام 


84 بائع الكتب في كابول 


ابلنث: فالأعين اقتلعت» وابلدلد جرى سلخه» وأعضاء الأجساد جرى 
بثرها وتقطيعها إرباً. كان كل ذلك انتقاماً من الطالبان الذين قاموا بترويع 
سكان سهل شومالي لعدة سنوات. 

فلمدة حمس سنوات» كان هذا السهل يشكل حط الحبهة بين 
الطالبان وبين رجال مسعود امنتمين إلى تحالف قوات الشمال. وقد تم 
تبادل السيطرة على السهل ست مرات. لأن الحبهة كانت على الدوام 
في مد وجسزر. وكان على السكان الحليين المرب إما سمالا في اتجاه 
وادي البانسشير وإما جنوباً في اتجاه كابول. وكان السكان الحليون في 
غالبيستهم من الطاحيك. وكل من يتجرأ على الخروج يجازف بأن يقع 
ضحية للتطهبر القبلي العرقي الذي يمارسه الطالبان. أن تتسحب 
قوات الطالبان» كانت قد قامت بتسميم الآبار» وفجّرت قساطل اليا 
والسدود» وهي من الأمور شديدة الحيوية في سهل حاف كان قبل 
الحرب يشكل سلة الغذاء والخيز لمدينة كابول. 

وق منصور في صمت إلى القرى الكبيبة الي رون ماء وهي 
التي كانت قد مرها الحرب. فمعظم تلك القرى لم تعد سوى خرائب 
وسبان مدمرة ترتفع في الفضاء كاشياكل العظمية. لقد كانت قوات 
الطالبان قد قامت بتدمير عدد من القرى تدميراً منهجياً حيث أزالتها 
تماما كان ذلك عندما حاولت طالبان قمع آخخر جزء من البلادء الُشر 
الفقود: رادي البانشير» جبال ال: هندو كوش» والمناطق الصحرارية 
العامة لطاجيكستان. ولرما كانوا قد استطاعوا إقام حطتهم تلك لو لم 
تحدث أحداث الحادي عشر من أيلول/سيتمير, عندما بدأ العام يتوه 
بأنظاره غر أفغانستان. 

كانت الدبابات اللتوية على نفسها؛ والعربات العسكرية الخطمةة 
والقطسع المعدنية التنائرة الي لا كاد منصور يعرف الغرض منها سوى 
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بالظن والتخمين» كلها مبعثرة على الأرض. وكان نمة رجحل مستوحد 
يسير حلف انحراث. وي وسط الأرض الي يعمل على حراثتها يربض 
حطام دبابة كبيرة. وها هو يمشي يمشقة حوطا؛ إفا ثقيلة ويصعب 
تحريكها. 

وتتحرك السيارة في سرعة فوق الطريق المخدّد. وبخاول منصور 
جاهداً تحديد موقع قرية أمه. فهو لم يزرها منذ أن كان لا يزال في 
الخامسة أو السادسة من عمره. فإصيعه لا تنفك عن الإشارة إلى المريد 
من الأطلال والمخرائب. أتكون هي هناك! أم هناك! لكن لا شيء يفيد 
لنمييز قرية عن سواها. فالمكان الذي زار فيه أقارب أمه عندما كان 
ولداً صغيراً يمكن أن يكون هو أي من أكوام الأنقاض هذه. وهو ما 
زال يتذكر كيف كان يلهو ويلعب حول الممرات والحقول. والآن ها 
هو ذا السهل الذي يعتبر من أكثر الأراضي في العالم كافة بالألغام 
المزروعة. فالطرقات وحدها هي المأمونة. والأطفال الذين يحملون 
أغماراً من حطب الموقد» والنساء الحاملات لدلاء من المياه» يسيرون 
إلى حانب الطريق. وهم يحاولون اجتناب الحقرء الحفر الت قد تكون 
مزروعة بالألغام. وتمر السيارة الحاملة للزوّار بغريق من منظفي الألغام 
السذين يقومون بطرائق منهجية إما بتفجير الألغام أو بتعطيلها. لكن 
ياردات قليلة هي الي ينتهي العمل من تنظيفها في كل يوم. 

وبين مصائد الموت تمتلئ الحقر بالزنابق البرية الحمراء الداكئة 
قصيرة السيقان. لكن الاستمتاع بمذه الأزهار لا يمكن سوى أن يبقى 
من مسافة بعيدة. فمحاولة التقاط أي زهرة قد تعن انفحار لغم ينتهي 
ببتر ساق أو ذراع. 

ويتسلى أكبر بكتاب كانت قد نشرته منظمة السياحة الأفغائية في 
العام 1967. وجاء في الكتاب: 


8 __ باع الت فی “تت 

"على انتداد الطرقات يلقى السائح أطفالاً ييعون سلاسل من 
السزنابق الحمراء الوردية". ويتابع الفراءة: "ولي فصل الربيع» ڪج 
أزهار أشجار الكرزء والخوخ» واللوز» والكمثرى» أنظار المسافرين. 
فششمة مشهد زاهر يواكب سفر المسافر على أي طريق يسلكه إلى 
كابول" ويتضاحكون. قفي هذا الربيع لم يكونوا قد لاحظوا بعد سوى 
شجرة كرز واحدة أو شجرتين متمردتين؛ كانتا قد أصرتا على العيش 
رغم القصفء والقنابل» والصواريخ الي عاثت في الأرض مدة ثلاث 
سنوات حين أجدبتهاء وسممت آبارها. ولكن حن شجرات الكرز الي 
قارمت الموت حى الآن كان يصعب العثور على ثمر إليها يكون مأموناً 
من دون وجود ألغام. ويتابع: "إن الخزف الحلي هو من بين أجل 
الخرف الذي ننتجه أفغانستان. وإننا ننصح السائح بالتوقف لإلقاء نظرة 
على ورش العمل المنتشرة على جانبي الطريق» حيث يقوم الخزفيون 
بصناعة الصحون والمزهريات على الطريقة التقليدية الي توارثوها منذ 
قرون". 

"يسبدر أن هذه الحرف والتقاليد تشهد معاناة"؛ يقول سعيد» صديق 
أكبرء الذي كان يتولى قيادة السيارة. ليس هنالك من ورشة صناعة فخار 
واحدة لمكن ملاحظها إلى جانب الطريق مودي إلى تمر سالانغ. يداون 
الآن في الصعرد. يفتح منصور قنيئة الكوكاكولا الثالثة ويفرغها في جوفه 
ثم يرميها إلى حارج نافذة السيارة. لعله من الأفضل رمي النفايات فوق 
حقل ألغام من إقائها في داخل السيارة. ويستمر الطريق في اللي صعوذ 
إل أعلسى تقسق حبل في العام, هنا يضيق الطريق ححيث يصبح إل أحد 
جانبيه منحدر ابل الشاهق قاسي الانحدارء وإلى جانبه الآحر مياه جاريةة 
ت رل في بعض الأحيان إلى شلال ساقطء لتعود بعد ذلك لائفاة شكل 
ساقية إن الحكومة قد بذرت بذور مك الترويت في الأمار. وف غضون 
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سنوات قليلة ستكون هنالك مستعمرة من الأسماك القابلة للعيش 
باستمرار"» تابع أكبر قراءته. وليس ثمة أسماك ترويت في هذا النهر الآن. 
فالىكومة كان ها مشاغل أخرى تشغلها عن تربية الأسماك منذ أن قام 
مولفو هذا الدليل السياحي بوضعه. 

فالدبابات الحترقة تربض في أماكن لا يمكن للعقل تصورها: في 
أسفل جنبات الأودية» في النهر» على نتوء واقع فوق صخرة شاهقة 
إلى حانب الطرقات» منها ما هو مقلوب رأساً على عقب» ومنها ما هو 
محطم إلى قطع متنائرة. ويصل منصور في سرعة إلى رقم مئة بعد قليل 
من شروعه بعد الدبابات امحطمة. ومعظم هذه الدبابات امخطمة تعود 
إلى أيام الحرب ضد الاتحاد السوفياني؛ وكانت قد دلت عندما زحف 
اليش الأحمر من الجمهوريات السوفياتية الوسطى قي الشمال؛ وخال 
قادنه أنهم قد أحكموا قبضتهم على الأفغانيين, لكن الروس سرعان ما 
سقطوا ضحايا النطط الحربية الذكية للمجاهدين. إذ إن هؤلاء 
المجاهدين قد استداروا حول الروس عتسلقين سلسلة الجبال كأقم 
المالعز. ومن البعيد» من المواقع الكاشفة في الجبال» بات باستطاعتهم 
تحدي مواقع وتحركات الدبابات الروسية الي كانت تسير في خط أشبه 
بسير الأفعى في بطون الأودية. فحن بأسلحتهم المصعة علياً كان 
الفدائيون يتمتعون بوضع حَصین عندما يقومون بتصب الكمائن. لقد 
كان جود المحاهدين في كل مكان متنكرين بألبسة الرعيان» بينما 
كانت بنادق الكلاشيتكوف تختفي تحت بطون الاعز. وكان باستطاعتهم 
القيام يمجمات مباغتة كلما احتاج الأمر منهم إلى ذلك. 

"تحت بطون الماعز طويلة الشعر يمكنك حن إخفاء قاذفات 
الصواريخ"» يروي أكبر؛ الذي كان قد قرأ كل ما وقعت عليه يداه عن 
الحرب الي خاضها المجاهدون ضد القوات السوفياتية. 


مھا تھی 
ك طرقات هذه الجبال أيضاً. 

واكام ب على ا ET‏ 
فيعد أن تمكّن من 
سلسلة جبال هندو كوش شاقاً طريقه نحو آسيا الوسطى الواقعة على 
الجانب الآخر من هر الأوكسوس. "لا بد من أن الإسكندر قد استلهم 
قصائد غنائية من الحبال التي ”ألمت بالأفكار الصوفية والسكينة 
الأيدية“". يتابع أكبر قراءته من الكتاب. 

"لد وضعت الحكومة حططا لإقامة مركز للتزلج هنا" يصيح 
فجاة وهو ينظر إلى النبسطات ابلبلية شديدة الانحدار. "في العام 11967 
حالا يتتهي العمل من تعبيد الطرقات» كما ذكر في الكتاب!". 

وكانت الطرقات قد تم تعبيدها كما وعدت منظمة السياحة 
الأفغانية» لكن لم يبق الكثير من الحجارة المرصوفة فيها. أما حطط إقامة 
مركز للتزلج» فلم تنعد كونما قد بقيت حبرا على ورق. 

"إن مركز العسزيج قد استبدل بحفائر التفجرات". يقول أكبر 
مفضاحكاً. "أو لرعا مكن تسمية هذه الألغام بأغا ”سلالوم غايتس؟) 
(يقسصد فضيحة مشروع حقل التزج)» أو 'الرّحَالة المغامرون"! أو 
”الرحلات الأفغائية امثيرة' - تحت وطأة ضجر الدنيا". 

ويتضاحك الجميع. فالحقيقة التراجيدية تتجلى أحياناً ما هو أشبه 
بفسيلم كرتون» أو را بفيلم رعب. فهم يتخخيلون المتحدرات الثلجية 
يمسيجة الألوان والنظر وهي تنفحر إلى ثار متطاير في الفضاء ومتهيّل 
على حواف الجبل. 
, إن السسياحة الست كانست مثل مصدراً هاما للدحل القومي في 
ارت الآن شيا من الماضي. ويتابعون القيادة على طول ما 
۳ ان قد سمي يوماً "طريق الفيبيين" ٠‏ فقد كان الشباب التقدمي» أو 

ری اللاتقدمي بما فيه الكفاية قد أنى إلى أفغائستان للاستمتاع 
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بالمناظر الطبيعية الجميلة» والحياة البرية البدائية؛ ومادة حشيشة الكيف 
التوفرة بأسعار رخيصة لا تضاهى في أي مكان آخر من العالم. أما 
بالنسبة إلى أولئك الذين هم أكثر توغلاً ني حياة المخدرات» فهنالك 
الأفيون أنضاء . ففي فترة الستينيات والسيعينيات» كان الميبيون يأتون إلى 
هذه الأرياف الحبلبة لي كل عام» حيث يستأجرون سيارات قديمة من 
طراز لادا وينطلقون اء حي النساء كن يسافرن لوحدهن حول تلك 
النطقة الجبلية. فقي تلك الأيام» كان من الممكن أن يقوم قطّاع 
الطرقات والسلابون بمهاجمة أولعك السواح؛ لكن كل ذلك لم يكن من 
شأنه أن يزيد الرحلة إلا إثارة. فح الانقلاب العسكري الذي جرى 
ضد زاهر شاه في العام 1973ء فشل في وقف موحات تلك السياحة 
النيرة. لقد كان الانقلاب العسكري الشيوعي في العام 1978 رما 
أققيه مغرو ردان بعد ذلك بعام واحد؛ هر ما وضع في تماية الأمر 
حداً لموجة متسلقي الجبال من الميبيين. 

# # 

كان الشباب الثلاثة قد أمضوا ساعتين من القيادة» قبل أن 

يلستحقوا بذيل قافلة سيارات الزوّار لكن القافلة لا تتحرك الآن لأن 

الثلج قد بدأ بالتساقط. ثم تحركت جحافل الضباب» وبدأت عجلات 

السيارة تد تنزلق أثناء المسير. ولم يكن سعيد قد زود العجلات بسلاسل 

معدنية أو احتاط لنفسه بحمل طاقم من السلاسل في سيارته. "إنك 

لا تمستاج إلى سلاسل مع سيارات الدفع الرباعي"» قال لرفاقه 
موكدا. 

ويتزايد عدد السيارات الي تدور عجلاقا ف مكانها لدى وقوعها 

في الأخاديد العميقة المنطاة بالثلوجء والوجودة في وسط الطريق. 

وعسندما تتوقف سيارة واحدة» يتوقف حلفها كل طابور السيارات. 


90 بائع الكتب في كابول 
فالطريق ضيق جداً بيت إنه لا يُسمح بالتجاوز. واليوم يتجه السير في 
اناه واحد من الشمال إلى المنوب» أي من كابول إلى الزار الشريف 
أما ف اليوم الذي يليه فسوف يكون اتحاه السير في العكس. فالطريق 
المبلي لا يستوعب إمكانية قيادة السيارات عليه في الاتماهين المتعاكسين. 
والطريق الذي ببلغ طوله ثلامئة ميل من كابول إلى المزار يستغرق على 
الأقل اثن عشرة ساعة لإكمال السفر عليه» وأحيانا قد يستغرق الأمر 
ضعف هذا الوقت أو حى أربعة أضعافه. 

"كثير من السيارات الي تنحرف ها العواصف الثلجية؛ أو تحرفها 
الانفسيارات الحليدية لا يمكن استخراجها من الأماكن الي تستقر فيها 
إلا ف فصل الصيف. ومعظم هذه السيارات تختفي في فصل الربيع"» 
يقول أكبر مناكفاً سيدا 

يستجارزون الحافلة الي تسبّبت باحتقان السيرء كانت قد دُفعت 
ينا إلى شمال الطريق» بينما الركاب الذين كانوا يستقلونها يحاولون 
الآن متابعة طريقهم إلى المزار عن طريق التماس الركوب في السيارات 
الأخرى الي قد تتوقف لالتقاط بعضهم» بعرون في محاذاة قافلة ركاب 
الحافلسة النتسشرين. وييتسم منصور عندما يرى الكلام الكتوب على 
حانب الحافلة: "هامبورك - فرانكفورك - لاندن - کابال"» يقرأ وهو 
يغرق بالضحك عندما يرى طريقة نمجئة حروف العبارة المكتوبة على 
الزجاج الأمامي أيضاً: Kang of Road”‏ إنصهو “Well‏ رهي مکتربة 
تفط أمر حديد. "يا ها من رحلة ملكية" يصيح باستهرای م يلتقطوا 
معهم أيا من ركاب الحافلة: حافلة ركاب إكسبرس. فسعيدء ومنصور» 
وأكبر غارقون في عالهم الصغير. 

يفسودون جارعم إلى أن يصلوا إلى الرواق الأول؛ أعمدة من 


الکونکریت الصلب يغطيها سقف يحمي الطريق من الاميارات اللحية 
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لكن هذه الأروقة بقيت رغم ذلك غقبات صعبة من الطريق يصعب 
الستغلب عليها. والسبب يعود إل أن هذه المرات بقيت مفتوحة 
الجانبين أمام عناصر الطبيعة» لذلك فهي مليئة بالثلوج الي تذروها 
الرياح إلى داحلها ثم تتحول بعد ذلك إلى جليد. فالحفر العميقة المغطاة 
بابل يد تبقى تشكل تحديا للسيارات حن الي ها عجلات مزرّدة 
بسلاسل۔ 

وتلك الأروقة التي يبلغ علو مرقع بعضها ستة عشر ألف قدم فرق 
سطح البحر؛ ونفق سالانغ الذي يعلو أحد عشر ألف قدم قوق سطح 
البحرء عبارة عسن هدية مقدمة إلى أفغانستان عندما حاول الاتحاد 
السوفياتي تحويل هذه البلاد إلى دولة تسير في فلكه. لقد يدأ العمل مع 
الوعدمموين السوفيات في العام 56 وانتهى في العام 1964. كما أن 
الروس كانوا قد بدأوا تعبيد أرلى الطرقات في البلاد في الخسينيات 
خلال فترة حكم املك زاهر شاه لأفغانستان حينما كان السرفيات 
يعتبرون أفغانستان دولة صديقة. لقد وجد هذا املك الليبرالي نفسه 
بحسا على التحول نمو الاتحاد السوقيات لأنه وجد أن لا الولايات 
التحدة؛ ولا أوروباء مهنمتان بالاستثمار قي بلاده المبلية. وكان املك 
في حاحة إلى الأموال وإلى الخبرات. لذلك فإنه اخخنار أن يتجاهل 
الحقسيقة الي تقول: إن العلاقات والروابط مع الاتحاد السوفيات تصبح 
صعبة الانفكاك أكثر فأكثر. 

لقد كان هذا النفق ذا أهمية استراتيجية في المقاومة ضد منظمة 
الطالسبان. وني فهاية التسعيتيات كان قد جرى نسفه على يد بطل 
انحا دين مسعرد» وذلك ي سعي مستميت منه لوقف زحف طالبان 
و الشمال, لذلك فقد وصل رجال الطالبان إلى تلك النقطة رم 
يتمكنوا من تعديها. 


2 باع اتی فی کال 

كان الطريق إما معتما ماما وإما أغبش تماما. والسيارة تنزلق 
وتغوص ف الثلوج؛ أو تعلق عجلاتها في الحفر العميقة. وكانت الرياح 
تصفر, ولا يق در المرء بيز شيء في تلك العاصفة الفلحية. وم يكن 
سعيد ليستطيع تتنسبع سوى ما يعتقد أنه أثر الطريق. فهم يقودون 
سيارقهم فوق التلج والحليد الأسود. 

زق طح رويد تاروع نت اعت مدل نقق سالاتخ: وة 
ملاحظة عند المدخل تحذر المسافرين: "نرجو الانتباه. حطر التسمم. إذا 
علقت سيارتكم في الداخل؛ أوقفوا عمل الحرك وتوجهوا إلى أقرب 
مخرج". وينظر منصور نظرة متسائلة في اتحاه أكبر. 1 

"منذ شهر راحد فقط» كان مسون شخصا قد احتجزوا في 
داعل النفق بسبب اهيار ثلحي": يقول لحم رفيقهم العارف» أكبر. 
"كانت الحسرارة حوالى عشرين درجة تحت الصفر وقد أبقى السائق 
الحرك قيد العمل أملاً في إبقائه داففاً. وبعد عدة ساعات» وبعدما تمكنوا 
من حرف ميع الثلوج: كان عشرة أو عشرون من الركاب قد سقطوا 
في حالة إغماء بسبب التسمم بغاز أول أوكسيد الكربون وماتوا" 
يقول أكبر بينما هم يدخلون بعريتهم إلى داخل النفق. 

تتوقف سيارة» ويتوقف تقدم رتل السيارات بكامله. 

"إن والسق من أني لست في حالة تمل" يقول أكبر. "لكني 
أشعر أن صداعاً يتتابي". 

"أرافقسك السرأي"» قسال منصور, "هل علينا الاتجاه نحو أقرب 
المنافق؟",. 

5 دعنا نامل في أن يتحرك السير قري قال سعيد. "إنني اتل 
د إذا بدأ رتل السيارات بالتحرك وکنا قد غادرنا السيارة» فإننا سوف 
نكون نحن سبب عرقلة سير الآخرين", 
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"هل يشعر هكذا من يموت بسبب التسمم بأول أوكسيد الكربون؟" 
يتساءل منصور. فهم يجلسون خحلف شبابيك السيارة المغلقة. ويقوم 
سعيد بإشعال سيجارة» فيصرخ به منصور: "هل أنت محنون؟" يصيح 
أكبر نازعاً السيجارة من فم سعيد» ثم يقوم بإطفائها: "هل تريد القيام 
بتسميمنا أكثر تما نحن متسممون؟". 

ویندشر شعور حانق بالرعب. فالرتل لا يزال على حاله من توقف 
الحركة. ثم يحدث شيء ماء فتتحرك السيارات الي هي أمام سيارقم 
إلى الأمام. ثم تقوم السيارة الي تتقدم سيارتمم مباشرة بانخاذ طريقها إلى 
حارج النفق ويخرجون هم منه بصداع يكاد يفلق رؤوسهم. أما عندما 
يصدمهم المواء النقي؛ فإن كل الصدأع يتبتر. لكنهم لا يزالون يعانون 
من عدم انقشاع الرؤية» فالضباب أشبه بدوامة من العصيدة البيضاء 
الرمادية المدرّمة. لذلك فإفم يتابعون الأنوار الذيلية للسيارة الي 
تتقدمهم مباشرة. ولقد كان التحول عن ذلك مستحيلاً. ويتابعون 
القسيادة حلف هذ الموكب الذي بات قدّرهم السير وراءه كيفما 
اسستدار. وكل زائر يتابع النزول في الحفر المغطاة بالجليد ذاتها. حق 
منصور توقف عن قضم البسكويت. صارت القيادة أشبه بالتوجه نحو 
المهاوية» ولكن هذه الماوية فيها ما قيها من المنحدرات الشاهقة» 
والانغيارات الثلجية» والألغام» وسواها من المخاطر الي قد تظهر فحأة. 

وأخيراً ينقشع الضباب» لكنهم ما زالوا يقودون على طريق واقع 
على حافة حرف. لقد باتت الأمرر الآن أسوأ بالنسبة إليهم لأنمم 
صاروا يستطيعون رؤية الخطر امحيق بمم. لقد بدأوا الآن بالانحدار. 
والسيارة تزاح من جانب إلى جانب. وفجأة تنزلق بهم إلى جانب 
الطريق. يفقد سعيد سيطرته على السيارة فتنطلق شتيمة من فمه. يبقى 
أكسبر ومنصور متمسكين بمكانيهما بشدة» كما لر أن ذلك قد 


04 بائع الكتب في كابول 


يساعدها إذا انقلبت السيارة. ويرين صمت متوتر من جديد على جو 
السيارة الي لا تلبث أن تنسزلق من جديد لتصحّح مسارها ثم لتنزلق 
مرة أعرى من جانب لآخر» ثم لتتابع سيرهاء ثم يرون بالقرب من 
إشارة تنبيه يكاد رعبها يطفئ كل أبصارهم. "انتبه! ألغام!" وتكون 
الإشارة موجودة في نفطة تفع عند حدود الجال الذي انزلقت 
سيارنهم إليه؛ بل إلا تقع داحل هذا الجال. إنهم دلوا حقل ألغام. 
فجميع تراكمات الثلج في العام لا يمكنها أن تقيّهم شر الألغام المضادة 
للدروع. أهذا ضرب من المنون'» ييل إلى منصور» لكنه لا يقول 
شيئاً. فهو لا يريد أن يبدو جباناً. ومع كل ذلك» فإنه الأصغر سنا 
بيسنهم. ويلقي نظسرة إلى الدبابات المبعثرة على الثلج» حيث يغطي 
بعسضها؛ كما يغطي بعض السيارات الي لم تستطع مرة متابعة السير. 
ويصلي منصور. فمع أن سلوكه ني بعض الأحيان كان مخالفاً لاوسلا 
إلآأنه الآن ذاهب من أجل تطهير نفس ومن أحل رمي الأفكار 
الفاسدة وراء ظهره وتصبير نفسه مسلماً ثقياً. وني الوصلة الأخيرة من 
الطريق المنحدر من اليل يخال منصور نفسه في حالة ذهول عن النفس. 

ويدعلون السهول الخالية من الثلوج بعد قثرة بدت لمم وكأفنا 
الأبد الذي لا يريد أن ينتهي . فالساعات الأخيرة من رحلة السفر إلى 
المسزار الشريف بدت لهم وكأنفا فر أطفال: بامقارنة إلى الساعات التي 
وعلسى الطريق الموذي إلى المدينة» تتجاوزهم سيارات بيك آب 
محملة بسرجال مسلحين بكثافة. وهنا جود ملتحون يجلسون فوق 
حلت مكدوقة وهم يمملوث تاق الكلاشيتكوف اللصوية غو کل 
دك كنات امعط لاا وم مو مومه دار مات 

فوق طريق مليء بالأخاديد. أما المشهد الطبيعي قرط رق 
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صحراوي» تتخلله سهوب متدرجة» وتلال صخرية. ومن وقت لآحر» 
بعرو قرب واحة حضراء صغيرة: أو بالقرب من قرى ذات بيوت من 
الطلين. وعند مدخل المدينة يتوقفون عند متراس يقوم رجاله يإيقافهم 
عنده. رجال أحلاف يقومون بتسييرهم داخل خط عبور هو عبارة عن 
حبال مربوطة إلى قذائف مدفعية. 

ويقودون سيارتهم إلى داخحل المدينة وقد أعياهم التعب والشقة. 
واللفت أنهم تمكنوا من إتمام الرحلة بكاملها في اثني عشرة ساعت "إذاء 
هذه كانت رحلة عادية بالكامل عبر نفق سالانغ" » يقول منصور. "ماذا 
عن أولئك الذين تستغرق الرحلة منهم عدة أيام؟ واو . 

ويكون اجنود المسلحون جاهزين فوق الأسطح. فالاضطرابات 
أمر کان متوقعاً عند بداية السنة الجديدة؛ ولا توجد قوات حفظ سلام 
دولية في هذه المنطقة» إذ لا يوجد فيها سوى اثنين أو ثلاثة من أمراء 
الحرب المتخاصمين. أما الجتود المنتشرون فوق الأسطح فكانوا من 
جنود الحاكم الذي ينتمي إلى قبيلة هزارة. أما اتود الذين هم في 
الشاحنات» فهم من الطاجيك المنتمين إلى القائد عطا محمد. وثمة زي 
عسسكري خاص» هو الإشارة الفارقة إلى رجال القائد الأوزبكي عبد 
الرشيد دوستم. كل الأسلحة مصوبة تحو الأرض» حيث يتجوّل . 
الألوف من الزوّار في الجوار أو يجلسون في جماعات لتبادل الحديث: إما 
يجانب المسجد» أو قي ساحته: أو على الطرقات المحاذية له. 

والمسجد الأزرق آية قي التجلي والروعة في إشراقه وسط العتمة. 
إنه أجمل الأبنية الي كانت قد شاهدقها عينا منصور على الإطلاق. أما 
الأنوار الغامرة للمسجد فهي هدية من السفارة الأميركية؛ وذلك لمناسبة 
زيارة السفير إلى هذه المديتة عشية رأس السئة. والمصابيح الحمراء 
تضيء الميدان انحيط بالمسجدء ذلك اليدان الذي هو حاشد بالزوّار. 


6 90 بائع الكتب في كابول 0 

هذا هر الكان الذي سيتوسّل فيه منصور الصفح والغفران 
والتطهر من الذنوب والخطايا. هنا سيعود طاهراً وا 
غمى عليه برد إلقاء نظرة على المسجد الكبير. ولأنه جائع؛ فإن 
وې 0 
الكوكاكولا والبسكويت المشو بنكهة الكبوي والموز هي أشح الزاد 
الذي يمكن أن يتوفر للمسافر. 

"للطاعم حاشدة بالحجاج” قال منصور. وهكذاء فإن أكبر قد 
أوحد فم زارية على بساط في مطعم مظلم في شارع الكتتاب. أما 
الرائحة الي تخترق كل شيء» فهي روائح لكوم الضأن المشوية الي ُقدّم 
مع الجر وابصل غر القطع. 

ويعض منصور على بصلة» فيشعر وکانه تمل. فهو يريد أن يرسل 
عقيرته بالصياح طربا. لكنه يكتفي ادلوس في هدري ويملاً معدته 
بالطعام؛ مثله في ذلك مثل سواه. فهو لم يعد طفلاً قاصراء وهو يحاول 
أن يحافظ علسى مظهر في السلوك يضارع مظهر سعيد وأكبر: مظهر 
الشخخص البارد» المادئ» الرصين. 

*#ث*« 

وي مسباح اليوم التالي؛ يستيقظ منصور على صوت الموذن» 
على عبارة الله أكبر, اليّ تصدح من مكبر الصوت. وينظر مباشرة 
مسن السشباك في اتجاه الجامع الأزرق الذي ينلألاً تحت أشعة هس 
الصباحدروامة ادات من النمائم یتنام غل ن مناء ذلك اناد 
هله الجمائم :تسكن ي برحين قريبين من الضريح. ويقال إن حمامة 
رماديسة إذا انسضمت إلى ذلك السرب» لا بد من أن يتحول لوا 
أل اللسون الأبسيض ي تغضون أربعين يوماً. كما أن هنالك قولاً 


مفاده: إن الحمامة السابعة من كل سخ مامات تكون عبارة عن 
ررح تقية. 
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وإلى حانب أكبر وسعيد؛ يدقع منصور بنفسه إلى دال الصيوان 
السسوّر. وكانت الساعة حوالى السابعة والنصف صباحاً. وبفضل من 
بطاقة أكبر الصحافية» فإن الثلاثة يشقون طريقهم نحو المنصّة. وكان 
الكغيرون قد أمضوا ليلتهم في هذا الكان من أجل تأمين مكان لهم 
كرف قروا إلى المكان الذي سيرفع فيه حامد كارضاي» الذي هو الآن 
رئيس أفغانستان» الراية. فالنسوة يجلسن إلى جانب معين» وبعضهن 
يتلفعن يعباءات البو ركاء وبعضهن يكتفين منديل أبيض فقط. وعلى 
الجانب المقابل يجلس الرجال. وبينما تجلس النساء مصغيات صامتات 
على أدم الأرض» فإن جناح الرحال يشهد تدافعا وعدا وجزراً. 
والأشجار' الخارحية سوذاء بالأناس الذين تسلقوا أغصافها. ورجال 
البوليس يتحولون بين الناس ملوّحين بسياطهم» لكن المزيد والمزيد من 
الزوار يتدفقون من خلال فتحة الصيوان؛ حى إن بعضهم لا يتورّع عن 
القفسز من فوقه متحاشياً لسع السياط. فالأمن هنا مشدد» لأن حضور 
جميع وزراء الحكومة هو أمر متوقع. 

ويدخل الرسمیون الحكوميون؛ يتقدمهم حامد کارضاي» وهو 
يلسبس عباءة حريرية مخططة بالأزرق والأحضر. لقد اختار هذا اللباس 
لكي يثل فيه كل أفغائستان. فمن القبعة المصنوعة من جلد الخراف 
وهي قبعة تأتٍ من قندهار في الحتوب» إلى العباءة الآنية من الشمالء إلى 
القميص الآي من المناطق الغربية الحاذية لإيران. 

يشرئب منصور بعنقه ويحاول المزيد من الاقتراب. فهو لم يسبق له 
أن رأى كارضاي من قبل. وكارضاي هو من الباشتون من قندهار» 
وكان قد قام هو شخصياً لفترة وجيزة من الزمن بمسائدة طالبان. لك 
بعد ذلك استخدم مركزه كزعيم لقبيلة بوبولزاي لكسب مويدين له 
للقيام ممقاتلة الطالبان. وعندما شرع الأميركيون في حملة القصف 
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ار غادر على نين دراجة نارية في مهمة تكاد تكون انشحارية» 
جال فيها على زعماء القبائل في معاقل طالبان لإقناعهم بأن طالبان 
قد انتهى أمرها. ومن الذائع أن هؤلاء الزعماء قد اقتنعوا من 
شجاعته أكثر ما اتتنعرا من حديثه. بعد ذلك كان على وشك أن 
يلقسى حنفه بنيران أميركية صديقة. وني مؤثمر الأمم المتحدة الذي 
العقد في بونء رألذي رسم خريطة مستقبل أفغانستان» تم احتياره 
كقائد جديد للبلاد. . 

"ند حاولا تدمير ثقافنا. لقد حاولرا سحق تقاليدنا وعاداتنا. 
لقد حاولوا مسح إسلامنا"» نادى كارضاي بصوته فوق ابلموع. 
"لقسد حاولت الطالبان تلطيخ الإسلام» والقيام يحرّنا جميعاً إلى حمأة 
الأوحال» بمحاولة إعلان الحرب على العالم أجمع. لكننا نعرف ما 
الذي يدعو الإسلام إليه. فالإسلام هو السلام. والسنة الي تبدأ في هذا 
ايوم هي سنة 1381ء هي سنة التجديد. هذه هي السنة الي ستكون 
سنة سسلام وحسياة سكينة في أفغانستان, سوفا نقوم بخفظ الأمن * 
رالسلا» وسنسسعى إلى تطوير امجتمع. اليوم نحن نتقيّل المساعدة من 
العام بأاسره ول يسوم من الأيام سوف نكون قادرين على تقدم 
المسافدة إلى العالم بأسره"» ينادي کارضاي بصوته فتهتاج ابلبوع 
5 

"إنسه يقسول نحن؟" همس منصور. "سوف نكونقادرين على' 
مساعدة العالم بأسره؟". 

ماي مخطر مرة في بال متصور لفرط غرابتها. تون 
كاذ قد عاش كل حياته في ظل الحرب. وم عرف برة عن اجان 
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وبعد كارضاي اعتلى المخصة الرئيس السابق برهان الدين ران الذي 
هو رجحل ذر وزن كبير وسلطة قليلة. . فهو منظر وأستاذ في جامعة كايول؛ 
وكان قد أسس حرب الجمعية الإسلامية» هذا الحزب الذي رحد بين 
بض فصائل احاهدين المتفرقة. وكان قد أقنع الاستراتيجي العسكري 
جمد شاه مسعرد بالانضمام إليه. ومسعرد الذي كان قد حرج كبطل 
قرم كنس بده الال عبد لاان السوطيايية وبعد الحرب الأهلية؛ وبعد 
اتتهاء المقاومة ضد طالبان, لقد كان قائداً ذا هيبة وجلال» وعميق الإمان» 
وكان حليقاً للغرب على الدوام. ركان يتكلم اللغة الفرنسية ويرغب في 
تحديث بلاده. وقد تم اغتياله على يد انتحارين تونسيين قبل يرمين من 
حادثة الحادي عشر من أيلول/سبتمير» بعد أن كان قد حقق لنفسه 
احتراماً أسطورياً. كان في حوزة الترنسيين جرازا سفر بلجيكيان» وقد 
قاما بتقدم تفسيهما كصحافيين. "أيها القائدء ما الذي سرف تفعله 
بأسامة بن لادن بعد أن تكون قد انتهيت من السبطرة على 
أفغانستان؟". كان هذا هو السؤال الأخير الذي من الفترض أن 
يكون قد سمعه منهما. وقد تمكّن من إطلاق ضحكة قبل أن يتمكن 
الإرهابيان مدن الضغط على زناد قنبلة مخبوءة في داعل الكاميرا. حن 
بعض الباشتون الآ يرقعون صوراً لمسعوة يوصفه أسد البانشر. 

ريكسرّس الآن ربّانٍ خطابه للكلام عن مسعود؛ لکن عصر ران 
الذههي كان إبان الحرب ضد الأتحاد السوفياي. لقد أرغمناه 
السشيوعيين على المتروج من بلدناء ونستطيع إرغام جميع الغراة على 
الخروج من أفغائستان"» يقول للجماهير, 

وبعد الانسحاب الروسي من أفغانستان عام 1989 بأشهر فليلة 
سقط جحدار برلين» وهو حدث استغله رباني» بالإضافة إلى تفكك 
الاتحاد السوفياتي. 
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"نولا الجياف لكان العام بأسره لا يزال يرزح تحت 
الشيوغية. القد سقط جدار برلين بسبب الهزائم الي ألحقناها بالاتحاد 
السوفياي» ويسبب الإلهام الذي أعطيناه للشعوب المقهورة. لقد تسيبنا 

تفسخ الاتحاد السوفياي إلى مسة عشر جزءا. لقد قمنا بتحرير 

العالم من الشيوعية. فالمهاد قد قاد إلى ولادة عالم أكثر حرية. لقد 
أنقذنا العام بأسره لأن الشيوعية قد لاقت مقبرها في أفغانستان". 

ويتحمس منصور كاميرته. وكان قد شق طريقه إلى مقربة من 
المنصة ليصبح على مسافة قرببة من المتكلمين. وهو حريص على التقاط 
صورة لكارضاي. ويقوم بالتقاط اللقطة تلو الأحرى للرجل المزيل 
النحيل. فهذه الصور سوف تكون شيئاً يستحق أن يعرضه على والده. 

ويتكلم الخطباء واحداً تلو الآحر» كما يتقدمون بالأدعية 
والصلوات عن النصة. ويقوم أحد الملالي بتقددم صلوات الشكر لله 
بينما يقوم وزير الثقافة الأفغاني بتقدم تصوّر لأفغانستان تُخلي فيه 
الأسلحة في امجتمع الأفغاني الساحة لمصلحة الإنترنت. 

"قرموا باستبدال أجهزة الكومبيوتر بالبنادق"» ينادي في الناس. . 
ويضيف قائلا: إن على الأفغان أن بوقفوا التمييز العنصري ضد 
الأقليات الإثنية. "انظروا إلى أميركاء حيث يعيش الجميع في بلد واحد»؛ 
كلهم آم رکیرن» والجميع يتعايشون دون أيّ مشكلة". 

أما خلال فترة ححطابه» فإن السياط كانت لا تتوقف عن الحركة 
في صفوف الجمهور. لكن لا شيء ينفع. إذ لا تزال أعداد جديدة 
كبيرة من الناس تحشر نفسها عند البوابة من أجل الدنخول إلى الصيوان. 
والخمهسور بصرخ وينادي. وكان من الصعب على الرء في واقع الأمر 
2 يستمع جيدا إلى الكلمات. فالأمر بكامله بدا أشبه باحتفال شعيي 
مسنه بمناسبة دينية شعائرية. فالمتود المسلحوان يسيطرون على الأدراج 
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والسطوح التي تحيط بالمسجد. وهنالك ثلة من جنود القوات الأميركية 
الخاصة المدجحجين بالأسلحة الأرتوماتيكية ويضعون النظارات الشمسية 
متمركزين على أحد أسطح المسجد من أجل حماية السفير الأميركي 
ذي البشرة القرمزية الباهتة. كما أن جنوداً أمبركيين آخرين كانوا 
يحيطون به. وبالنسبة إلى كثير من الأفغانيين فإن وجود الكفار الملحدين 
في رحاب المسجد هو بح ذاته عمل تدئيسي» حاصة قيامهم بالمشي 
فوق أسطحه. إذ لا يجوز دول أي شخص من غير المسلمين إلى 
المسجد. ولذلك يقوم الحراس باحتثاث اللامؤمنين إلى الخارج. لكن 
ليس ثمة الكثير مثل هؤلاء؛ فالسواح الغربيون لا يفومون عادة بالزيارة 
إلى أفغانستان في الربيع الأول الذي يلي سقوط طالبان. فلم يختفٍ 
سرى عامل إغائة أو اثنين خلال احتفالات رأس السنة الجديدة. 

أماأميرا الحرب الكبيران في المدينة» عطا محمد والجترال عبد 
الرشيد درستم» فقد كان مما مركزان محفوظان فوق المنصة. فالقائد 
الطاجيكي عطا محمد يقوم بحكم المدينة؛ والقائد الأوزيكي دوستم 
يعتقد أنه هو الأول بحكمها. ويجلس العدوان اللدودان جنبا إلى جنب 
على المنصة وهما يصغيان إلى الكلمات, فبينما يقوم عطا محمد بالتشاغل 
بحبات سبّحة كأنه رحل من طالبان؛ فإن دوستم يجلس هيبة من كان 
في يوم من الأيام ملاكماً. لقد تعاونا في غير حماس خلال المجوم الأخير 
على الطالبان. والآن؛ فإن الحبهة الباردة بينهما قد انخفضت حدقا مرة 
جديدة ودوستم هذا هو العضو الأقل شعية في المكومةء وقد تم ضئّه 
إليها لسبب بسيط هو لأن ذلك قد يردعه عن تخريب انضمام الآخرين 
إليها. فهذا الرجل الذي ينظر بعينين نصف مغمضتين الآن من فوق 
النصة اتفاء لأشعة الشمس وهو يطوي ذراعيه ني أسلوب مسالم فوق 
جسده الحائل إغا تلنصق باه قصص رهيبة أكثر من أي شخص آخر 
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في أنغائستان. فكعقوبة جرمية جنحية؛ فإنه قد يأمر جنوده بربط 
الشخص العاقب إلى إحدى دباباته؛ ويقودها فوقه حن لا يبقى من 
المسد سرى مزق تمزقة. ولي إحدى المناسبات» اقتيد ألوف من جنود 
طالبان إلى الصحراء ثم تم وضعهم ني حاويات. وعندما حرى فتح 
الحاويات بعد عدة أيام كان السجناء قد ماتواء وكانت حاردهم قد 
تحوّلت إل رماد بفعل الحرارة. ودوستم هناء معروف أيضاً بأنه سيد 
الخداع والراوغة. فقد قام الرحل على خدمة العديد من الأسيادء وقام 
بفيانتهم الواحد تلو الآخر, فهو كان قد حارب مع الروس عندما قام 
الاتحاد السوفياتي يمجومه. وكان قد قبل عنه إنه ملحد ومسرف في 
معاقرة الشراب. أما الآنء فهو يل وجهة نظر محترمة لرغبات 
الآخرين؛ ويسبّح الل وينادي بالمسالمة واللاعنف. "ني العام 1381 
م يكبن لأحد الحق في توزيع الأسلحة الي ستقود إلى اشتمال 
صراعات جديدة, أما هذه السنة ققد آن الأوان لجمع الأسلحة 
وليس بالتصدق ما على الآخرين!". 

ويصضحك منصور. فهو يعرف أن دوستم معروف بأنه آم من 
الناحية الواقعية. فهر يتلعثم بكلامه عند قراءته لنص خطابهء وهو يقرأه 
م لم يدل مدرسة بعد. ولي بعض الأحيان يتوقف عن القراءة 
كلسيا رلكسنه يعض عن وقفته تلك برفع عقيرته والدري بصوقه إلى 
درجة أعلى. 

وبعد ساعات من المخطابات جاء دور رفع الراية أحيرأء راية علي 
ارام الس "دوه التي م تكن قد رُقعت منذ مس سنوات. 
وكانت قاعدة سارية العلم ملاصقة للأرضء أنا ذزؤة السارية قتوابحة 
الس دعلسى رقع قرع الطبول وابتهاج المضورء يوفع كارضاي 
السساريق ترتع الرابة الدينية إلى الأعلى: وهي ستبتى ترفرق هبلك 
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كذة أريعين يوجاء ثم تطلق الطلقات النارية وتفتح العابر. ويندفع العشرة 
آلاف شخص من الذين كانوا لا يزالون ينتظرون في الخارج؛ إلى دال 
حرم المسجد» صوب الضريح» وصوب الراية. 
* **« 

شهد منصور ما يكفيه حول اللجماهير والاحتفالات وأراد الآن أن 
يتسوق. فهر يفكر في أمر التسوق منذ وقت طويل. كل فرد من أفراد 
العائلة يجب أن تكون له هدیته» فإذا كان كل واحد يناله طعم هذه 
الرحلة؛ فإن والده سيكون أكثر ليونة معه في المستقبل. 

لذلك فهو يشتري سجاجيد للصلاة» ومناديل؛» وسبحات لک 
ثم يشتري حبوب السكّر نبات» حبات كبيرة من السگر نبات يقضم 
الواحد منها قضمة ويعضغها مع الشاي. فهو يعرف أن جدته ييي غول 
سوف تغفر له كل خطاياه السابقة واللاحقة إذا عاد إلى البيت وبعه 
حبات السكر تبات الكبيرة الي لا يُصنع مثلها سرى في مزار الشريف. 
وبالاضافة إلى ذلك» فإنه يشتري فساتين وحليًا لعماته» ونظارات شسية 
لأعمامه وإعوانه. فهو لم يكن قد رأى نظارات ثمسية معروضة للبيع في 
كابول. ثم حمل كل هذه البضاعة في أكياس بلاستيكية زهرية اللون عليها 
إعلانات تحارية لسجائر "لجر" - السجائر الخفيفة الميزة. بعد ذلك يعود 
إلى ضريح الإمام علي. فهدايا السئة الجديدة لا بد من مباركتها. 

يحمل تلك البضائع إلى الديماس الفعلي الذي يوجد فيه الضريح 
ويصل إلى الملالي الذين يجلسون إلى جائب جدار مطلي اء الذهب في 
داخحل الضريح. يقوم بوضع الهدايا أمام أحد الملالي الذي يقوم بتلاوة 
آيسات من القرآن» ثم يقوم ببث أنفاسه فرق الهدايا. وعندما تنتهي 
. صلوات التبريك على المداياء يعيد منصور توضيب الحوائج في الأكياس 
البلاستيكية رسرع. 


و 9 ا ج 
: بالذهب يمكن للزائر أن بتقدم بدعاء أر 
وإك E‏ ينح منصور برأسه 
طلبق ويفا 6 ف امك بون اسن أي شعوراً بالاعتزاز 
سو رور 9 i‏ قافرا بالفخر به ويوطندة 
لكونه أفغايًا. وأن يكون في يوم من الأيام : 
وأن تصبح أففانستان في يوم من الأيام دولة تتمتع باحترام العام أجمع. 
دعوة حن حامد كارضاي م يكن ليستطيع صياغتها بطريقة أفضل. 
ولأنه بات مفترناً بالمناظر والأصوات» افق نسي منصور أن يدعو 
لتفسه دعاء الغفرة والتطهر من الذنوب» الدعوة الي كانت في الأصل 
سبب جيئه» وسبب بحيكه إلى المزار. كما نسي الفتاة المعسولة الصغيرة 
وجسدها ازيل النحيل» وعينيها الكبيرتين الذابلتين العسليتين» وشعرها 
ويغسادر منصور الضريح قاصداً راية علي. وهنا أيضاً يصادف 
يعض المشايخ الذين يتقبلون أكي منصور البلاستيكية. لكنهم لا 
يحدرن وقعا كافاً لاستخخراج الحاجات من داحل الأكياس. فقافلة 
الأناس الذين يرغبون في مباركة السجاجيد» والسبحات» والأطعمة 
والمناشسف هي قافلة كبرة وممتدة. لذلك فإن المشايخ هنا يكتفون 
بالستقاط أكسيان منصور ومزيرها على عمود الراية والتمقمة يبعض 
الأدعسية فوقها وإعادقما إليه. يرمي منصور بيضع أوراق البنكنوت إلى 
الشايع» وبذلك تم مباركة السحاجيد والسكريات مرة جديدة. 
وما مسو الآن يتطلع إلى توزيع تلك الهدايا على أصحاماء على 
حدته» ووالده سلطان وعلى عماته 


١‏ » وأعمامه, و[حوته. ويتجرّل 
لقا اق يل لاهو كله انه بن اروز ها بور يديد رن 
الكتسبة وعن قبضة والده. وء ع فر 

و شي على الرصيف الواقع ارج المسجد 
بر وسعید. 
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"هذا هو أسعد يوم ف حياتي! إله أسعد يوم" يقول منادياً. وينظر 
إليه كل من أكبر وسعيد بدهشة» ويصيبهما بعض الارتباك لكنهما 
سعدا لسعلدته. "كم حب هذا المزار؛ كم أحبٌ عليأء كم اح 
الحرية! كم أحبكما!" ينادي ويتوائب فوق الرصيف في جذل. فهذه 
هي المرة الأولى الي يسافر فيها لوحده» وهذا هو اليوم الأول في حياته 
كلها الذي م يكن قد رأى فيه أي فرد من أفراد عائلته. 

وشل الجميع مشاهدة مباراة في لعبة "البوزكاشي". فالمناطق 
الشمالية مشهورة بوحود أقوى لاعيي هذه اللعبة؛ وأسرعهمء 
وأشدهم تزاتجا ومن مسائة بعيدة يلاحظون أن الباراة كانت قد 
ابتدأت بالفعل. وتثور غمامات من الغبار فوق السهل حيث يقوم مننا 
فارس بالتنافس على رمه عجل صغير» مقطوعة الرأس. وتقوم الخيول 
بالعض والرفس والقفزء بينما يفوم الخيالة وهم يكظُون على السياط 
بين أسناهم» .عحاولة اختطاف الرمّة عن الأرض. وتتتقل حيازة الرمٌة 
بسرعة بحيث يبدو وكأنه يجري تقاذفها بين فارس وآخر. وهدف اللعبة 
هو نفل الرمّة من جهة من السهل إلى مكان آخر ووضعها في موضع 
يقع وسط مستديرة مرسومة على الأرض. وبعض البارزات نكون من 
شدة العف بحيث تتمرّق الرمّة إلى نتف رأشلاء. 

وبالنسسية إل مراقب خارحي لا يعرف اللعبة من قبل فإن الأمر 
قد يبدو له أن النيول تتسابق في السهل ليس الأ بينما يكون الخيالة 
مكستفين عرد حفسظ توازمم فوق صهواقا... هذا ويلبس الخبالة 
معاطسف مطرّزة وينتعلون أحذية جلدية مزخرفة طويلة السيقان» عالية 
الكعوب. كما يعتمرون قبعات خاصة بلعبة البوزكاشيء والواحدة منها 
عسبارة عسن قبعة مصنوعة من جلد الحملان تكون أشبه بقبعة البولر 
امحدّدة بالفرو. 


5 بائع الكتب في كابول 

ا وای سي متصور عندما يلمح القائد الأفغانٍ في 

"ورت غاا 

ایل جرس 1 القبيلة وأمير المرب بالاختصام لحيازة رة العحل. 

e‏ ا 34 قوي» عليه أن يشارك في العراك العديف الذي 
فلكي ببرز المرء كقائد قوي ا ا 
يتل مارات لبه الوزکاشي. ل أن يكف محرد الركوب فوق 
الحصان والقيام يمولات حول الملعب في وسط صححب اللاعبين. إذ من 
الضروري للقائد أن يلقي بنفنسه في معمعان المعركة الحماسية. رعا أن 
لكل شيء منه: فإن بعض الرجال الشجعان يدفعون في بعض الأحيان 
أغانا لتصرهم. 

وكارضاي يكتفي بامتطاء صهوة حصانه حول أرض المعركة 
دون أن يكون قادرا تماماً على جحاراة الإيقاع القائل للفرسان الآخرين. 
فهسذا الزعيم العشائري القادم من اتوب لم يسبق له أن مرس بقواعد 
لعسبة البوزكاشي الوحشية. وعا أن هذه اللعبة لعبة أبناء السهول» فإن 
الابسن الكبير للسهل؛ الجترال دوستم» هو الذي يربح أو على الأقل» 
هو الذي يسمح له اللاعب الحنيقي الرابح بأن يربحها. فهو قد ينال 
لاحقا ما يستحقه هذا الربح. عندما يجلس دوستم فوق صهوة حصانه 
كقائد ريقوم تفيل التهليل والمناف. 

وتي بعض الأحيان قد يقوم فريقان على التنافس في هذه اللعبة؛ 
أما في أحيان أخرى فيلعب كل لاعب لنفسه. والبوزكاشي لعبة من 
أكثر الألعاب عنفاً وضرارة في العالم. وكان النفوليون هم الذين أنوا ها 
إلى أفغانسستان عندما دمّروا البلاد بقيادة قائدهم جنكيز حان. وهي 
أيضاً لعبة ها علاقة بالمالء فالأناس النافذون من الشعب يدفعون ملايين 
أوراق البدكستوت الأفغانية كجائزة مالية لكل جولة من جولات هذه 
اللعبة. كما أفا لعبة لما علاقة بالنفوذ السياسي. فزعيم القبيلة الحلية إما 
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أن يكون هو نفسه لاعباً للبوزكاشيء أو أن يكون مالکاً لإسطبل من 
النيول الصالحة هذه اللعبة مع فرساها. فالنصر صر الاحترام. 

ومن الخمسينيات» حاولت السلطات الأففانية أن تضع صبيغاً 
رسمية لتلك المبارزات. فالمشاركون يكتفون بمجرد الإبماء بالرؤوس 
إيجاباً؛ فهم يعرفون سلفاً أن القوانين في هله اللعبة سيكون من 
المستحيل الحفاظ عليها وصيانتها في كل حال. فح بعد الغزر 
السوفياي» فإن هذه المباريات قد استمرت» وذلك رغم الفوضى الي 
كانت تعم البلاد. وكثير من المتبارين لم يكونوا يستطيعرن الوصول إلى 
ميدان اللعبة» حيث كان عليهم عبور مناطق هي ميادين للمعارك 
العسكرية قبل الوصول إلى مكان المباراة. ولقد حاول الشبوعيون 
الستخلص من معظم التقاليد الأفغانية عميقة الجذور لكنهم لم يتجرأوا ٠‏ 
مرة على الدنوٌ من لعبة البوزكاشي. بل على العكس من ذلك فام 
حاولوا التقرب من القادة المحليين عن طريق تنظيم مبارزات 
للبوزكاشي. فلقد كان كل ديكتاتور شيوعي بعد الآخر يظهر فوق 
منصة مراقبة اللعبة» وذلك تبعاً يغه بعد سلفه عقب انقلاب عسكري 
دمري. ومع كل ذلك؛ فإن الشيوعية قد تسبّبت بتمزيق الكثور من 
أساسيات لعبة البوزكاشي. إذ عندما بدأ نظام اللكية الجماعية» فإن قلة 
قليلة من الناس 'بانت تستطيع تملك إسطبل كامل من الخيول جيدة 
الستدريب. أما خيول البرزكاشي الخاصة فقد تم تفريقها على الرياح 
الأربع ليجري استعماها كخيول زراعية. وعندما احتفت طبقة ملاكي 
الأراضيء احتفى معها وجود حيول القتال وفرسائما. 

أما جماعة الطالبان فقد حرمت المبارزات وقامت بتصنيفها على 
أساس أفها نشاطات غبر إسلامية. وهذه المباراة التي تدور الآن» هي 
أول مبارزة في لعبة البو زكاشي منذ سقوط طالبان. 


8 بانع الكتب في كابول 

رة منصور قد أوجد لنفسه مكاناً منامباً في القدمةه وكان عليه 
في بعسض الأحسيان أن يقوم بالتراجع عن مكانه في سرعة حشية أن تطاه 
الخسيول الشتركة في البارزة. وهكناء فهو يلتقط ما شاء له نصيبه من 
السصور لسعصدور الخبول الي تبدو وكأفا تقض فرقه؛ وكذلك لسحب 
المحاج التصاعدة؛ ولرمة العجل الممزقة» ولحامد كارضاي النحيل الذي 
يدو من مسافة بعيدة» وكذلك لدوستم المنتصر. أما بعد انتهاء المباراة فإنه 
يطلب التقاط صور لنفسه إلى جائب بعض لاعبي البو زكاشي. 

ويل الشمس إلى المغيب ناشرة أشعتها الحمراء فوق السهوب 
العابقة بالغبار. ويال الزوار أنفسهم كثيراً من هذا الغبار فوق 
أجسادهم» ولي خارج المعترك يجدون لأنفسهم مقهى. ويجلسون على 
سط رقسيقة ‏ كل واحد منهم في مواجهة الآخر ويأكلون في صمت 
وري شورية» أرنٌ بحم ضأن» وبصل ديء. ويغرف منصور الطعام 
غرفا» ويطلب لنفسه حصة جديدة منه. ويقومون مدرء بتحية بعض 
السرحال السذين لسرن في دائرة أخرى قربية من دائرقم بينما هم 
يتسبارزون في لعسبة لي الأذرع. وعسندما يجري تقديم الشاي» يمكن 
للأحاديث أن نبداً. 

"انتم من كابول؟" يساهم الرجال. 

ويجيب منصور يإماءة منه أن نعم "انتم زوارة". 

يترود الرحال قبل الإجابة. "إننا لي الحقيقة نسافر مع بعض طيور 
اسمن" يجيسبه رجحل عجوز أفرم. "إا من حيرات. لقد قمنا يحولة 
كسبيرة من قندهار إلى كابول؛ إلى هنا. هنا حيث تقام أفضل مبارزات 
ديوك السمّن". 

ثم يقوم الرحل بعنلية بقارل كيس صغير من جييه. ويخرج من داحله 
ارہ طاقن غير أشعث اران "لقد تح هذا اشر جيم للبارزات 
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ال جعلناه يشترك فيها": يقول. "لقد رضنا بسبيه مبالغ كبيرة من المال 
وهو الآن يساوي في نه عدة آلاف من الدولارات"؛ يقول متباهيا. ويقوم 
الرجل العجوز بإطعام فرخ السمّن بأصابع معوجة تدل على تقدم صاحبها 
في العمرء أصابع هي أشبه ببرائن عقاب. وينفض الطائر ريشه ويستفيق. 
إنه ضعيل الحجم بحيث يمكن تخبنته داعل قبضة رجل ضحم الحئة. إهم 
عمال كانوا قد نالوا إحازة من العمل. فبعد حمس سنوات من مبارزات 
ديوك السمّن السرية خحوفاً من الطالبان» فإقم يستطيعون الآن أن يعيشوا 
في العلانية شغفهم .عراقبة طائري سن ينقر كل واحد منهما صاحبه حن 
الوت. أو حن إنهم باتوا يستطيعون أن يطلقوا صيحات النشوة عندما 
قوم اطا مكل صنتو بشن غزيقه حون اوعد 

"تعال غدا صباحا عند الساعة السابعة. فذلك هو الوقت الذي 
تبدأ فيه ألعابنا"» يقول الرجل العجوز. 

### 

ينهض منصور من فراشه في الفندق بغنة على صوت الؤذن. 
وتكون الساعة قد قاربت الثانية عشرة والنصف. تبدأ الصلاة في الجامع 
في الخارج. إا صلاة الجمعة. فيشعر فجأة أنه لا يستطيع العيش دون 
إتمام صلاة الجمعة. فعليه أن يذهب وأن يصل في الوقت المناسب. 
وكات قد نسي زيّه الحلي في كابول» الزي المؤلف من السترة العليا التي 
تسسدل فوق سروال فضفاض طويل الساقين. فهو لا يستطيع الذهاب 
إلى صلاة ابحمعة وهو يرتدي ملابس غربية. وها هو الآن حائر في أمره 
من أين له أن يشتري ثياباً تكون صالحة للصلاة؟ فجميع حال هي الآن 
مغلقة. لذلك فإنه يغضب ولا يتمالك نفسه عن السباب, 

"إن الله لا يكترث لطراز اللابس الي أنت تلبسها"؛ يقول له أكبر 
بصوت متناوم كسول على أمل أن يتخلص منه ومن جابته, 
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2 بالاغتسال» والياه مقطوعة في هذا الفندق"» يتذمر متصور. 
لک لا يج د هنا عمته ليلى كي يلقي عليها بلاءه ولومه. وهنا يقوم 
أكبر ويدفعه إلى الخارج عندما يبدا بالتذمر. "ولكن الاء ضروري فلا 
تجموز صلاة المسلم قبل أن يغسل وجهه» ویدیه» وقدميه". يتذمّر منصور 
من حديد» "إن لن أستطيع الاشتراك في الصلاة". 

"هنالك ماء إلى جائب المسجد"؛ يقول له أكبر قبل أن يغلق عينيه 
ويستسلم إلى النوم من جديد. 

وبهرع منصور في ثياب السفر الحسخة الت يرتديها. كيف حصل 
له وأن نسي ثوبه الحلي بينما هو الآن في الزيارة؟ أو كيف له أن يصلّي 
دون قسبعة الصلاة؟ يلعن النسيان ويجري نحو المسجد الأزرق ليدرك 
الصلاة في حينها. وعند المدخل يصادف متسوّلاً له قدمان مشوهتان. 
فالسساق التصلبة متورّمة وملتهبة وحائلة اللون وهو يستلقي مادا إياها 
في منقسصف طزيق المارة. فيخطف منصور قبعة الصلاة عن رأس 
المتسوّل. 

"موف أعيدها إليك"؛ يقول له وهو يجري حاملاً القبعة ذات 
اللسون الأسمر الفائح. والي لها طبقة كثيفة من العرق الأصفر الضارب 
إلى البني حول إطارها. 

يرك منصور حذاءء عند مدخيل المسجد ويدحل حاف القدمين 
ده ر شي فوق الأرضية الرحامية. لقد بانت الأرضية ناعمة بفضل 
آلاف الأقدا العارية الى عقت فوقها. يقوم بغسل يديه وقدميه؛ ويضع 
بقاري رأببه وكشي إلى صف الصلين المتجهين بوحوههم صوب 
3 ارما لقد استطاع إدراك الصلاة. وني وسط العشرات من 
ر ای نيك بأد كل ميف يبرو م مضل ج الال 
مجلس السزؤار رؤوسهم خفيضة في مساحة هاللة: يلس متصور في 
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الصف الخلفي ويتابع شعائر الصلاة. وبعد قليل يلاحظ أنه قد صار في 
وسط جمع كبير من المصلين؛ حيث أضيفت الآن صفوف كثيرة أخرى 
وراءه مع قدوم المزيد من المصلين. ويكون هو الشخص الوحيد الذي 
يرتدي ملابس إفرضية. لكنه يركز انتباهه على الصلاة؛ فالمبهة لاصقة 
بالأرض» والوركان مرفوعان؛ حمس عشرة مرة. ويقوم بتلاوة صلاته 
الي يعرفها ويصغي إلى خطبة الجمعة الي يقوم ران بإلقائها وهي 
تكرار للخطبة الي كان قد ألقاها في الأمس. 

وتأعذ الصلاة بحراها وراء حاجز يحيط بالمسجد الذي يجلس 
حلفه المريض العاجز في انتظار الشفاء. فأمثاله من المرضى يتم إبقاؤهم 
حلف أسوار عالية محيفة أن يقوموا بنقل العدوى إلى الأصحاء. إفهم 
رحال مستون في رمقهم الأخيرء لهم وجنات غائرة. كما يوحد بين 
هؤلاء المرضى أناس مصابون بإعاقات عقلية تامة. وثمة صبي مراهق 
يصفق بيديه في اهتياج بينما يقوم أخوه الأكبر بمحاولة قدئته. لكن 
أكثرية هولاء المرضى يحخدقون بشحوب من خلال قضبان السياج. وم 
يكن منصور قد صادف مرة أخرى هذا العدد من المرضى الذين هم 
على شفير الموت. فرائحة المرض والسقم تفوح من هذه اللدماعة كما 
تفسوح رائحة الموت. إذ لا يسمح في العادة إلا للمرضى الذين يعانون 
من أمراض خخطيرة بالجلوس في ذلك الموضع من أجل طلب الشفاء من 
صاحب المقام. وقي الأعلىء مقابل جدران الضريح يجلس المرضى» 
أحدهم في محاذاة الآخر؛ وكلما كان مكان الملوس اشد قرباً من جدار 
المسجد الأزرق كان المريض أقرب إلى الشفاء. 

...م سيموتون جميعاً في غضون أسبوعين"؛ يحول ف ذهن 
منصور. ويقع نظره على رجل له عينان سوداوان نقاذتان. وله ندوب 
عمسيقة حمراء. أما الذراعان الطويلتان بارزتا العظامء فقد كانتا نعرضتا 


0ك 
55 ذلك شأن الساقين الطويلتين البارزتين 

د 
من تحت السترة الطويلة, 
قرمزينان» شفتان أشبه ببتلي زهرة مشمش ربيعية. 58 
قر نغور ويستدير إلى الوراء. وتذهب نظرته فاحصة اسار 
القابل. هنالك كان بحم المرضى من النساء والأطفال. بور كات زرقاء 
حائلة تمعضن أطفالاً. إحدى الأمهات قاقد غا اعا ونا 
جارل طفلها العرق أن يقول شيعا ما. لكنه كان کمن يكلم مثالا تحت 
غطاء أزرق. لعل هذه الأم قد أمضت عدة أيام من السفر سيرا وهي 
حافية القدميئ كي تتمكن من الوصول إلى قبر الإمام علي قبيل حلول 
السيوم الأول من السنة الحديدة. ورعا تكون قد تحشمت حمل الطفل 
العوّق بين ذراعيها من أجل طلب الشفاء له. فما من طبيب يستطيع 
مساعدقا؟ ولعل علي يستطيع أن يقدّم لها هذه الساعدة. 

نة طفل آخر يقوم بضرب رأسه بطريقة متنظمة؛ وهنالك أطفال 
سواه تائهرث بعشهم رج وبعضهم عمیان» لكن معظم النسوة كن 
قد حفن إلى هنا مع أطفالمن. 

هله الناظر تبعث القشعريرة في جلد منصور. فبعد أن يستولي 
عليه هذا الوقف المؤثر» فإنه يقرّر أن يصير إنساناً ديد سوف يكو 
إنسانا جيداً ومسلماً تقياً. ولسوف يقوم باحترام مواقيت الصلات 
ويعطي الصدقات» ويصوم؛ ويذعب إلى السجد» ولا ينظر إلى النساء 
إلا بعد زواحه أن يطلق لیت وأن مج إلى مكة المكرمة. 
1 دل اللحظة الي تتقضي ها اتلاق ويكرن منصور قد أخة على 
سه مسا امه من عهود تيدأ السماء قطر وتكون الشمس مشرقة 
راسم غطول الطر. تمع الي اللقنمن؛ ركاذلا الأرضيات المرصوفة 
٠‏ وتشع حبات المطر الذي يسكب مدراراً. ويهرع 
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م صور فيجد حذاءه» ويجد المتسوّل الذي أعطاه القبعة. يلقي يبعض 
أوراق البتكنوت إلى المنسورّل» ويجري في الساحة تحت المطر البارد 
المنعش» "إن الآن شخص مبارا ' يتادي بأعلى صوته. "لقد حصلت 
على السماح والمغفرة! لقد عدت نقيا طاهرا!". 


زائحة الغبار 


يرتفع السبخار من الأجساد الرطبة» وتتحرك الأيدي محر ركات 
روتينية سريعة؛ وتسدخخل خيوط أشعة الشمس من خلال ثقبين في _ 
السسقق, غامرة أعضاء الأجحساد بضوء قائن مثير للصور الذهنية. قفي 
بداية الأمسر حكن رؤية الأجساد في الغرفة بطريقة غامضة فقط من 
. خلال تصاعد ابخان كل ذلك؛ إلى أن يعتاد النظر على الضوء 
السسحري. ويسبدر التركيز على الوجوه. هذا ليس قعل متعة؛ بل هو 
عمل شاق, 

وف قاعتين كبيرتين تجتهد النساء على دلك أجسادهن» فهنٌ بين 
مضطحعات» وجالسات» وواقفات. كل واحدة منهن تدلّك جسدهاء 
أو تسساعد سسواها من النناء غلى تدليك حستهاء أو تقوم يتدليك 
جسد أطفاها. بعضهن بدينات هائلات الأجساد بطريقة تذکر برسومات 
الفنان دوان؛ وبعضهن نحيلات كالمو ومن أضلاع نافرة عن مكاها. 
وهسن يقمسن بتدلسيك أجسسادهن ومساعدة سواهن في هذا العمل 
باستعمال اک من الف مصتوغة ع وهكذاء يجري ذلك الأظهرء 
والأذرع» رالأرحسل. أا الملسد السميك في باطن الأقدام فتجري 
معابمسته وحفه باستعمال تبر عياض پس حجر الخقان. والأمهات 
214 
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يطفن أحساد يناقن اللواتي قاربن سن البلوغ ويراقبنهن بأعين فاحصة. 
فلم يب هنالك زمن طويل قبل أن تتكوّر صدور أولنك البنات اللواتي 
تشبه صدورهن الآن صدور الطيور؛ أي أَمْنٌ لن عضي وقت طويل 
حن يصبحن أمهات مُرضعات. والشابات النحيلات اللوان لم يتخطين 
بعد سنوات الراهقة يحملن ندوباً فرق بطونمن تسيّيت بما حوادث 
الحمل والوضع الي تتجت عن زواجهن في وقت لم تكن أحسادهن فيه 
قد اكتملت بعد. فعلى وجه التقريب» جميع بطون السيدات هناك هي 
متشققة البشرة بسبب تكرار الولادات. 

ويصرخ الأطفال ويتصايحون» خوفاً أو فرحاً. فمنهم الذين قد 
خرجوا من الغسل والدّلك في أحواض الاستحمام. ومنهم الذين لا 
يزالون في الأحواض يصرحون من الألم ويتلووت كسمكة قد علقت في 
الشباك . ولم يكن أحد منهم ليعطى خترقة يحمي ها عينيه من حرافة 
الصايون. فالأمهات يدلكن أحساد الأطفال بالليف الخشنة إلى أن 
تصبح الأحساد البنية غامقة اللون بالأوساخ» ذات لون زهري. 
فالاستحمام أو الغسل منعركة كتب على الأطفال أن يكونوا هم 
الخاسرين فيها ما داموا تحت قبضات أمهاقن. 

وتسستمر ليلى في إزالة رقائق وحيوط الحلد المنسخ عن جسدها 
حيت تنفصل عنه يوط بفعل ليفة القثب» لنتساقط إلى الأرض. لقد 
مرت عدة أسابيع منذ أن حصلت ليلى على حمام جيد. كما أا لم زر 
الحمام العمومي منذ عدة أشهر, فالمياه لا تتوثّر بشكل دائم في الييوت» 
ثم إن ليلى لا تشعر بالحاجة الماسة إلى الاستحمام حيث إن جسدها لا 
بد له من أن ينسخ من جديد في كل حال. 

لكنها اليوم قد صحبت أمها وبنات عمها إل الحمام. ولأمما فتاة 
غير مقزوجة بعدء شأما في ذلك شأن بنات عمهاء فمن يشعرن 


6 بانع التبا فی ابول 
بحل بشكل حاص ولذلك فإمن ييقين على سراويلهن وعلى 
حاملات فودهن. وليف الاستحمام الئشنة تتجتّب عادة المرور فوق 
تلك المسناطق من المسد. لكن الأذرخ والسيقان والأرجل والأظهر 
والأعناقة فا دك دلكاً جيدا. وحبات العرق والماء ممترج فوق 
وحرههن يتما هن يقمن بأعمال الدّلك والحفّ والفرك؛ وكلما زدن 
إمعاناً ني ذلك» حصلن على نظافة أفضل, 
ووالدة ليلى» "يي غول"؛ الي يجب أن تكون في حوالى 
السبعين من عمرهاء تملس عارية ف بركة على الأرض. أما شعرها البئي 
الطويل الذي يلف عادة وجنا تحت الشال الأزرق الباهت» فإنه ينسدل 
الآن فوق ظهرها. فهي لا تكاد تل ربطة شعرها سوى في الحمام, 
وهو شعر طويل تنتهي ذؤاباته الطافية حوطا فوق مياه بركة الاستحمام 
في صحن الحمام. وهي تملس كما لو أا في غيبوية؛ عيناها مقفلتان» 
وهي تستمتع في السدفء والحزارة. ومن وقت لآخر تبذل جهوداً 
كسسولة قليلة في الساعدة في عملية غسل جسلها. فهي تغمس قطعة 
قمساش لسدلك الوجه في الموض» كانت قد ناولتها إياها ابنتها ليلى. 
لكنها سرعان ما تتخلّى عن محاولة تنظيف نفسها. إذ إن يدها تكاد لو 
تنسوى على الوصرل إلى بطنهاء فيداها ثقيلتان بحيث يصعب عليها 
غسلهماء أما لمداها فيتدلقان تقل فرق بطنها الكبر. وتبقى جالسة في 
سكرفا وكأفا أشبه بتمثال ضخم أغبر. 
5 *#ه*« 
دب عه اھا من وقت لآخر من أجل أن تتاكد من 
ل لماعي تسعمر في أعمال النللكء وف بالتزثرة مع 
ت عمها. فهذه الصبية البالغة التاسعة عد 
جم بد ب 3 'سعة عشرة من عمرهاء لما حسد 
؛ لمي لي موقع متوسط بين النساء والبنات. وجميع 
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نساء عائلة خان هن أقرب إلى البدانةء وهنا ما يلائم معاير الجمال في 
أفغانستان. فالدهون» وزيوت الطبخ» الي يسكبوها فوق الطعام تظهر 
فوق أحسادهن على شكل البدانة. فمن الزلابية شديدة القليء إل قلع 
البطاطا الي يرشح منها الزيت أو الدهن؛ إلى قطّع لحم الضأن المعالّحة 
A‏ بالزيوت. أما لون بشرة النساء فيتدرّج من البياض؛ إلى 
الشقرة الشاحبةء إلى السمرة الفاتحة. ولون بشرة ليلى حنطي شاحب 
ونقي» فبشرقا ناعمة كوجنة الأطفال. فالحياة الي تحياها تتعكس على 
بشرتا الطفولية الي لا تكاد تطل أشعة الشمس عليهاء أما يداها 
فخشنتان ومُجهدتان وكأنهما يدا امرأة عجوز. وقد بقيت ليلى لمدة 
طويلة تشعر بالدوار والضعف؛ وعندما ذهبت إلى الطبيب في غماية 
الأمرء فإنه قال لها إن جسدها بحاجة إلى النعرض لأشعة الشمس لأنما 
تشكو من نقص في الفيتامين "د". 

والغريب العجيب» أن مدينة كابول هي واحدة من أكثر المدن 
تعرضاً لأشعة الشمس في العالم. فالشمس شرق عليها تقريياً في كل 
يوم من أيام السئة» وهي تقع على علو يبلغ ستة آلاف قدم فوق 
مستتو مطح البخزء فالشمس تتسبّب بتشققات في التراب» كما أا 
قف ما كان يوماً حدائق رطبة كما آنا ديب روق ان حلود 
الأطفال. لكن ليلى لا ترى الشمس. فأشعة الشمس لا تكاد تصل 
إلى الطوابق الأولى في حي مايكرورايون» كما أن أشعتها لا يمكن أن 
تخترق نسيج البوركا. فليس من شعاع واحد له قيمة علاجية» يمكنه 
التسرب من شبكة القماش المخصّصة للنظر. فهي لا تكاد تسمح لأشعة 
الشمس بأن تُدفئ جسدها إلا أثناء زياراتا القليلة إلى مزل أختها 
الكبرى مرم القائم في قرية في الريف؛ -حيث إن لهذا البيت حوش 
مسور في حلفیته. 


8 بائع الكتب في كابول 

وليلى هی اول من ينهض من رقاده في الصباح» كما أا آخر من 
ياوي إلى الفسراش. فهي الي توقد الار في الوقد في غرفة الماوسء 
وتایدات الطب بينما تكون الأجساد النائمة لبقية أفراد العائلة 
تفط في نوم عميق. وبعد ذلك تقوم بإشعال المنطب في الوقد المحصص 
اللي الماء في غرفة الحمام: هذا للاء الساحن الذي لا تخصص ففط 
لغسل الأبدان» بل لغسل الثباب» والأواني» ولحاجات الطبخ أيضا. 
فبيتما يكون الظلام لا يزال مُحيّماً؛ تقوم ليلى بملء القوارير والأواني 
والطاحر بالماء. ولا يكون التيار الكهربائي متوفرا أبدا في مثل هذا 
الوقت من اليوم. ولكن ليلى قد اعتادت على العمل والتحرك في 
العتمة. وي بعض الأحبان تحمل معها مصباحا صغيراء ثم تقوم بتحضير 
الشاي. فالشاي لا ب من أن يكون جاهزاً عند الساعة السادسة 
والنصف عندما ينهض الرجال من تومهم؛ وإلاً فاا تجد نفسها في 
مسشاكل كبيرة معهم. فما دام أن هنالك ماء» فهي تستمر في ملء 
الأوعية به. فالرء لا يدري مي ينقطع الإمداد بالمياه» ورتما يكون ذلك 
بعد ساعة أو بعد ساعتين. 

فإقبال يصبح في كل صباح صيحات منكرة» حي إنه يسبب 
بتوتير أعصاب اللمميع. فهو يستلقي في فراشه بمدداً أو متكوّماً على 
نفسه رافضا التهوض. فهذا الولد البالغ الثائية عشرة من عمره» 
يخترع كل يوم مرضا جديداأ آملاً تيب نفسه قضاء اي عشرة 
انر ولكن لا محال هنا للشفقة. فكل يوم عليه أن 
ينهض في ماية الأمرء لكنه لا بتورّع عن إعادة متيل الشهد نفسه في 
اليوم التالي . 

"انت أنه 50 N‏ : 

لأنست أتها الكلية'؛ "ايها الكسولة"” "ألا تعرفين أن جبوريسي 
متقريان! يصرخ في وجه ليلى قاذفا إياها بالحرربين. فهو يفتعل شرا 
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مع كل من يلقاه في كل صباح» أما رغبته الحقيقية فهي ترك العمل 
والذهاب إلى المدرسة. 

"ليلى! إن الاء بارد! ليس هناك ما يكفي من الماء الساحن! أين 
هي ثيابي؟ أين البوربان؟ أعطي شاياً! أحضري لي فطوري! لعي 
حذائي! لم تأخرت في النهوض من نومك؟". 

أما الأبواب فتُصفق ويُفتّح بعنف وقوة. وتصبح الغرف والمر 
والحمام جيعاً كأفا ميدان مع ركة. فآبناء سلطان يصرخون ويهوّلون 
ريتخاصمون» وأحياناً ييكون. وسلطان يملس عادة لوحده مع ضونيا 
بشربان الشاي ويتناولان إفطارهما. فروجته صونيا متم به وحده: أما 
ليلى فعليها الاهتمام بكل ما هو غير ذلك. فهي تملا الأوعية المخصصة 
لغسل الوحوه» وهي الي تقوم برفع الملابس إلى أمكنتهاء وهي الي 
نسكب الشاي» ونقلي البيض» وتحضر الخبز؛ وتلمّع الأحذية. فالرجال 
الخمسة في البيت يجب أن يتحهّروا للذهاب إلى أعمالهم. 

وبكغير من الكره والنفورء تساعد أبناء أحيها الثلاثة: منصور» 
وإقبال» ولعال كي يتجهزوا للذهاب إلى العمل. وليس من واحد منهم 
يقول ها شكراء أو يتعاون معها بشيء. "أبناء جاهلون" تقول ليلى 
مُهمهمة عندما يقرم هؤلاء الأولاد الثلاثة الذين يصغرها حى كبيرهم» 
بسنوات قليلة» بتوجيه الأوامر إليها. 

"ألا يوجد لدينا أ شيء من الحليب؟ ألم أقل لك أن تعره 

بعض الحليب!" يقول لها منصور بلهجة معنّفة "أنت أيتها الطفيلية"» 

يقول لما مضيفاً. فإذا ردّت على كلامه مرة اسان إل و 
جديد بالإحابة القاسية نفسها: "احرسي أيتها الخرقة البالية". "هذا ليس 
مزلك: إنه مزلي أنا": يقول لها يشراسة, . وليلى أيضاً لا تحسٌ أن 
هذا الفزل هو منزلها. فهو ننزل سلطان وأولاده وزوجته الثانية. 


009 شتات 
أما هي» وبلبلة؛ وبیسي غول» ويونس؛ فاغم جميعا يشعرون بام غير 
مرحّب يهم في هذه العائلة. لكن الانتقال منها ليس خياراً مكاً. 
فاتقسام العائلة أمر هو أشبه بالفضيحة. هذا بالإضافة إلى أن هولاء 
جميعاً يشكلون فة من الخدم جيدة؛ وليلى هي واحدة من هؤلاء الخدم 
في كل خال. 

وف بعض الأحيان تشعر ليلى بعرارة كيف أنه لم جر وهبها هي 
أيضاً إلى عائلة أخرى عند ولادتاء مثلما حصل مع شقيقها الذي هو 
أكبر منها مباشرة. "لو حصل لي هذا لكنت الآن قد ذهبت إلى 
الاشتراك في دورات التعلّم على استخدام الكومبيوتر» وإلى دورات تعلّم 
اللغة الإنكليزية منذ نعومة أظفاري» وكان لا بدّ لي من أن أكون قد 
وصلت إلى الصفوف الحامعية الآن". تخاطب نفسها حالمة» "كما أنه 
كان سيكون لي ملابس جيدة» وما كنت لأعيش عيش العبيد والخدم". 
وليلى تحب أمهاء لكنها تشعر أن لا أحد في الحقيقة يهنم لأمرها. فلقد 
كان مكانما دائماً ني أسفل اللائحة تتلقى الأوامر من الحميع» ولا 
تستطيع هي حى أن تطلب شيئاً من أحدهم. في أسفل اللائحة كانت 
وقي أسفلها ستبقى. فبيبي لم تلد أي أولاد بعدها. 

وبعسد بَبلة الصباح» وبعد أن يكون سلطان وأولاده قد غادروا 
المنزل إلى أعماهم» تستطيع ليلى أن تستريح قلي فتشرب الشاي 
وتتسناول إفطارها. ثم تباشر كنس الغرف للمرة الأولى في مارها. فهي 
تستقل مسن غرفة لأخرى منحنية على مكنستها القصيرة تكنس ههاء 
وتكسس» وتكنس. أما معظم الغبار فيرتفع في الفضاء ويطوف حرفا 
چ إلى النسزول فوق الأرض وراءها. فرائحة الغبار لا ُفارق ذلك 
لبسيته وهي لا سیل ا شاا مع وو مق کا سما شیا 
تحسركت. بل هسو يعلق بأفكارها أيضاً. لكنها تلتقط فنات الین 
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وقصاصات الورق» وسوى ذلك من الفضلات والحثالة. عدة مرات في 
اليوم لا بد ها من أن تشقّ طريقها في الغرفة بينما المكنسة مشي أمامها 
فكل شيء يقع على الأرض ويجد طريقه إليهاء ولا بد للأرض من أن 
تسخ من جديد. 

وها هما ذا الوسخ والسخنام اللذان تحاول الآن أن تنضوهما في 
الحمام عن جسدها. فهما ينقشران عنها في لفافات صغيرة. وها هو 
الغبار الذي يلتصق بها وبكل حياقا. 

١‏ "لو كان لي مزل فقط لا يختاج للتنظيف سوى مرة واحدة 
كل يومء فيبقى بعدها نظيفاً لآخر النهار؛ فلا أحتاج إلى القيام بكتسه 
سوى مرة واحدة في الصباح". تقول ليلى متنهدة لبنات عمها. ويوافقن 
معها. فهن أصغر البنات في عائلاتمن ويذقن من الحياة ما تذوقه هي. 

وليلى قد أحضرت معها بعض اللابس الداخلية الي ترغب في 
غسلها في الحمام. فالغسيل يجري عادة في دغشة الظلام على كرسي 
مسرحاض قريب من ثقرة التصريف في الحمام» وهي تستعمل من أجل 
الغسيل عددا من الأحواض» في أحدها ماء يخالطه الصابوث» والآخر 
خاليا منه. واحد للبياضات» وواحد للثياب الملوئة. وهي تقوم بغسل 
المفارش والبطانيات» والمناشف» وملابس العائلة. وري دعك هذه 
النسياب وتفويحها وعصرها قبل تعليقها. ريكون تحقيف الغسيل صعب 
خاصة في فصل الشتاء. وقد نُصبت أمراس خارج العمارة» لكن الثياب 
سرق أحياناً عنهاء هذا فإفا لا ترغب ف تعليق غسيلها في ذلك 
الكانء ما لم وکل إلى أحد الأطفال حراسته إلى أن يجف. وإلاً فإن 
قطّع الغسيل تحشر على حبل غسيل منصوب على الشرفة الصغيرة. 
ومساحة هذه الشرفة لا تزيد عن ياردات قليلة مربعة» وهي تكون عادة 
مليسئة بتموينات الطعام وبالخردوات: كيس من البطاطاء سلة من 


22 يع اتی فی عي ا ااا سدم 
البصل» سلة من اللوم كيس كبير من الأرزء صناديق كرتونية؛ أحذية 
قديمة:؛ وقليل من الملابس والأشياء الأحرى الي لا يجرؤ أحد على 
رميهاء حيث إا قد تظهر حاجة إلبها في يوم من الأيام. 1 

وني البيت» تلبس ليلى كنزات عتيقة مهلهلةء وتنانير ملطحة 
تتجرجر أذيا ما على الأرض, وتقوم تنانيرها بالتقاط الغبائر الي تعجر 
الكنسة عن التقاطها. وهي تنتعل صندلا من البلاستيك يرتفع إلى 
مستوى الكاحل؛ كما تضع شالاً فوق رأسها. ولا يأ ثلألو في 
جسمها سوى من قرطين كبيرين يتدليان من أذنيها؛ كما من بعض 
الأساور الناعمة في يديها. 

«*##* 

E 

يناديها صوت تعب ضعیف» ينسرب بين صراخ الأطفال. ولا 
يكاد هذا الصوت يشقّ شقشقة المياه الي تنساب فوق أرض الحمام 
كلما قامت النسوة يسكب سطول الماء إحداهن على جسد الأخرى. 

وق 

تستفيق بيسي غول من غفاتها. فهي تحلس حاملة قطعة القماش» 
شاحسصة لا حيلة لها. تتثاول ليلى ليفة القتب الي تُستعمّل للتدليك» 
وتناول الصابون» والشامبو والطشت إلى أمها الضححمة العارية. 

"نامي على ظهرك"؛ تقول لها. تناور بيبي غول بجذعها لتلقيه 
على الأرض. تفرك ليلى وتُمر اللبسد المتممّج. فجسد أمها وع 
وهي تستعمل كل قواها لكي تمعله نظيفاً. وهكذا فإن الجلد الأبيض 
بصي أخمر تحت يدي ليلى. وتضحك بسي غول؛ فهي أيضاً تر 
الجائب الكوميدي ذه المسألة. البنت الأنيقة الصغيرة إلى جانب الأم 
الضخمة العجوز. ففارق السن بينهما يقارب الخمسين سنة. وعندما 
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تضحكان تبعسم جميع النساء الأخريات. وفجأة تنفجر عاصفة من 
الضحك. 

"أنت ضخمة جد يا أمي» وقد موتين يوماً بسبب شدة بدائتك 
تقول ليلى مناشدة أمها بينما هي تغسل أماكن في جسد والدقاء لا 
تستطيع يدا الوالدة الوصول إليها. ثم لا تلبث أن تدير أمها لتستلقي 
على بطنهاء تساعدها في هذا الأمر بنات عمها حيث تقوم كل ابنة 
بمهمة فرك عضو من أعضاء جسد بييسي غول الهائل. ثم يتم غسل 
شعر بيبسي غول الناعم الطويل. فيُسكب الشاميو زهري اللون 
المستورد من الصين فوق فروة رأسها. وتقوم ليلى بتدليك الشعر بعناية 
وكأنها تخشى أن يتساقط ما بقي من شعر أمها. وتكاد قارورة الشامبو 
أن تصبح فارغة. فهي من مخلفات عصر الطالبان. أما صورة السيدة 
المصورة على الزجاجة فكان قد جرى إخفاؤها بقلم ثخين» ريشته من 
باد وحبره لا يذوب في الماء. قعندما قام عناصر البوليس الديي بتمزيق 
كتب سلطان» فإههم قد تحرّوا أيضاً علب التغليف» وما عليها من صور. 
فوجه كل فتاة مصوّر على قارورة شامبو» أو وحه كل طفل مصوّر 
على قطعة صابون كانت تحري إزالته. 

بدأ الماء يبرد. وكان صراخ الأطفال الذين لم يستحموا بعد يتعالى 
أكنسر فأكثر. وبعد قليل ل ي في الحمام الذي كان عايقاً بالبخار الدافئ؛ 
سوى الماء البارد فقط. لتلك فإن الأمهات يغادرن أحواض الاستحمام؛ 
وعندما يفعلن ذلك تبدو آثار الأوساخ خلفهن واضحة. فمن قشور البيض 
والتفاح التعفن الذي يتجمع قي الزواياء إلى حيوط من الأوحال والأوساخ 
التبقسية على الأرضيات؛ قالتسوة يستعملن الصنادل البلاستيكية نفسها في 
الحمامء كما هو حالهن عندما يمشين على طرقات القرية؛ والأمر نفسه 
مجري في الحمامات الخارجية» وقي الباحات الخارجية للبيوت. 


4 بائع الكتب في كابول 

وتدبأ ييي غول إلى الخارج مع ليلى وبنات العم في صف 
واحده ثم يلبسن ثياهن. ولا تكون واحدة منهن قد أحضرت معها 
غيارأ» لذلك فإن كل واحدة منهن ترتدي الثياب ذاتها الي كانت قد 
وصلت إلى الحمام وهي ترتديها. ثم توضع البوركات فوق جميع 
الملابس وفوق الرؤوس النظيفة. ولا يدحل سوى القليل من الحواء إلى 
داحل البوركاء وبذلك يكون لمذه البوركات روائحها المميزة. 
فالبوركا العائدة إلى بيبي غول تفوح منها رائحة لا يمكن تمييزهاء 
فهي خليط من الأنفاس القديمة ورائحة الأزهار الحلوة» وشيء ما فيه 
حموضة. أما رائحة البوركا العائدة إلى جميع نساء عائلة خان تعبق كلها 
برائحة دخمان الطبخ؛ والسبب في ذلك هو أن الجميع يُعلقنها على 
مسامير مغروزة في حائط قرب المطبخ. فالنسوة الآن نظيفات بالكامل 
نمست ملابسهن وأغطيتهن» ولكن الصابون السائل والشامبو الزهري 
يقاتلان قتالا يالسسا ضد الأقذار الغريبة الثقيلة. لذلك فإن الرائحة 
امخاصة بكل امرأة سرعان ما ُستعاد. فهي إما رائحة عبدة عجوز وإما 
رائحة عبدة صغيرة. 

وتتابع بيسي غول سيرها إلى الأمام؛ ومرة جديدة تتخلّف عنها 
الفتبات الثلاث. فهنٌ بمشين معاً مقهقهات. وعندما يصلن إلى الشارع 
الخالي» فان يطرحن حمورهن خلف رؤوسهن. إذ لا يتجول هنا سوى 
الكلاب والفتية الصغار. وتبدو الريح الباردة منعشة فوق جلودهن الي 
لا تزال تنضح بالعرق. ولكن الهواء هنا ليس نقياً. فالشوارع الخلفية 
والأزقة في كابرل تعبق جميعها بروائح القاذورات وامحارير. وهنالك 
خندق وسخ يتابع بخراه قرب الطريق الترايسي الذي يمتد بين الأكواخ 
التسرابية. لكسن الفتسيات لسن ف دراية بالرائحة القذرة القادمة من 
ادف ولا بالتبئر ابي تلتصق يملودهن مقفلة مسائها. وتلامس أشعة 
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الشمس جلودهن فيفرحن. ولكن فجأة يظهر رجل على دراجة 
هوائية. 

"احتشمن أيتها البنات؛ يصيح هن فيما تثرٌ دراجته بقرهن. وتنظر 
الواحدة منهن إلى الأخريات ويتضاحكن لمنظر وجه الرجل المضحك» 
ولكن عندما يستدير عائداً نحوهن؛ فإن كل واحدة منهن تغطي 
وجههاء 

"إذا عاد الملك» فإني لن ألبس البوركا أبد", تقول ليلى في لمحة 
جادّة فجأة. "وعند ذلك سيكون لنا بلد يعيش في سلام". 

"من المؤكد أنه لن يعود أبداً", تقول ابنة العم التحجبة معترضة. 

"يقولون إنه سيعود للحكم هذا الربيع"؛ تقول ليلى. 

ولكن إلى أن يعرد فإن الأسلم لمن هو أن يُغطين وجوههن؛ 
فالبتات الثلاث يمفردهن في كل حال. 

وليلى لا تسير لوحدها أبدا. فليس من المستحسن للفتاة الشابة أن 
تمشي وتنجوّل دون صحية أحد. فمن ذا الذي يدري إلى أبن قد يخطر لها 
أن تذهب؟ فرعا هي تذهب لمقابلة رجل؛ ولرعا هي ذاهية لارتكاب 
معسصية. فليلى لا تمشي بمفردها حى إلى دكان الخضري الذي لا ييعد 
سوى دقائق قليلة عن شقتها. فهي في العادة تصطحب معها ابن جيرااهم 
السصغير كما تطلب منه أن يقوم أحياناً يملب الحاجات لها وليلى لم تبق 
مرة واحدة قي الشقة بمفردهاء وم تذهب مرة إلى أي مكان لوحدهاء كما 
م تسبق في أي مكان منفردة؛ وهي لم تنم مرة واحدة بحلها. فهي تنام كل 
لسيلة على بساطها الصغير بالقرب من أمهاء وهي لا تعرف معن أن يكون 
السرء لوحده: ولا تفتقد إلى أمر الاختلاء بنفسها. فالشيء الوحيد الذي 
تصبو إليه هو مقدار أكبر من المدوء والسلام؛ ومقدار أقل من العمل. 


**+ 


6 بائع الكتب في كابول 

وعتدما تسصل إلى البيت تسود الفوضى؛ فالحقائب والأكياس 
والأمتعة منغورة في كل مكان. 

"لقد عادت شريفة! لقد عادت شريفة!" تقول بلبلة وهي 

ورة لأن ليلى قد عادت وباتت تستطيع تولي شوون البيت 
كمضيفة. وبمري شابنام» الابنة الصغيرة لسلطان وشريفة؛ في الخوار 
كأنفها مهرة صغيرة سعيدة. فهي تقوم بمعائقة ليلى الي تعانق بدورها 
شريفة, وي وسط هذا كله تقف صولياء الزوجة الثانية لسلطان وهي 
تبعسم فيما هي تحمل ابنتها لطيفة على ذراعها. لقد أحضر سلطان 
شريفة وشابنام من باکستان» على نحو مفاح. 

"لمدة الصيف فقط"» بقول سلطان. 

"بل على الدوام"؛ تقول شريفة هامسة. 

ويذهب ساطان إلى المكتبة؛ ولا يبقى في البيت سوى النساء, 
وياسن في حلقة على الأرض. رتقوم شريفة بتوزيع المدايا. فستان من 
أحسل لطسيفة؛ شال من أحل صونياء حقيبة من أجل بلبلة كنزة 
صوفة من أحل يبي غول» وياب وحلي بلاستيكية لبقية أفراد 
العائلة. أما لأبنائها فقد جلبت عدة أثُواب خاصة» وجميعها مشتراة من 
الأسواق الباكستانية» فالملابس غير متوفرة قي كابول. وهي قد جابت 
معها أشياءها الثمينة الخاصة, 

"لسن أعود إلى هناك من جديد"؛ تقول شريفة. "إن أكره 
باکستان". 
لكسنها تعلم أن جميع القرارات هي بين يدي سلطان. فإذا كان 
سلطان يريدها أن تعود» فلا بد لها من أن تفعل ذلك. 

تملس زوجتا سلطان وتثرثران كصديقتين قديمتينء فتقومان 
بفحص الأقشة ونحسرّبا اللابس والخُلي. وتقوم صوئيا بتمسيد 
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الأشياء الي أهديت إليها ولل ابنتها الصغرة. فقليلاً ما يقوم سلطان بتقدم 
المدايا إلى زوجته الصغيرة. لهذاء فإن عردة شريفة إلى البيت هي حدث 
يلقى ترحيبها لأنه يقطع الرتابة من حياتها هنا. هذا فهي ثليس لطيفة 
الفستان القصير زهري اللون الذي يجعل تلك الطفلة تبدو كأنها لعية. 

وتبادل التسرة الأخبار هن م يكن قد رأن بعضهن بعضاً مذ 
أكثر من سنة. وليس هنالك من هاتف في الشقة, لذلك فإفن لم يتبادلن 
الحديث أيضا. والحدث الكبير في كابول هر زواج شاكيلاء الوواج 
الذي يشرحن تفاصيله بدقة: من الهدايا الي حصلت عليها؛ إل 
الفساتين الي لبسنهاء إلى ملابس بنات الأقارب الأخريات» إلى أخبار 
المنطوبات» والزيجات» والوفيات. 

وتروي شريفة الأنباء العائدة إلى حياة اللاحمين. من الذي عاد متهم 
إلى البلاد» ومن هو الذي لا يزال باقيا هناك. "لقد عقدت خحطربة سليقة"؛ 
تقول ن. "كان لا بد من أن تنتهي المسألة على هذه الشاكلت حي وإن 
كانت العائلة تعارض هذه الخطوبة. فالولد معدم لا يملك شيئاة كما أنه 
كسول أيضاً ولا نفع لا تقول. ويوافق اللجميع معها. فابدميع يتذكر 
سليقة» التي تلبس دائماً على آخر طرازء لكنهن يشعرن بالمزن من أجلها 
لأا ستقدم على الزواج من رجل متبطل شديد الفقر. 

"بعد أن التقيا في الحديقة العامة» أقفل عليها أهلها مدة شهر 
كامل”؛ تقول شريفة. "ثم في يوم من الأيام جاءت أم الصبي وعمته 
تطلبان يدها. وقد وافق أهلها؛ فلا خيار آخر أمامهم؛ فالتلف الحاصل 
قد حصل. أما حفلة المخطوبة فلم تكن سوى فضيحة!". 

وتُصغي النساء إلى الحديث بأعين مندهشة. خاصة صونيا. فهذه 
قسصص تُلامس جميع جوارحها. فروايات شريفة هي قصص الأوبرا 
الأحب إلى قلبها. 


8 بائع الكتب في كابول 

"فا ف ضيح" تكرر شريفة قرلا لتأكيد الحقيقة. فلقد جرت 
العادة أن تقوم عائلة زوج المستقبل بدفع نفقات الوليمة والفستان 
والصاغ عندما طب فتاة لشاب. وعندما كانوا يخططون للحفلة 
فإن والد الصبي دفع بضعة آلاف من الروبيات إلى يد والدسليقة: 
لكن رالد سليقة الذي كان قد عاد من أوروبا ليساعد في حل مأساة 
عائلته» ولدى رؤيته للمبلغ؛ فإنه لم يتورع عن رميه إلى الأرض. 
"اتعتقد أنك تستطيع أن تقيم وليمة خطوبة هذا المبلغ الذي لا يكاد 
يفطي لمن وجبة تقدم لبعض طيور الدجاج؟". قال صائحا. وكانت 
شريفة تملس على سفرة الدرج تستمع إلى كل شيء لهذا فإن الرواية 
دقيقة جداً ولا شك في صحتها. "رد أموالك إليك وستكفل نحن بدفع 
الفاتورة"» قال له. 

ولم يكن والد سليقة كثير المال أيضاً. فهو في انتظار أن يُمنح له 
حق اللجرء إلى بلجيكاء وأن يتمكن من استقدام أفراد عائلته إليه 
هناك, وقد كانت هولندا قد رفضت استقباله من قبل» وهو الآن يعناش 
على النقود الي تمنحه إياها الحكومة البلجيكية. لكن حفلة الخطوبة هي 
احستفال رمري بالغ الأهمية؛ والخطوبة في واقع الأمر تكون غير قايلة 
للفسخ. فإذا فُسحت» فسيكون أمام الفتاة مشاكل جدية في أن تتمكن 
من السزواج من جديد» وذلك كائناً ما كانت أسباب الفسخ تلك. 
وحفلة الخطربة هي في الوقت نفسه تعبير عن المكانة ال تحتلها العائلة» 
وعسن مدى بحبوحة عيشها. ما هو نوع الديكورات؟ ما هي تكلفتها؟ 
ما هر نوع الطعام؟ ما هي تكلفة الوليمة؟ ما هو نوع الفستان؟ ما هو 
بلغ تکلفسته؟ ما هي الأوركستراء ما هو مبلغ تكلفتها؟ فمثل هذه 
الحفلة من المفترض ها أن ُظهر للناس ميلغ تقدير عائلة الصبي للابنة 
التي ستصبح عضرا جديداً في عائلتهم. فإذا كانت المأدية دون المستوئ» 
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فإن هذا ي يعي أنهم لا يُقدّرون الفتاة كثيرء كما أهم لا درون عائلتها. 
كما يدل ذلك أن والدها سيرزح تحت وطأة الدين الذي ستكلفه إياه 

حفلة الخطوبة التي لم يفرح ها أحد سوى سليقة وحطيبهاء ولكن ذلك 
لا يعن شيئا بالمقارتة مع العار الذي تحلبه حفلة رخيصة تقام كيفما 
اتفق الأمر. 

"إا قد بدأث تعض أصابعها ندم" تكشق شريقة انتا عن 
تلك الحقيقة. "لأنه ليس لديه مال. فلقد رات سريعاً كم أنه شحص 

قليل النفع. ولكن الأمر قد تأخر الآن كثيرا. ذلك أا لو أقدمت على 

فسخ الخطوبة» فإن أحدا بعد ذلك لن يريدها. . لذلك فهي تتحوّل 

مخشخحشة بست أساور كان قد أهداها إياها. . وهي تزعم أا أساور 
ذهبية» لكني أعرف» كما هي تعرف» أنها أساور معدنية مطلية 
بالذهب فقط. وهي لم تحصل حى على فستان جديد من أجل 
احتفالات رأس السنة. هل سمعتم في حياتكم بفتاة لا تحصل على فستان 
جديد من حطيبها لمناسبة ليلة رأس السنة؟". 

"وهو راتع في بيتهم طيلة كل يوم الآن. وأمها لا تملك أي سيطرة 
على ما يفعلانه معا. إنه أمر حزن ومُخرء لقد قلت ها ذللك"» تقول شريفة “. 
أمام السوة الثلاث الأخحريات اللاي أمطرنها بعد ذلك بأسملتين. 

وماذا عن تلك» وعن تلك وعن هاتيك. فاِفنٌ لا يزال عندهن 
الكسثير من القريبات في باكستان» لتسقط أخبارهن» من عمّات إلى 
حالات» إلى نات عم من الواي ما زلن يحقدن أن الأرضاع لا تول 
غير آمنة تماماً رد إلى أفغانستان. أو أنمن لا يُردن العودة أبداً: حيث 
يكون البيت مدمراًء أو الحقل مزروعاً بالألغام» أو الدكان محترقاً بض 
ولكن الجميع يتوق للعودة إلى الوطن؛ مثله في ذلك مثل شريفة. فقد 
مضى عليها ستة تقريباً منذ أن رأت أولادها آخر مرة. 
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وتذهب ليلى إل المطبخ لتحضير العشاء. وجرن مسرورة بعودة 
شريفة» الأمر قد عاد إلى وضعه الصحيح»؛ لكنها شی ارامات ال 
ستلي تلك العودة» وال ستنشب بين زوجة أخيهاء وبين أمها. فهي لا 
تزال تتذكر كيف أن شريفة اعتادت أن تطلب منهم جميغا أن يحزموا 
أمتعتهم وأن يغادروا البيت. 

"حذي بناتك وغادري هذا البيت"؛ اعتادت أن تقول لأم زوجها 

9 غول. "لیس لكم من مكان هنا. ونحن نريد هذا ابيبت لراحتنا 
فقط"» صرحت مرة عندما كان زوجها سلطان غائبا. كان ذلك في 
الزمن الذي كانت فيه شريفة لا تزال تحكم البيت وتحكم قلب سلطان. 
ولكن فقط خلال السنوات الأخيرة القليلة» وبعد أن جحلب سلطان 
لنفسه زوجة أحرى» فإن لهجتها قد اعتدلت تجاه أقرباء زوجها. 

"لکن الآن ستكون لدينا مساحة أقل لتأوينا”. تقول ليلى متنهدة؛ 
فتحن الآن م تعسد أحد عشر نفراً بل أصبحنا ثلاثة عشر إنساناً في 
الغرف القليلة الصغيرة. وهي تقوم بتقشير البصل» وتسيل من عينيها 
دمسوع غزيرة جراء رائحته القوية. بل هي تبكي دموعاً حقيقية؛ فهي 
تكسبت في نفسسها الشوق» والترق» وخيبات الأمل. فرائحة الصابون 
النظسيفة السب اكتسبتها في الحمام قد ذهيت الآن عنها وانتهى أمرها. 
ورذاذ الزيت المقلي يتناثر من القلاة على شعرها ويعطيها رائحة دهنية 
هم أما يداها الخشنتان فتؤلاهها بسبب لدع صلصة الفلفل الحارّة 
الي تخترق الجلد المنهك الرقيق. 
٠‏ لحي الآن ليع عشاء بيط افلا لقء يز رهم عودةاخرفة. 
فلسيس من عادات عائلة خان الاحتفال بالمناسبات الي تختص بالنساء. 
دع كل هلل فان عليها أن تطهو ما يشتهيد سلطا وررغيه, من لم 
وأرن دسبانخ؛ ولوبياء» وكلها طبخ يدهن الخروق. 
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وفي کل مساء يعود سلطان إلى البيت ومعه رزم من النقود الي 
يجنيها من مكتباته. وني كل مساء يقوم بإيداعها في دال الخزانة ويقفل 
عليها. وهو في العادة يجلب معه إلى ايت أكياساً كبيرة توي على أكواز 
رمان ناضرة» وموز حلو الذاق» وحبات مندرين وتفاح. لکن الفراكه هي 
أيسضاً من الأشياء الي ُقفل عليها في الخزانة. بحيث لا ياكلها إلا سلطا 
وزوجته صونيا اللذان يضعان أيديهما على مفتاح المنزانة دون سواها. 
فسلطان يعتقد أنه عبء ثقيل عليه أن يقوم بإطعام عائلته الكبيرة» 
والطعام مكلف جداً حاصة عندما تكون الثمار في غير موسمها. 

وتنظر ليلى إلى بعض حبات البرتقال الصغيرة القاسية الملقاة فوق 
حاحب الشبّاك. لقد بدأت تلك الحبات تحف. ومن أحل ذلك فإن 
صونيا قد أخرجتها إلى المطبخ؛ لتوضع بتصرف الخميع. لكن نفس ليلى 
تبى حين أن تتذوّقها. فإذا كان قدرها امحتوم أن تكتفي بالتقرّت على 
الحبوب» فإها لن تأكل سوى الحبوب. أما البرتقالات فيمكن لها أن 
تبفى ملقاة في مكامما إلى أن حف أو أن تتعفن. وترفع ليلى رأسها 
بقوةء وتضع القدر الثقيلة المليئة بالأرز فوق موقد ال: بركوس. 
وتسسكب البصل المقطّع في وسط مقلاة الريت» ثم تضيف البندورة» 
والبهارات والبطاطا. فليلى طاهية ماهرة. وهي تتقن كل شيء تقرياً. 
ومن أجل هذاء فإغهم يجعلونها تقوم بعمل كل شيء. وخلال الوجبات 
فإفها تجلس عادة عند الزاوية الحاذية للباب. وتقفز واقفة كلما احتاج 
أحسدهم لأي شسيء» كأن يحتاج إلى إعادة ملء صحده مثلاً. وعندما 
تنتمي من تلبية حاجات كل أحد» ملا صحنها مما تبقى؛ وهو لا يعدو 
أحيانا أن يكون بعض الأرز الدسم والحبوب المطبوخة, 

لقد لشفت منذ صغرها على الخدمة؛ فآل أمرها إلى أن تكون محرد 
خادمة يبه الأوامر إليها كل من يشاء من أفراد العائلة. ومع كل أمر 


a TE 
تتلقاه يتناقص احترامها ومر كزها في العائلة. وإذا صادف أن‎ 5 
كان أحدهم في مزاج سيئ؛ فإن راڈ ملع على زرا لمر اتج‎ 
من بريد أن يصرئف غضبه فوق رأسها أن يجد سيباً لانتقادهاء كأن‎ 
تكون بقعة لم تظّف تماماً عن كنزة» أو كأن يكون اللحم غير تام‎ 
النضج» إل ما هنالك من أشياء يمكن أن تخطر في بال من يريد أن يجد‎ 
سبباً لتنفيس عن طبعه الحتقن.‎ 

وعندما تقوم العائلة بدعوة الأقارب إلى الطعام؛ فإن ليلى تنهض 
في الصباح الباكر؛ وبعد أن تكون قد حضّرت طعام الفطور لعائلتها 
الخاصة اء فإها تنبري إلى تقشير البطاطاء وجمع الحطب وتقطيع 
. الحضار. وعندما يصل الضيوف» فلا يكاد يبقى لديها الوقت الكاني 
لإبدال ملابسها قبل أن تتابع عملها في الخدمة» ثم لصرف ما تبقى من 
الوقت الذي تستغرقه الناسبة» وهي منكبّة على غسيل الصحون 
والأواني في المطبخ. فهي أشبه ما تكون ب: سندريا إلا وما عداء أن 
لا أميراً يوحد في حياة ليلى. 

ويعسود سلطان إلى البيث مع منصورء وإقبال» وإعال. ويقوم 
بتقبيل صونيا في القاعة» بيدما يكتفي بتحية شريفة تمية مقتضبة في غرفة 
الجلوس. لقد أمضى معها نماراً كاملاً في السيارة من بيشاور إلى كابول 
وم يعد هنالك من حاحة إلى المزيد من الحديث معها. ويجلس سلطان 
وأولاده. وتنضر ليلى وعاء فخارياً للاغتسال مع مغرفة. تضع الوعاء 
سام كل واحسد متهم بدرره» فيقسلون أيديهم ثم تناولهم النشفة. 
وتكسرن قطعة القعاش المشتعة العصصة قد مت فوق الأرض حيث 
يمكن أن فم عليها وجبة الطمام. 

ونمسود يسونس؛ الأخ الأصغر لسلطان» إلى الييتء فيسلّم على 
شريفة محرارة. ويسساها عن آخر أخبار الأقارب» ثم ومثل عادته» 
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يُمسك عن الكلام. فهو قَلْما تكلم أثناء الوجبات. وهو هادئ ورابط 
الحأش؛ ونادراً ما يتدخحل في النقاشات العائلية. وييدو الأمر كما لو أنه 
لا يبالي بشيء؛ ويرغب في حفظ شعوره بالتعاسة لنفسه فقط. فهذا 
الشاب البالغ الثامنة والعشرين من عمره» لا يشعر باكتفاء في حياته ولا 
يسعادق 

"إا حياة أشبه جياة الكلاب"؛ يقول. فهو يعمل كل يوم من 
الفجر حي المساء» ولا يحصل سوى على الفتات من طاولة أخيه. 

ويونس هو الشخص الوحيد الذي تسعد ليلى في خدمته. فهي 
تحب هذا الأخ لأنه يأنيها في بعض الأحيان دايا صغيرة كمشبّك 
بلاستيكي» أو مشط. 

أما في هذا للساء فإن شيعا ماء يُقلق يونس. لكنه يتات قبل أن 
يسأل. وتستشرف شريفة ما بُورقه فتقول جاهرة: "هتالك قليل من 
عدم تيسّر الأمور فيما يختص ببلقيسة. فوالدها ميال إلى الموافقة» لكن 
أمها لا تزال ترفض. وكانت الأم قد وافقت في البداية» لكنها ما ليشت 
أن تكلمت مع إحدى قريباتها اي لها ابن أصغر سنا وهو راغب في 
الزواج من بلقيسة. ولقد عرض أهله فلوسا الأمر الذي جعل الأم في 
موقف متذبذب. وإن هذه القريبة كانت قد نشرت بعض الإشاعات 
عن عاللتنا. هذا هو كل ما أستطيع أن أقرله لك". 

ويعسبق وجه يونس» ويحملق بعينيه في صمت. فالموقف بكامله 
محرج. ويقول منصور بلهجة الحازئ المتهكم: "الحفيدة لا تتزوج جد" 
لكنه يقول ذلك في سره متمتماً» وهكذا يسمع يونس كلمة منصور» 
ولا يسمعها سلطان. فالأمل الأخير ليونس يكون قد انتكسء وحُوبه 
بالسرفض. ويشعر بالتعب» فهو تعب من الانتظار» تعب من البحث» 
عب من السكئ ف صندوق كرتون. 
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"همل لنا بالشاي!" يقول بلهجة آمرة 3 دياق ر 
في الكلام حول الأسباب الي عل عائلة ص ميد 
ابنستها منه. وتنهض ليلى. وتكون في يأس من أمرها بأن خطوبة يونس 
موسو في لال يك ھی ويه زرا بعاد ايه لها 
لكي تعيشا معه في بيته المديد. فهم يستطيعون العيش معا جميعً؛ فليلى 
میتی سبو تقوم ملا 
بلقيسة» وسترجها من جميع الشؤون والأعمال الصعبة. حي إن بلقيسة 
ETE‏ لي متابعة تعلمها إذا شاوت .ذلك وكل شىء 
سبحري على ما نرام. وهي مستعدة لتفعل أي شيء من أجل الخررج 
من بيت متلطان» هذا البيت الذي لا يُقدّر أحد جهودها فيه. فسلطات 
نر قائلاً إن طبخها لا يواقق مشتهاء: كما يتذيّر من آغا تاکل 
ير دافا ا تلع زوحت صونيا بشيء. وسصور لا يتركها مر في 
حاها بل یدارم على انتقادها وتعنيفها وتوجيه الأوامر إليها. وهو كثيراً 
ما يقسول لها أن تذهب إلى الححيم. "لست لأبالي بشأن أي شخص 
لجن له أي شأ ی مستتیلی يقؤل لخاد "وأنت لا تين ینا اة 
آل فانىت طفيلية» والحياة بدونك أحلى"» يقول ها وهو يضحك 
کان ددرت یرف سينا اة لاکن کر حا شا ری ری 
ليلى السشاي؛ شاياً أخضر خفيفا. وتقوم بسؤال يونس عما إذا کان 
يريدها أن تكوي له بنطاله من أجل أن يرتديه في اليوم التالي. فهي قد 
ہت لها ہن نخسي اليتطالء ويس ليبن له ری واا ی 
كسلا فإفسا عتاج إل أن تمرف م ذا كان يريد أن لیے عل 
لليف غد ویر فا وئس يراس هيا رمیا صت ہیر 

"إن عم شديدة الغباء؛ يصر منصور على القول, "وعندما هي 
تید لا ول عي ا اعرف ما ترد وی ىس حي 
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كابن أخ لعمّته الي لا تكبره سوى بثلاث سنوات» بل كسيد ها. 

وصحيح أن ليلى تعيد تكراراً ما تقوله عاد لما تخشى ألا 
يكون كلامها قد سمع. وهي على وجه العموم تتكلم عن أشياء الحياة 
الصغيرة لأن هذه الأشياء الصغيرة هي كل حياها. لكنها تستطيع أيضاً 
أن تضحك وأن تكون مشرقة؛ مع بنات عمّهاء وأخواقاء أو مع أولاد 
أخواتها. فهي تستطيع أن تدهش كل واحد بقصصها ونوادرها. 
ووجهها يستطيع أن يتحوّل بكامله إلى كتلة من المرح والدعابة. ولكن 
ليس أثاء عشوات العائلة؛ حيث تكون في الغالب ملازمة الصمت. 
وأحياناً قد تضحك ليلى استجابة للنكات السخيفة الي يطلقها أبناء 
أحيهاء ولكن مثلما كانت قد أخبرت بنات عمّها في الحمام: "إنني 
أضحك من فمي» وليس من قلبي". 

ولم يقل أحد أشياء كثيرة خلال العشاء الأول الذي صاحب 
عسودة شريفة من السفر بعد إفشاء الأخبار المخبية للأمل» وال تتعلق 
ببلقيسة. فإمال يلعب مع لطيفة؛ وشابنام تلهو بعرائسها» وإقبال يتكلم 
بصوت مزعج مع منصورء وسلطان يغازل صونيا ويدأّلها. والباقوت 
يأكلسون في صمت ثم تأوي العائلة إلى النوم. فشريفة وشابنام هما 
مكانان مخصصان في الغرفة الي تنام فيها بيمسي غول» وليلى» وبلبلة» 
وإقبال» ولال وفاضل؛ كانوا قد ناموا فعلا. أما سلطان وصونيا 
فيحتفظان بغرفتهما. وعند منتصف الليل يكون كل متهم متمدداً على 
بساطه» ما عدا فرد واحد من العائلة فقط. 

فليلسى تطبخ في ضوء الشمعة لأن سلطان يحب الطعام الببيّ أثناء 
فار العمل. وها هي تحمّر دحاجة بالزيت» وتحضّر أرزاً مطهوا ومرقة 
الخسضار. وبينما هي تننظر اكتمال نضوج الطعام؛ فهي تقوم بأعمال 


فا ب اتی کاو 
الجلي. ويشرق نور الشمعة فوق وجهها. فهنالك دوائر كبيرة سوداء 
حول عينيها. وعندما تنتهي من إعداد الطعام ترفع المقلاة من فوق 
الصاح الحامي» ثم تلف قطعاً من القماش فوق المقلاة وتربطها بعناية 
لتمنع وقوع الغطاء عندما يحملها سلطان وأولاده معهم إلى العمل في 
الصباح. ثم تقوم بتنظيف الزيت عن أصابعها وتذهب إلى فراشها بينما 
هي لا تزال ترتدي الثياب نفسها طيلة اليوم. تقوم بإفراد البساط الذي 
تنام عليه؛ وتسحب البطانية فوقهاء وتستغرق في النوم إلى أن يُصحّيها 
صوت الوذن بعد ذلك بساعات قليلة. ويبدأ يوم حديد على صوت 
"اله أكر". 

يوم جديد له الطعم ذاته» والرائحة ذاقاء مثل اليوم الذي سيقه: 
إنه طعم الغبار ورائحته. 


المحاولة 


بعد ظهر يوم من الأيام تضع ليلى بوركتها عليها من رأسها 
نزولا وتستعل خذاء عالي الكعبين مخصصا للخروجء وتتسلل إلى 
حارج البيت مارّة بيوابة المدخل امحطمة؛ وبمحاذاة الغسيل المعلق في 
الباحة الخلفية. وتلتقط لمرافقتها ولدا من أولاد الجيران. يعبران الدسر 
امقام فوق هر كابول انحفف» ويختفيان تحت الأشجار على واحدة من 
الطرقات المشجرة القليلة في كابول. يران محاذاة ماسحي أحذية» 
وبائعي بطيخ» وبقالین» ورجال لا يفعلون شيئاً سوى التسكع في 
الخوار. وهؤلاء هم الذين تكرههم ليلى. فهم القوم المتبطلون الفاتحون 
أفراههم من أحل لا شيء. 

وتكون الأوراق على الأشجار خضراء للمرة الأولى منذ غدة 
سنوات. فالسماء قلما جادت بالمطر في كابول خلال السنوات الثلاث 
الاضية» وكانت الشمس قد أحرقت براعم الأشجار إلى ما يشبه 
الرماد. والآن» وخلال هذا الربيع الأول الذي أعقب فرار طالبانء فإن 
السماء قد أمطرت كثيراء لقد کان مطراً رائعاً. وبالرغم من أنه لم يكن 
كافسياً ليملا فر كابول إلى ضفتيه» إلا أنه کان كافيا لمعل القليل من 
الأشسجار الي ما زالت على قيد المياة تفخ وأخرج أورقاً عضراء. 
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كما كان كافياً لمعل الغبار ينجلي بين مرة وأحرى» هذا الغبار الذي 
۴ اللعنة المسلّطة على كابول. وعتدما عطر السماء» ل هحود 
إلى أوحال؛ وعندما حف الأوحال فإها تتحول إلى غبائر تدوم ف 
الأحواء وتدخعل الأنوف» وتسبّب الالتهابات في الأعين؛ وتغط في 
الحلوق» وتعلق في الرئتين جاعلة إياهما موحلتين. وخلال بعد ظهر هذا 
السيومه كائت السماء قد أمطرت فصارت الريح منعشة. لكن المواء 
السرطب لا يقسوى على اختراق البوركا. وكانت ليلى لا تزال تح 
برائحة أنفاسها الخاصة المنوترة» كما تس بتبض صدغيها. 

وعلى العمارة رقم 4 متعددة الشقق في كابول» والبنية 
بالکونکریت» نة إشارات كبيرة معلقة وقد كتبث عليها الكلمة 
التالية: "دورات". وطوابير الناس في الخارج تمتد ف صفوف طويلة. 
فهنالك صفوف نحو الأمية؛ ودورات للكومبيوتر» ودورات لتعلّم 
الكابةء وليلى تريد أن تسمل في دورة لتعلم اللغة الإنكليزية. وني 
خارج المدحل ثمة رجلان يجلسان إلى طاولة لتسجيل الطلبة ابحدد. 
تدقع ليلى رسم التسجيل وتنضم إلى الطابور مع معات آخرين من 
الذين يخاولون إيجاد الصفوف الدراسية. يهبطون بعض سلا لم 
الدرج؛ ويدخلون إل داخسل قاعة تبدو أشبه.ملجأ حصن ضد 
القذائف. ونكون لآثار الرصاص والقذائف آثار وأنماط مرتسمة على 
الحدران. قهذه للواقع كانت تستخدم لزن الأسلحة خلال الحرب 
الأهلية. وهي تقع تحت الشقق السكنية مباشرة. وة ألواح خحشبية 
تفسصل كل "غرفة تدريس" عن سواها. توفي كل حجرة لمة لوح 
أسود» ومؤشر؛ وبضعة مقاعد طويلة. حيق إنه توحد مقاعد عتشبية 
في بعسض الغرف. وهنالك طنين فيض من الأصوات؛ فالحرارة 
بدأت تدب في المكان. 
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وقتدي ليلى إلى قسمهاء "الإنكليزية المتقدمة قليلاً". لقد وصلت 
مبكراً. وهكذاء فإن في الصف زمرة من الشبان الأجلاف. 

أيعقل هذا؟ شبان في الصف؟ تعحب لنفسها. إنما تغالب رغبة في 
أن تستدير وتغادر المكان؛ لكنها تسرق نفسها وتذهب للجلوس في 
الخلف. وثمة بنتان أخريان تجلسان في الزاوية الأرى. والأصوات الآتية 
من الغرف الأخرى تمتزج في طنين حفيض. وأصوات المدرّسين الصارفة 
تخقرق الجدران. ويرٌ بعض الوقت قبل دول الأستاذ. ويبدأ الشبان 
بالخربشة على اللوح الأسود» ويكتبون كلمات وعبارات جنسية غير 
محتشمة باللغة الإنكليزية. وتتطلع ليلى إلى الكلمات باهتمام. وتفتح 
قاموسها الإنكليزي - الفارسي لتبحث عن معائيهاء تبحث تحت 
الطاولة بحيث لا ينتبه الشبان إليها. لكنها لا تتمكّن من العثور على 
تلك الكلمات. وتسشعر بنفور كبير من هذا الموقف مجملته: فهي 
وحيدة؛ أو شبه وحيدة» مع عصبة من الشبان الذين هم في مثل عمرهاء 
حى إن بعسضهم أكبر منها سنا بقليل. كان عليها ألا تاي إلى هذا 
الكان أبدا. إا تشعر بالندم. ماذا إذا شرع أحد الشبان بالتحدث 
إليها؟ يا للفضيحة. وكانت قد نرعت البوركا عنها. إذ لا يمكن لفتاة 
أن تلبس البوركا وتغطي وحهها ي غرفة ضفء هذا ما كانت تعتقدة, 
والآن ها هي قد كشفت النقاب عن وجهها. 

ويصل المدرس فيقوم الشبان بسرعة يمحو الكلمات الي كانوا 
قد كتبوها على اللوح. وكانت ساعة الدرس عذاباً. فقد كان على 
جمسيع التلاميذ التعريف عن أنفسهم وأن يصرح عن عمره» وأن 
يقول شيعاً ما باللغة الإنكليزية. ويشير الأستاذ الذي هو شاب نميل 
إلسيها مسطرته ويطلب منها أن تقدّم نفسها. تشعر أنما تفضح كل 
دخيلتها في حضور هؤلاء الشبان. كما تشعر بالتقذر؛ رالفضيحة» 
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وبنلسلى بالعزلنه عا عا الآ التي ایت علي ل وى کدی 
مرة ها ستصادق شباناً ي الصف انفسه: هذا آمر لم تتصوّره أب 
والخطا ليس خطاها. 

لكنها لا تحرؤ على الغادرة. فلا بد من أن المدرّس سوف يسألا 
عسن السيب. ولكسن عندما تنتهي الخصة الأول فإما تسارع إلى 
الحروج. فترمي البوركا فوق رأسها وتتدفع. وعندما تبلغ سلامة بيتها 
تقوم بتعليق البوركا فوق المسمار على الجدار. 

"أمر رهيب؛ هنالك صبيان ف الصف|". 

فستحت الأخريات أفواههن دهشة. "شيء عاطل"» تقول أمها. 
'عليك ألا تعودي إلى هناك مرة ثانية". 

وم تكسن العردة واردة في ذهن ليلى أصلاً. فالطالبان قد يكونوا 
رحلرا عن البلا إلا امم م برحلوا بعد من ذهن ليلى؛ كما ام لم 
يسرحلوا بعد من أذهان ببسي غول» وشريفة» وصونيا. فالنساء في 
مايكسرورايون مسسرورات لانقضاء زمن طالبان» قهن يستطعن الآن 
الاسستماع إلى الوسسيقى» بل يستطعن الغناء؛ والرقص» وطلاء أظافر 
أقدامهن؛ ما دام أن لا أحد يراهن. وهن يستطعن الاحتماء دائماً حلن 
غطاء السبوركا. وليلى طفلة من أطفال الحرب الأهليةء حيث كانت 
السيادة كلها للملالي؛ ولمنظمة طالبان. فهي طفلة الخوف. وهي تبكي 
مسن داعلها, وكسل محاولاتا للانفلات, أو للقيام باي شيء يكون 
ہہ سحا سا أو نام متها قد باو بافشل. خاو نس سنوات من 
حكم طالسباذ كلا تعليم ينات ممتوعاً. وها هن تغليمون عاد أمراً 
102 ا اها تقصي مها عت شما ولو كان امان قد سی ا 
ایال تعلمها في المرحلة اشانوية لما كان عندها الآن من مشكلة, 
فالصفوف بي ياكستان كانت غير مختلطة. 
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تملس على أرضية المطبخ لتقطيع البصل والبطاطا. بينما تتهمك 
صويا يعاؤل بيضة» وبإرضاع لطيفة. وليلى لا تطيق أن تتكلم معها. 
الفتاة الحمقاء الي لم تتعلّم حبق الألفباء. بل الي لم تكلف نفسها حق 
جهد المحاولة للتعلم. وكان سلطان قد أحضر ها مدرّسة خصوصية 
لتعلمها القراءة والكتابة. لكن م يعلق شيءَ في ذهتهاء فكل ساعة درس 
جديدة لم تكن لتتحاوز تلك الي سلفتهاء وبعد أن اقتصر اكتسابها على 
حمسة أحرف لي بضعة أشهرء فإها تخت عن متابعة الدراسة أي 
سائلة سلطان إذا كانت تستطيع إعفاء نفسها من هذه الدروس. وکان 
منصور قد ضسحك ساخراً من فكرة تعلّم صونياء منذ ابتداء تلك 
الدروس الخاصة بقوله: "عندما يملك الإنسان كل شيء بريده ولا 
يعود يعرف أي شيء عليه أن يفعل» فإنه يبدأ .بمحاولة تعليم الحمار فن 
السنطق"؛ وحن ليلى الي لا نطيق شيعا يصدر عن منصورء وجادت 
نفسها تضحك هذه النكتة. 
وتحاول ليلى أن تتعالى على صونياء فتقوم بتعنيفها كلما سمعتها 
تقسول قولاً سخيفاًء أو كلما وجدقها عاجزة عن إدارة موقف» لكن 
ذلك لم يكن ليحدث سوى أثناء غياب سلطان. قبالنسبة إلى ليلى لا 
عل ونيا شوئ نا ريفية ساذجة لم ترتفع إلى رتبة غئ عائلة سلطان 
سوی بسبب جمالها. وليلى تكرهها يسبب العديد من المزايا ابي خصّها 
سلطان يهاء ولأن هاتين الفتاتين» رغم تساويهما في العمرء قد أعطيتا 
قمحالا يينية غير متابببة: فهي لا تقد على ضونيا بسبب مآ 
شخصصية عليهاء فصونيا تلازم البيت مظهرة أقلّ درحات الحضور 
والبادرة؛ مكتفية بعراقبة ما يدور من حوهاء رهي مع كل ذلك ليست 
كسسولة بطبعها؛ إذ لطالما كانت عاملة نشيطة في بيت أهلهاء فلقد 
كانت تتم بشافم في القرية. لكن سلطان لا يسمح لها الآن بأن تعب 
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وعندما يكون غاباً فإها في العادة تقدّم يد المساعدة. ورغم ذلك فإ 
تبر أعصاب ليلى. فهي تبقى طيلة لمارها جالسة في اننظار سلطان» ولو 
متيض عو كنا بر ادن جرد أما طيلة غيابه في العمل» فإ 
تكتفي بارتداء الملابس غير المرتبة. وعندما يحضر إلى البيت» فما عاج 
بالسبودرة وجهها القساتم؛ وتكحل عينيهاء وتضع أحمر الشفاه على 

وكائت صورنيا قد خبرت الانتقال من حياة الطفلة إلى حياة 
السزوجة بينما هي في السادسة عشرة من عمرها. لقد بكت قبل حفلة 
الزواج» لكنها ومثل كل قاة مهذبة؛ سرعان ما صارت معتادة على 
الفكرة. لقد كبرت وغت دون أن يكون لديها أي توقعات ف هذه 
الحياة؛ وقد استخدم سلطان قترة حطوبته عليهاء الي استمرت شهرين» 
لمسصلحه الخاصة. لقد قام برشوة والديها من أجل تمكينه من الاختلام 
ها قبل الزواج. والخطيبان لا يفترض هدما أن ينظر أحدهما إلى الآخر في 
الفتسرة الراقعة بين حفلة الخطوبة وحفلة الزواج» وهي عادة ما ري 
مراعلقا. لكسن الذهاب إلى التسوق معا هو شيء يختلف عن قضاء 
اللسيالي معاً. فهذه مسألة لم يكن من المسموح ها فأخحوها الأكير أراد 
أن بانع عن شرفها مستعملا سكين عددما عرف أن سلطان قد دقع 
ترا لرالنتها من أجل السماح له أن بيت مااي الليلة السابقة لله 
الزواج. لكن أخاها العنيد كان أيضاً قد أسبكت بلغ ی وت 
حاحطة ما م ی يبن تن وا ره ی 
خدمة, 

"إن علس أن أفرم بتحضيرها من أجل ليلة الرفاف» فهي شديدة 
السصغرء وأنسا صاحب خيرة" قال للوالدين. 'فإذا يسر لنا أن نمضي 
الل سن سوقت مہا فلن تنكل ھا يل اران ردن لكي 
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أعدكما بالا أدحل 4ا". وهكذاء وبالتدريج: فإنه هيا فتاة السادسة 
عشرة لليلة العمر. 

فمنذ ستتين خلتا وصونيا لا تزال مكتفية بوجودها الهامشي 
الرتيب. فهي الآن لم تكن لتبنخي شيعا أكثر من الملوس في البيته وأن 
تقوم بزيارات قليلة تتبادنها مع الأقارب» وفستان حديد بين كل وقت 
وآخر وإسوارة ذهبية كل حمس سنوات. 

وكان سلطان قد اصطحبها مرة.في رحلة عمل إلى طهران. لقد 
بقيا حارج البيت مدة شهر؛ وكانت النساء في مايكرورايون شديدات 
الفضول والحرص على “ماع ما اكتسبته صونيا هناك منها. لكنها عندما 
عادت» فإغا لم يكن لديها الكثير مما مكنها روايته. لقد بقيا هناك في 
منزل بعض الأقارب. وقد قامت هي ملاعبة لطيفة على الأرض» 
مثل عادتها. وإذا ما لم تشاهد طهران سوى مشاهدة عارضة. ولم جحد 
في نفسها رغبة في البحث والاكتشاف. والشيء الوحيد الذي أشارت 
إلى وحوده هناك هو البازارات؛ إذ إا وجدت فيها أشياء أجمل من 
تلك الي تعرضها بازارات كابول. 

والسشيء الأهم في ذهن صونيا هو إنجاب الأطقال» أو بالأحرى» 
الأطفال الذكور. وها هي الآن حبلى من جديد؛ وتخشى أن تولد لها 
أبسنة أخرى. وعندما تقوم لطيفة يحذب لقاعها واللهر به فإن صونيا 
تصفعها وتعيد ربطه حول رأسها. فالاعتقاد السائد: هو أنه عندما يقوم 
الوليد الأخير باللعب بلفاع أمه فإن هذا يعني أن المولود القادم سيكون 
ل 

"إذا كنت حاملاً بطفلة» فإن سلطان سيتزوج امرأة ثالثة", تقول 
عندما تقوم أحتا زوجها بالمثوم قليلاً على أرضية المطبخ في صمت. 

"هل قال هو لك ذلك؟" تقول ليلى في دهشة. 
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"لقد قال ذلك بالأمس". 

"إنه لا يقول ذلك سوى ليرعبك". 

لکن صونبا لا تصغي. "لا بد من أن يكون هذا اللبنين شی لو 
بد من أن تكون أنثى", تفول مهمهمة. والطفلة البالغة سنة واحدة من 
عمسرها الست تقوم بإرضاعهاء تستسلم للنوم بفضل صوت رالد 
الرتيب. 

وتشعر ليلى أها في مزاج لا يسمح ها بالتحدث. فهي في حاحة 
إلى الخسروج. وهي تعرف أها لا تطيق الجلوس طيلة النهار في. صحبة 
صوناء وشريفة» وبلبلة ووالدقا. 'إني سوف أحن» إني لا أتحمل هذا 
الوضع أكثر من ذلك*, تقول لنفسها. "أنا لا أنتمي إلى هذا المكان“. 

تدك في فاضل ولي الطريقة الي يعامه سلطان ها. کان هذا مر 
سسا حعلسها متأكدة أن الوقت قد حان للوقوف على قدميهاء ونحاولة 
الاتضمام إلى بعض دورات تدريس اللغة الانكليزية, 

ثهذا ولد الغ إحدى عشرة سنة من عمرهه ما فی يعمل کل 
1ع 9 مل صنافيق كرون ف للكنيةه وهو يدول عنشايه نهم ي 
السا وينم على بساطه متكوما في كل لیل إلى جاتب ليلى. وفاضل 
هذا هو الابن الآكير لرم أت سلطان ولیلی۔ 

۴ وزوجها لا يستطيعان إطعام جميع أوا لادهما. وعندما احتاج 
سلطان إلى مساعدة في الکن فما قبلا عرضه بأن يعمل فاضل معه 
لي مقابل إطعامسه وإيوائه مع أطفاله. هذا هو كل ما يقادّمه سلطان 
ال ان ر س مو العمل كان ایل زاك ی ای ری 
عمل ليزور والديه في القربة. 

وقسد مسح فاضل. فكان يقُوم بترتيب المكتبة» وحمل الصناديق 
خلال التهار؛ ويتعارك مع يمال اشا الليل. أما الشخخص الوحيد الذي 
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لم يكن ليتآلف معه» فهو متصور. ٠‏ منصور الذي اعتاد أن يصفعه أو 
يضريه على ظهره بقبضة يده كلما ارتكب خطا. . ومنصور هذا قد 
يكون لطيغاً معه أيضاً في بعض الأحيان. ففجأة قد يصطحبه إلى دكان» 
وبسشتري له ثياباً حديدة» أو حن قد يانه إلى إلى المطعم ويشتري له 
بسا شیا وعلى العموم» فإن فاضلاً استساغ الحياة» حيث كان بعيداً 

عن الشوارع الموحلة في قريته. 

ولكن في أحد الأيام» قال سلطان: "لقد ضقت ذرعاً بك. اذهب 
إلى بيت أهلك ولا تُر وجهك في المكتبة بعد الآن". 

ولقد أضيبت العاللة بالذهول. ألم يكن قد قطع وعدا مرم بان 
ARE‏ لددسعة رزيل أ يهط ولامال تل 

شيئا. ولكنه وبينما كان يضطجع على بساطه تلك الليلة بكى. ولقد 

حاولت ليلى تعزيته» لكنها لم تفلح؛ لقد كانت كلمة سلطان هي 
القانون بذاته. 

وف الصباح التالي» قامت بحرم أشيائه القليلة وأرسلته إلى والديه. 
وقد ترك له أمر شرح أسباب إعادثه إلى البيت لوالدته. 

لقد متت ليلى. كيف يمكن لسلطان أن يعامل فاضل يمثل هذه 
الطريقة؟ رعا سيكون الدور التالي هو دورها. لقد آن الأوان لها للتفكير 
في شيء ما. 

*© © > 

وكانت ليلى قد حاكت خطة جديدة. ففي صباح أحد الأيام» 
وبعد أن غادر سلطان وأولاده الييت» تقوم بوضع البوركا فوق رأسها 
وتختفي حارج الباب. وقي هذه الرة أيضاً تلتقط أحد أبناء الميران 
لتسصطحيه معهاء وي هذا اليوم تخار لنفسها طريقاً آخر غير الذي 
اخستارته سابقاً» طريقاً يودي إلى ارج مايكرورايون؛ إلى حارج غابة 
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المت الرعبة. وعند تخوم اكه جر دوا تداز يسريم 
أنه جعلها لا تزال خحراباً خالاً. ومع كل ذلك فإن بعض العائلات 
اتخذت لهاملاذاً في تلك الخرائب. وعاش أفرادها على التسوّل من 
جواقم الین لسرا في وضع أفضل من وضعهم یکنو لكنهم علي 
الأقسل؛ يملكون سقفاً فوق رؤوسهم يحميهم. وتقطع ليلى حقلاً صخي 
فيه قطسيع من الماعز برعى بينما الراعي يغط في ظل الشجرة الباقية 
الوحسيدة الي لا تزال تستطيع أن تطرح ظلاً. هذه هي منطقة الحدوو 
بين المديئة وبين إحدى القرى. وعلى الحانب الآخر من الحقل؛ نة قرية 
ديسه خسودايداد. لكنها أولاً تعرج على منزل أختها الأكبر منها 

يقوم سعيد بفتح البوابةه وسعيد هو الابن البكر ل "وكيل", 
ارتل الذي اتزوسيه شاكيلا فنك ماد قصيرة. وسعيد هذا کان قد فد 
إصسبعين مسن إحدى يديه عندما انفحرت به بطارية سيارة كان يقوم 
اا کر لكل بن سروح السب ےن فو 
بلفم؛ وبذلك قد يتبادر إلى ذهن السائل أله كان مارب في إحدى 


العارك. وليلى لا تالف هذا الشاب» فهي تجده ساذجا وجلفا. فهو لا 


مثل والده وكيل, وهي إرتعب لدى التفكير قيه.. مها ابتددارة ملتوية 
لقح ويه اج اہررک ا تيه ددا فى وا پر وهنا تعتريها 


ليل اناهن لياح ر ےو 


دل ارقت برا مل 97 كانت بسي وک 
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"لم يعد أوان تزويجها بعيداً جد يجيب سلطان. لكن لا أحد 
كان قد سال ليلى نفسها. وما كانت ليلى لتجيب لو سكلت. فالابنة 
الهذبة لا بحيب عن أسئلة حول عما إذا .كانت تحب فلاناً من الناس أو 
لا تعبه. لكنها كانت تأمل الا تتحرع هذه الكاس. 

وتصل شاكيلا إلى ملاقانماء بأر داف متمايلة؛ وابتسامات ضافية 
وإطلالة حاضرة. لقد تين أن جميع المخاوف من زواجها من وكيل لا 
أساس طا. إذ لقد عادت إلى مزاولة عملها كمدرّسة لعلم الأحياء. أما 
أطفاله فيحبونها ويقدرونماء فهي تمسح أنوفهم وتغسل ثيامم. وقد 
جعلست زوجها يقوم بإجراء إصلاحات في البيت. كما أعطاها مال 
اشترت به ستائر جديدة» وفرشاً لينة. وهي ترسل الأطفال إل المدرسة؛ 
أما وکیل وزوحته السابقة فلم يكن أمر تعليم الأولاد أحد اهتماماقما. 
أا ما قاله أكبر الأبناء متذمراً من الملوس في غرفة الصف مع أطفال 
صغارء فقد ردت عليه شاكيلا بالقول: "سيكون الأمر أكثر مدعاة 
للحرج لك في المستقيل إذا اخترت عدم الذهاب إلى المدرسة". 

وها هي شاكيلا بحد نفسها الآن فوق الكواكب. إذ أخخيراً صار 
لمارجل. فعيناها تلتمعان. وهي تبدو مغرمة. فبعد خمس وثلاثين سنة 
رلت خا عذراء عانس؛ وبطريقة ذكية؛ إلى دور صاحبة البيت. 

فيل كل من الأختين أختها على خحديهاء وترفع البرقع عن 
وجههاء وتبتعدان عن المدخل. ليلى تنتعل حذاء عالي الكعبين» 
وشساكيلا تنتعل فين مرتفعين لما بُكَلُ ذات لون مذمّبء إنهما يا 
السزواج. فالأحذية تنخذ لا أهمية خاصة عندما يتعذر إبداء محاسن 
بحست أو مفاتن الثياب» أو جمال الشعر والوجه. 

وتقفزان فوق برك المياه» وبجتنبان الخوض في الوحول المتخثرة أو 
ي الأخاديد العميقة» بينما الحصى تنتثر تحت النعال الرقيقة. إنه الطريق 
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إلى الدرسة. فليلى هي الآن في طريقها لتقم إلى وظيفة مدرسة. وهزي 
هي نخطتها السرّية الآن. 

سد عملت ایا کر ی تار ریا جيك تمل ر 
فوحدت أن لا مدرّسة للغة الانكليزية متوفرة هتاك. ورغم أن ليلى لم 
تكن قد أكملت سوى تسع سنوات دراسية فقطء فإها تشعر بالثقة أن 
تسستطيع تسدريس البتدئين. إذ إا كانت قد حضرت بعض دورات 
مسائية لندريس اللغة الإنكليزية أثناء فترة وجودها في باكستان, 

ل ا 

وكانت المدرسة واقعة لف حصار الأوحال هذا. والحدار الذي 
يسسوّرها هو من الارتفاع إلى درجة لا تسمح بالنظر إلى حلفه. وثمة 
رجل جوز بربض عند المدخعل. ومهمته هي التأكد من عدم درل 
مسن لسيس له شغل يستدعي دول خاصة إذا كان رجلا حيث إن 
هذه المدرسسة هي مدرسة للإناث» وإن جميع طاقم التدريس هو من 
الإناث أيضاً. أن ملعب اللدرنة ققد كان برعا بان مورنمة پاش 
أما الآن فهو عبارة عن قطعة أرض مزروعة بالبطاطا. وحول قطعة 
الأرض الذكورة بيت غرف ملاصقة لسر الخارحي. وبذلك يكون 


رحداران جانبيان. أما الجائب المواحه الحقل البطاطا فقد بقي مفتوحا. 
وهكذاء إن مديرة للدرسة تستطيع مراية كل ما ري بي جميع 
السصفوف. وقد او و كل عد بعض المقاعد الخشبية الطويلق 


سعجع ..... هة هه 
التلميذات لا يستطيع أهلهن دفع أثمان الدفاتر» لكنهن كتين على ألواح 
صغيرة سوداء أو على قصاصات من الورق تور هنٌ, 

والفوضى والتشويش يسودان المكان. وی کل يوم تحضر طالبات 
جديدات لتطلب الانتساب إلى المدرسة؛ لذلك فإن الصفوف لا تنفك 
تتنامى أعدادها أكثر فأكثر. لقد كانت الحملة الي قامت ما السلطات 
لإعادة فتح المدارس حلية. قفي طول البلاد وعرضها رفعت يافطات 
كبيرة تحمل رسومات لأطفال في طريقهم إلى المدارس» أما العبارة 
الوحيدة الي تكفي بد ذاتها فهي: "العودة إلى المدرسة". والصور تقوم 
بالإخبار عن البقية. 

وعندما وصلت شاكيلا وليلى» كانت المديرة منشغلة مع فناة 
شابة تسريد الانضمام إلى المدرسة كتلميذة. وهي تقول إفها قد أت 
دراسة ثلاث سنوات دراسية» وتريد أن تتابع الدراسة من السنة الرابعة. 

"إني لا أستطيع العثور على امك في لوائحنا". تقول لها المديرة 
بيسنما هي تتصفّح دفتراً للوائح الأسماء كان قد يقي بفعل الصدفة 
فقطء في حزانة, إلى ما بعد انقضاء فترة حكم الطالبان. وتبقى 
الشابة صامتة, 

"هل تحسنين القراءة والكتابة؟" تسأها المديرة. 

تتردد الشابة. وفي هاية الأمر تعترف أنها لم تدحل المدزسة مرة 
من قبل. 
"لکنني ر غب الابتداء من السنة الرابعة" تقول هامسة, "إذ من 
احرج لي أن أوضع ق سف الممتار جندا". 

وتجيسبها المديرة بأنها إذا كانت تريد أن تتعلّم أي شيء فإن عليها 
بالابستداء من القاعدة» أي من الصف الأول. وهو صف يضم الفتيات 
اللواي هن في أعمار تتراوح بين الخامسة وبين سنوات المراهقة. وهذه 
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الشابة سوف تكون هي الأكبر بينهن. لذلك؛ فهي تشكر المديرة 
وفعيرقة FT‏ تفده 5 
ميان دور ليلسى. وتتذكرها المديرة مئذ فترة ما قبل الطالبان. 
فلطالما كانت ليلى تلميذة في هذه المدرسة» والمديرة ترحّب ها الآن 
كمدرسة. 1 1 
"لكن عليك أولا أن تتسجلي"» تقول ها. عليك أن تذهيسي 
إلى الوزارة؛ وزارة التعليم» وأن تأحذي معك أوراقك من أجل التقدم 
إلى الوظيفة هنا". 

"ولكن: لا يوجد لديكم معلمة للغة الإنكليزية» أله قمسطاردود 
ولي مسالة الأوراق بدلاً عي؟ أو ألا أستطيع مباشرة عملي الآنء 


ومتابعة مسألة الأوراق في وقت لاحق؟" تساها ليلى. 
"هذا مستخيل. علبك أن تحصلي أولاً على موافقة شخصية من 
السلطات» هذه هي القواعد". 


ول ن a‏ للفتيات الصاخبات إلى المكتب المفتوح. 
رتوم مدرسة بضرکن بعنف يقضيب لتهدلتهن بينما هر يدخمان ال 
غرف التدريس. وتذهب شاكيلا لشرح درسها. 

ورج لینسى إلى خارج بوابة المدرسة وهي تشعر بالإحباط. 
وال کیت وم ری ی ما یر ن 
ا رو كبرق ری کی ی 
الوصول إلى وزارة التعليم دون أن تقع الأنظار عليها وينكشن أمرها؟ 
سه کے ي بأد ل لر وزی اونا تار پر 
1ل مریم م ا س وو ی ل 
ی و و ب رل ی ا 
للستي ا رر ری ور ن 
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كان يقتصر على تدريس ساعات قليلة كل یوم؛ وکل ما في الأمر أنه 
سيكو عليها أن تنهض من نومها حن في وقت هو أبكر من الخاد 
وأن تضاعف جهدها في العمل أكثر من ذي قبل. 

فشهادقا المدرسية لا تزال في باكستان. وهي تشعر وكأنها على 
حافة السيأس من الأمر كله. لكنها لا تليث أن تنذكر الشقة الكال 
والأر إضيات الي لا يفارقها الغبار» ي مايكرورايون» لذلك فهي تذهب 
إل أقرب مكتب تلغراف حيث تقوم بمخابرة أحد الأقارب في بيشاور 
وتسأهم القيام باستخراج أوراقها. ويُعدوها يبذل ما يقدرون عليه من 
جهد لاستخراج الأوراق وإرساها إليها مع أي شخص عائد إلى 
كابول. فالخدمات البريدية في أفغانستان كانت لا تزال معطلة» ومعظم 
الأشياء ترسل مع الأشخاص المسافرين. 

وتصلها الأوراق في غضون أسابيع قليلة. وتبقى الخطوة التاليقه 
وهي الذهاب إلى وزارة التعليم. لكن كيف ها بالوصول إلى هناك 
فهي لا تستطيع الذهاب يمفردها. وتطلب من يونس مرافقتهاء لكنه له 
يصدّق أن بإمكان من هو مثلها أن يعمل. "إنك لا تعرفين ما هو نوع 
الوظسيفة الي قد يعطونك إياها"» يقول لها 'ابقي في البيت واهتسي 
بشؤون والدتك العجوز". 

أما أحوها المفضّل فلا أمل فيه يرجى. وأما منصورء ابن أخيهاء 
فإنه لن يستحيب لسواها سوى بالشخير والازدراء. وها هي تدور 
في حلقة مفرغة. ولقد بدأت السنة الدراسية مذ وقت ليس باليسير. 
"لقسد تأحرت المسألة جد" تقول لها أمها. "انتظري حي السنة 
القادمة". 

وتمتلع ليلى يأساً. رعا أنا لست حادة في رغبت بالتعليم؟» تقول 
بعل دفن هذه الفكرة أمراً أسهل عليها. 
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وها هي الآن تراوح مكالماء تراوح مكاما في وحول المجتمع وني 
غبائر التقاليد. لقد وصلت إلى طريق مسدود في نظام راسخ في تقاليد 
البلد القدرمة الي تل نشاط نصف سكانه. ووزارة التعليم لا تبعد 
سوق مساق ماز اتتاك قفد ج الاق الها تان متي 
مسبتحيلة. وليلى غير معتادة على الصراع للحضول على شيء ماة بل 
على العكس» فما معتادة على الاستسلام والخضوع للأمر الواقع. لكن 
لا ب من إيجاد طريقة للخروج من المأزق. وكل ما عليها هو البحث 
عن الخرج, 


لأ الله خالد 


إن الشجر والاحتباس اللذين لا ينتهيان؛ جرّاء الواحب الكنابي 
الذي أعطي له على سبيل القصاص يكادان يخنقان فاضل. فهو يريد أن 
يقفز من مكانه ويصرخ احتحاجاً, لكنه يلجم نفسه كولد في الحادية 
عشرة من عمره عاقب لعدم إقامه لواحب مدرسي. وتتحرك يداه بغر 
هداية فوق الصفحة. ويكتب بأحرف صغيرة حي لا يستهلك الكثير 
من مساحة الورقة» فإن الدفاتر المدرسية بالغة التكلفة. والضوء الآنٍ من 
قنديل الكاز يطرح نورا شاحباً على الورق» فكأنما هو يكنب على 
اللهبات المتراقضة» هكذا حيّل إليه. 

وف السزاوية تجلس جدته مُحملقة به بعين واحدة. فالعين 
الأحرى كانت قد فقدت عندما وقعت مرة في التثرر. والأفرآن 
الأقغانية التق يدية اهي تخاويف ف داعل الأرض. وأمه مرم تقوم 
بارضاع صغيرها عسيب البالغ السنة الثائية من عمره. وفاضل 
منهك» ويصبح خطه عكشاً. وعليه أن ينتهي من كتابة الفرض حن 
وإن استغرقه ذلك الليلة بكاملها. فهو لا يستطيع تحمل ضربات 
مسسطرة المعلم فوق عمد أصابعه. وهو لا يستطيع احتمال العار 
الناتج عن ذلك. 
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سيت سي ی 
إن الله هو الخالد» إن الله هو القديرء إن الله هو المدميل؛ إن الله هو 
الحن» إن الله هو الحيء إن الله برى الجميع» إن الله يسمع اسيع إن 
الل هو الذي بيط بكل شيء» إن الله هو الذي يقدر على الدميع» 
إن الل... 

وسبب هذا القصاص هو عدم قدرة فاضل على إعطاء الإجاية 
ال مصحيحة خلال درس عن الإسلام. "نئي لا أحسن الإحابة 
1 ة مرة"؛ يقول لأمه متذمراً. "لأني عندما أشاهد المعلم 
ابح فرتيكاً وأنسى كل شيء. فهو دائم العبوس؛ ويصبٌ غضيه 
علي جو وإن أخطات خطأ صغراً ف إحابي» إنه يكرهين”. فمن 
البداية إلى النهاية» سار كل شيء سيرا غير صحيح عندما طلب إلى 
فال أن يتقدم إلى الوح الأسود ليعطي إحابات عن أسفلة عقو 
ال وكا قد قم بتحضم دروسه لک عندما خض إلى قرب اللو 
فإنه مسا عاد يتذكر شيا ما حفظه. ولا بد من أن عقله یکرت 
منسشفلاً بشيء ماء بعيد عن الدرس بينما رکون جالساً للمذاكرة. 
ومدرس الدين رجحل ذو لحية طريلت وعمّة» وجلباب تحته بنطال 
ا 

ذا كنت لا تستطع أن تعلم هذه الأشياء» فنك لن تستطيع 
الاستمرار في هسذا الصف" يستتتج العم جازماً. وبعد أن أنفى 
قاي كستاية الإحايات عشر مرات» فإنه لا بد من أن يكون قد 
اف الاحاسة عن طهر قلب, وهنا فان وتم في سر ثم يكار 
الإا على مسمع أمه. وأخير ترسخ الإجابة في ذهنه وُشفق 
کی مدعا وين ل ی مو ا 
ر ورا مرفقة باو إل ملل مرل ري فرق ر 
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مستعملة ما تبقى لها من يديها مرتشفةٌ الشاي فيُسمع لارتشافها له 
شرځ ومرخ. 

الما كا یي عمد (ض) يفريه نه لل كن رر 
چ يقول ها فاضل بتحهم. "وكان كلما ارتشف رشفة أزال 
الكأس عن شفتيه وبعد کل ثلاث رشفات يحمد اله" روى ها. 

وتسترق اللددة العوراء نظرة إليه وتقول: "أحقاً مكذا؟". 

أما القسم الثاني من الواحب فهو عن حياة النبي محمد 
(ص). وقد وصل فاضل إلى الفصل الذي يتحدث عن عادات 
النبي (ص) وها هو يقرأ مُمرّراً سبابته تحت الكلمات» من اليمين 
إلى اليسار. 

"كان النبسي محمد (ص) لا يملس سوى على الأرض» ولا يقعد 
سسوى متربعاً. ولم يكن هنالك أي مفروشات في بيته. فحياة اسان 
يحب أن تكون شبيهة بحياة المسافر الذي يرتاح في الظل» ثم يتابع 
الطريق. والمنسزل يجب ألا يكون أكثر من مكان للاستراحة» وللوقاية 
من الق والحر» والاحتماء من الحيوانات المفترسة» وأن يكون فيه مكان 
تُحفظ فيه حصوصية الإنسان. 

"وكان من عادة النبي محمد (ص) أن يستلقي على ذراعه 
الیسری. وعندما يجلس للتأمل فإنه كان يحب أن يسوي الأرض بماسحة 
أو بعصاء وإلاً فإنه يجلس على الأرض غيطاً ساقيه بذراعيه. أما عندما 
يسنام؛ فإنه يستلقي على جانبه الأيمن؛ بينما يضع كف يده اليم تحت 
رحهه, وڼې بعض الأحيان يستلقي على ظهره؛ وق بعض المرات يضع 
سساقا فسوق أخرىء لكنه كان حرص دائماً على أن تبقى کل أعضاء 
“مده مستورة. وكان يكره النوم على البطن متحهاً بوجهه إلى 
الأسسفل كما كان ينهي الاس عن فعل ذلك. ولم يكن يحب انوم في 
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غرفة مظلمة» أو على سطح منزل. وكان يفسل داتعا قبل الذهان 
إلى القسراش» ويتلو أدعية إلى أن يدحل في النوم. فإذا نام أرسل غطيطلاً 
هادناً. أما إذا استيقط أثناء الليل ليتبول» فإنه يغسل يديه ووحهه بيد 
ذلك. وكان يرتدي منزراً يستر به عورته قبل اللحوء إلى التوم لكنه 
كان في العادة يتزع عنه القييص. وحيث إن الببوت كانت تخلو من 
مسراحيض في تلك الأيام فإن النبسي (ص) قد يمي بضعة أميال إلى 
خصارج نطاق المنازل ليضمن أن يكون عتجباً عن الأبصار. ويختار 
لنفسه أرضاً سهلة ليجتئب الرشّاش. وكان يخرص على الاحتجاب عن 
الأنظار وراء صخرة أو ُرئفع. وكان يستحم لف ستارة» أو ع 
زره إذا اسعحمٌ تحت ماء المطر. وكلما نظف أنقه استعمل 
خحرفة", 

ويسستمر فاضل فی القراءة بصوت عال عن عادات ابي 
(ص) في الطسام. فهو يجب التمور» ويفضلها مزوجة بالحليب أو 
بالزيدة» كما كان يفضل رقبة الحيوان الذبيح وحانبهء وهو لم يأكل 
بصلاً ولا وما لأنه كان يكره النّفس غير الطييب؛ وقبل أن يجلس 
سارل طعانة ف يلع تیه ويل یدیما ويستعمل يده اپ 
لتستاول الطعام» دلا يأكل سوى من الحائب المقابل له من القصعت 
ولا مسد يذه بدا إل منتصفها. وهو لم يستعمل السكاكين بل 
يستعمل أصايعه الثلاثة لتناول الطعام. وكلما دخلت مُضغة لحم إلى 
فمه شكر الل 

ويقفل الكتاب. 

"اذهب إلى فراشك يا فاضل". 

کا سک بيع قد ربت فراش ف الف اي تاولا ی لدی 
كسان ل من حون بترن هنكي تومهم من يل ول ا ١‏ 
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يزال على فاضل أن يتعلم الصلاة. فهو يكرّر ويكرّر كلمات عربية لا 
يفقه معناها من القرآن الكرم» ثم يتهالك على بساطه بكامل ثيايه. 
فعليه أن يكون في مدرسته عند الساعة السابعة من صباح اليوم التالي, 
وهو يرتعد حشية. ذلك أن درسه الأول سيكون عن الإسلام. 
ويسعسلم للنوم مسنهکا؛ لکنه ينام في غير راحة؛ وجلم بأنه يخضع 
لامتحان وجيب إجابات غير صحيحة. وهو يعرف الإحابات لكنها لا 
تخطر في باله. 

وتتجمّع غيوم ثقيلة فوق رأسه في ماء القرية. وبعد أن ينام مطر 
السسماء» وتقسع حسبات الطر فوق السقف الترابسي وتقرقع فو 
المساحات المبلّطة با حجارة. وتتجمّع النقاط فوق أغطية البلاستيك الي 
تغلف الشبابيك. ويدحل تيار من الراء البارد إلى دال الغرفة؛ 
تستيقظ جدته وتنقلب إلى جاتبها. "تبارك الله" تقول عندما تلاحظ 
غزارة المطسر. ثم تستدير إلى جانبها من حديد» وتعود إلى النوم. أما 
حوا فتتصاعد أنفاس الأطفال الأربعة ف وداعة وهدوء. 

وعندما يتم إيقاظ فاضل من ثومه عند الساعة الخامسة 
والنسصف من صباح اليوم التالي» يكون المطر قد توقف» وتكون 
السشمس قد أرسلت أشعتها الأول فوق المرتفعات الحيطة بكابول, 
وبعدما يغسل بالماء الذي تحضره له أمه» ويلبس ثيابه» ويحمل 
حقييسته على ظهره» تكون الشمس منشغلة بتجفيف تُقع المطر. 
ويصبح حائقاً ونكد الطبع» ويعتقد أن أمه لا تسرع بما فيه الكفاية 
عندما يطلب منها تلبية شيء له. أما هاجسه الوحيد فهو درسه عن 
الإسلام. 

ومرم تدلل ولدها الأكبر. فهي تخصه بافضل الطعام وأعظم 
العناية. وتم بمسألة تزويده ما يكفي من الطعام لعمل دماغه. وق 


8 0 بائع الكتب في كابول 
يذ iiin‏ أن تخر بعض النقودء فإنه هو الذي 

مناسبات مسبج : سي عبس مارم ب 
يكون اول من ٤‏ 8 
کیوة» وهي تنذكر كم كانت قائعة منذ أحد عشر عاماً؛ فزواجها من 
کرم ل کان سيدا وهي تر مود فاضل» وکر فرحها عدم 
أيقنت أفها رزقت بصبي. لقد أقيمت مأدبة کبیرة؛ وتلقى ولدها 
هدايا رائعة. وكان هنالك تبادل زيارات وكثير من الفرح. وبعد 
ذلك بستتين لدت لا ابنة؛ ولكن لم يكن هنالك لا مأدبة وله 
هدايا. 

وقسد استمر زواجها من کرم الله لبضع سنوات فقط. وكان فاضل 
في الثالثة من عمره عندما قل أبوه. وصارت مرم أرملة» واعتقدت أن 
الحياة قد أقفلت في وجهها. وقامت والدة زوجها العوراء؛ بالتعاون مع 
والسدفاء هي؛ يبي غول باتخاذ قرار بان عليها أن تتروج من حازې 
الأ الأصفر لکرم الل ولكن حازماً م يكن يشيه أخاه الكبير» فهو لم 
يكن في مسئل ذكاله؛ ولا في مثل قوته. وقد ديرت ارب الأهلية 
حانوت کرم ال وصار عليهم أن يتدبروا معيشتهم براتب حازم الذي 
يعمل مأموراً في الدمارك, ١‏ 

أما فاضل» فلا بد له من أن يدرس ويتعلّم ويصيح مشهوراء هذا 
مسا تأمله أمه. وكانت في بداية الأمر قد فككرت بأنه يجب أن يعمل في 
مكتصبة شقيقها سلطان. فقد ترادى ها أن امكنية قد تكون نة مارب 
سناسية, وسلطان قد الخد على عات مسؤولية اما وفاضل يأكل 
سند تله لفل ما ای ایی الد اتن وهار لدی أل فيه 
اا ولدها ییا وجي تذكي . ققد نلعا قلق يأ رخزت فال ه 
أساء السلوك, ولكنها تعرف أيضاً تقب مزاج بها سالك کات 
أن فاشلا ل د اي حاحة إلى هله اهن الج قرانها عمل اتا" 
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ثم قال لا أخموها الأصغر يونس بأنه سيحاول إدخال فاضل إلى 
مدرسة الاستقلال الي هي إحدى أفضل المدارس في كابول. وكان 
فاضل محظوظاء إذ بدأ الدراسة فيها من الصف الرابع. وتقدمت جميع 
الأمور نحو الأفضلء هذا ما أيقنته مرم. وهي عندما تفكر في أمر يمال» 
ولد سلطانء الذي يكاد لا يرى أشعة الشمس أثناء عمله من الصباح 
الباكر حى ساعة متأخرة من الليل في أحد محال والده» فإفا تصاب 
بالذعر. 

فهي تداعب شعر فاضل بيئما هو يسرع إلى حارج البيت» لينطلق 
في الطريق الموحل. وهو يحاول أن يتجتب البرك قافزاً من جزيرة 
لأخسرى. إذ على فاضل أن يجتاز تنوم القرية كي يصل إلى محطة 
الأوتوسيس. ويركب في مقدمة الحاقلة؛ وهي المكان المخصص لحلوس 
الرحال» ويتحمل وعورة الرحلة إلى كابول في الحافلة ا لا تتفك أن 
تكون في نزول وصعود في افر الكثيرة الي تعتور الطريق. 

ويكون فاضل هو أحد أوائل الواصلين إلى غرفة الصف. وياس 
في مقعده في الصف الثالث من المقاعد. ويتوالى وصول الصبيان واحداً 
تلو الآحر. فمعظمهم هزيلو الأحساد» وشاحبو الميئة. بعضهم يرتدي 
يابا واسعة جداً بالنسبة إليه» ولعلها ثياب قد مرت إل صاحبها بعد 
أن ضاقت على أخ يكون أكبر منه. وهنالك خليط طريف من الأزياء 
في السصف. فالبعض ما زال يرتدي الزي الذي فرضته طالبان على 
الصبيان. فابحهة الخلفية من البنطلونات جرى توسيعها بإضافة رقم من 
القماش حيطت في الوسط .ما يناسب ازدياد نمو الأولاد. والبعض منهم 
يلبس بنطلونات يعود تاريخها إلى السبعينيات» وأقمشة استخرحت من 
أرضيات "انات" ثياب رعا قد لبسها إخوتهم الكبار قبل وصول 
طالسبان إلى السلطة. وأحد الأولاد يرتدي بنطلوناً من اللمينسز: لكن 
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بنطلونه بدا أشبه بالبالون المريوط ربطاً محكماً حول النصر. والبعض 
يلبس "شراويل" ذات "مور" واسعة (و اا هط-11ءا). فالثياب الخارحية 
لأحد الأولاد قصيرة وشديدة الضيق بحيث برز من قوق حط صر 
بسنطاله» سرواله الداخلي. وأحد الأولاد قد نسي رفع سحاب بنطاله. 
فحيث إفم قد اعتادوا على ارتداء اللباس التقليدي من الصغرء فإغم لم 
يستعودوا بعد على الملابس الإفريمية الي تقنضي وحود سحّاب» مع ما 
الك م 'الياك خاصة. وبعضهم يلبس القمصان القطنية الحرم 
الي تلبس لي دور الأيستام الروسسية؛ إلا أن جميع هولاء الأطفال 
يشتركون معا في. النظرة المائعة المستوحشة قليلا. وأحد الأطفال يلبس 
سترة رسمية مهلهلة تتغضّن بین كتفيه. 

ويلعب الأطفال» ويتصايحون ويتقاذفون يعض الأشياء حول 
الغرفة. ويتعالى الصرير ينما تزاح القاعد عن أمكنتها. وعندما قرع 
ارس ويسدخل المدرس؛ يكون الأطفال الخمسون كل على مقعده. 
رهم يماسون على مقاعد خشبية عالية مثبنة إلى مناضد أمامها. وکل 
مقعسد هر في الأصل» مصمم لوس تلميذين فقط» ولكن؛ ومن أجل 
جناي سبو نجع لان لوو مدوم دعا مقع را 
أحياناً. 

وعندما يدحل الأستاق يتتصب جميع التلاميذ وقوفاً في لمح البصر 
احتراماً له. 

"السسلام عليكم" يقول الأستاو ماشياً بتؤدة بين القاعد وملا 
نظرة للتأكد من أن الحميع قد أفردوا الكنب المناسبة» وأثجزوا الفروض 
الطلوية كما يقوم بلتفتيش على الأظافر ؛ والثياب» والأحذية. فإذا ل 
تكسن هذه الأشياء نظيفة بالكامل أرعاى الأقل ليست مسحت زان 
هذا يعي الاخراج من الصى. 
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وبعد أن ينتهي الأستاذ من كشفهء ويتأكد أن الجميع قد ادوا 
فروضهم لهذا الصباح» فإنه يقول: "سوف نتابع درسنا". 

"الحرام" وهنا يرفع صوته ويقوم بتدوين هذه الكلمة غير الألوفة 
على السّبورة. "هل يعرف أحدكم ماذا تع هذه الكلمة؟". 

ويرفع أحد الأولاد يده "السلوك الرديء هو الحرام". 

"إنه مُصيب. السلوك الرديء الذي لا يتفق مع الإسلام» هو 
ارام" يقول الأستاذ. "فعلى سبيل الال قل شخص ما دون سبي 
أو إنزال العقاب بشخخحص ماء دون سيب. وشرب الكحول حراې 
وكذلك تعاطي المخدرات هو خطيئة. وأكل لحم الختزير حرام. أما 
الكفار فلا يهتمون بشأن الخرام. فأكثر ما يراه مسلون حراماً يعتبرونه 
قحا وهذا شيء عاطل". 

وينظر الأستاذ حول الصف. ويرسم حدولاً على اللوح يكتب 
فيه ثلاث كلمات: حرام» وحلال» ومباح. فالحرام هو كل شيء سبع 
ومنوع) والحلال هو كل شيء جيد ومسموح به أما الباح فهو ما 
بقع تحت الظن وليس له وجه واضح. 

"فالباح هسو كل ما ليس جيداً ولكنه لا يعتير خخطيئة معروقة 
أيضاً. على سبيل الثال أن يأكل المرء لحم الخزير بدلا من أن يتور 
للحوع حى الوت؛ أو القيام بالقنص؛ أو القيام بالقتل حفاظاً على 
البقاء". 

ويكتب الأولاد ويكتبون. وف النهاية يقوم المدرّس بطرح أسئلته 
الاعتيادية ليتأكد من أم قد فهموا الأمثولة. 

"إذا كان رجحل يستحل الحرام» ماذا نسمّيه عندئذ؟" لا أحد 

"كيه كرك يجيب أستاذ الدين عن السؤال الذي طرحه بنفسه. 
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"وهل الحرام حيد أم مى" ر 

ترتفع جميع الأيدي تقريبا في الحواء. لكن فاضل شديد 
الارتباك؛ فهو يخشى أن يعطي إجابة غير صحيحة. لذلك فهو يقلّص 
نفسه إلى أصغر حجم بمكن في صف المقاعد الثالث. ٠‏ ويشير المدرس 
إل احد الصبيان فيقف منتصباً يجائب منضدته ويجيب قائلاً؛ 
"سیا" 

وكان ذلك هو الجواب الذي يريد فاضل قوله. فالکافر شخص 


رههب: 
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إيمال هو أصغر أبناء سلطان. فهو ف الثائية عشرة من عمره؛ 
ويعمل اني عشرة ساعة في اليوم. وهو يعمل كل يوم؛ أي سبعة أيام 
في الأسبوع» ويجري إيقاظه من نومه كل فجر. لكته يتكوّم على نفسه 
مسن جديد إلى أن تبره ليلى أو أمه على التهوض. يفسل وجهه 
الشاحب» ويلبس ثيابه» ويتناول بيضة مقلية مستعملا أصابعه في غمس 
الخيز فيه صفار البيضةء ويشرب الشاي 

وعند الثامنة صباحا يفتح إمال باب كشكه الصغير في ال 
"لوبي" المظلم في أحد فنادق كابول. فهو يقوم هنا ببيع 
الشوكولاء والبسكويت» والمشروبات الغازية والمذّاغات, يعد النقود 
في سام. فهو يُطلق على محله لقب "الغرفة الرهيبة". فقلبه يدمى» 
ومعدته تنقبضء في كل مرة يقوم فيها بفتح باب محله. فهذا هو 
الكان الذي يجب عليه أن يجلس فيه إلى أن يحضر أحد لاضطحابه 
إلى البيت في السيارة عند الساعة الثامنة من المساءء ذلك عندما 
يكون الظلام قد عيّم تماماً في الخارج. عندها يذهب مباشرة إلى بيته 
ليتناول عشاءه ویندس في فراشه. 

وخحارج باب عله مباشرة يوجد هنالك ثلائة أحواض. ويال 
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إظف الاستقبال جاهداً أن يلتقط بواسطتها كل الماع المتسرّب من 

e‏ ولكن؛ وبصرف النظر عن عدد الأحواض الي توضعء فإن 
نالك لقعا كبو قاداق دائماً خارج باب إعال. وعليه. يصبح 
على الارّين إلى دكانه تحاشي الأحواض والشقع معا. وال: بي" 
EEE‏ مهار فخلال النهار تراح السار لتقل عن 
الواجهات؛ ولكن ضوء النهار لا يمكنه الوصول إلى الزوايا المعتمة. وني 
الساب إذا كان هناك من تيار كهربائي فإن المصابيح تُضاء. أما إذا 
انقطع التبار الكهربائي» فيستعاض عن مصابيح الكهرباء بمصابيح زيت 
كبيرة توضع على صد الاستقبال. 

وعندما ني هذا الفندق في الستينيات» فإنه كان أحدث فندق في 
كابول. قدحت كانت حافلة بالرجال الذين يلبسون بذلات أنيقة, 
وبالنساء اللابسسات تنائير قصيرة» واللواتٍ هن من ذوات تصفيفات 
الشعر الحديئة, وكانت المشروبات ثقدم على أنواعها مثلما يُعرّف 
الوسسيقى الغربية. حى إن الملك بنفسه كان يأ إلى هذا الكان أحيانً 
ليتناول العشاء وليشارك في بعض المناسبات. 

ففتسرة الستينيات والسبعينيات كانت تمثل أكثر فترات الحكم في 
كابسول ليسبرالية: فقد جاءت أولاً رة حكم زاهر شاه ثم ابن عمه 
دارد» الذي حه من الحريات السياسية» وملا السحون بالمساجين 
السياسيين؛ ولكنه أبقى على المستوى الظاهري» على الحفلات» وعلى 
أساليب الحياة الغربية الحديثة. والبى يحتوي على مقاصف» وعلى نواد 
ليلية. وعندما بدأت البلاد تتلاشى فإن الفندق تبعها في ذلك. أما أثناءً 
الحسرب الأهلية فكار يصيبه الدمار الكامل. فالغرف الي تواجه المدينة 
بانست ممنخورة بالرصاصء والقذائق الي تنساقط على الشرفات» 
والصواريخ الي تخترق السقوف. 
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وبعد الحرب الأهليةء عندما استتب الأمر لطالبان» فإن أعمال 
ترميم وتحديث الفندق قد استطال أمرها كتا لقد كان هناك تُدرة 
في النسزلاء. وهكذا فإنه لم تكن هنالك من حاحة إلى الغرف الحطّمة. 
ولم يأبه اللالي الحاكمون لأمر تطوير السياحة؛ بل على العكس من 
ذلك؛ فانم كانوا لا يرغبون سوى في أقل عدد ثمكن من الأحانب في 
البلاه. لق سقط السقف والتوّت الممرات تحت هيكل البناء الذي لم 
يعد وطيدا. 

والآنء ولأن نظاماً جديسداً يريد أن يترك بصمات سلطته فوق 
كابولء فإن العمل قد بدأ على سد ثغرات البى؛ وعلى إبدال زحاج 
السنوافذ المخطسم. ويقوم إمال يكراقبة أعمال الترميم» أو يتابع باهتمام 
ضراع الكهربائيين امحموم مع امود عندما يكون الإمداد بالطاقة 
الكهربائية ضرورياً من أجل تشغيل الميكروفونات ومكرات الصوت 
أثناء الاجتماعات. فال "لوبي" هو اليدان الحيوي لإمال فهو بخوض 
في مسیاهه» ويتجوّل ن أنحائه. ولکن» وعلى وجه العموم» فإن الأمر له 
يعدو أن يكون مضجراً بالكامل؛ وموحشاً تماماً. 

ولي بعض الأحيان يقوم إمال بالتحدث مع الناس في هذه 
القاعة الموحشة: يتكلم مع الرحال الذين يقومون بأعمال النظافة 
والکنس» مع موظفي الاستقبال» مع البواب» مع رجال الحراسة» مع 
نسزيل أو اثنين من النزلاء؛ ومع سواهم من أصحاب الأكشاك. 
وهسم مثله» نادراً ما يكون لديهم زبائن. فأحدهم بیع بجوهرات 
أفغانسية تقليدية من وراء نضد. وهو الآخر يقضي غماره طحراً. 
فالطلب على المجوهرات بين زبائن هذا الفندق ليس كبيراً. وة 
صاحب محل آخر يبيع التذكارات بأسعار لا يقبلها أحد ولا يعود 
لل انحل بسبيها مرة أخرى. 
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و کار من واجهات امال ينظيها النبان ‏ أو تكزة عله اجان 
محجوبة بستائر من ألواح الكرتون. "الخطوط النوية الأفغانية آبرياا", 
عسبارة مكستوبة فوق لوح زحاج مكسور. في يرم من الأيام کان 
لأنفائستان شركة خحطوط جوية تمتلك العديد من الطائرات. وكان 
يخدم السسافرين على متنها مجموعة من الموظفين رفيعي المستوى؛ 
وكانت جميع المشروبات متوفرة على و الطعام: وقد دمر اا ٠‏ 
الطائسرات خلال المرب الأهليةء أما ما تبقى منها فقد مرق إلى شط 
على يد الأمر كيين خلال مطاردقهم لأسامة بن لادث» وللملاً عمر. 
طائرة واحدة بحت من القنابل؛ بحت لأنها كانت جاممة في مطار 
نيودلهي في الحادي عشر من أيلول|سبتمير. وهذه هي الطائرة الي 
سه ينث کیرات في لازال تر "ين كقول. إلى یودای .هاي 
وإياباً. لكن طائرة واحدة ليست بكافية لإعادة فح مكتب آيريانا في 
الفندق. 

وي طرف معيّن من الرواق بقع مطعم يقدم أسوأ طعام في کابول 
رغم أنسه يوظف أفضل الدل. ويبدر الأمر وكأن إدارة المطعم تريد 
تعسويض ربائتها عن الأرز الذي لا طعم له وعن قطع الدجاج الحافة» 
وعن اللحزر الستبخ. 

ول وسسط الرواق فة حجيرة صغيرة تبلغ مساحتها بضع 
ساردات مسريعة. وهناك سياج عشبسي يدد الحدود بين أرض 
اللوسي وبسين السسحادة الخسضراء المبسوطة في داخله. ويُرى 
الضيوف» والوزراء» والمسوو لون الحكوميون؛ والخدم هناك حباً إلى 
اا السدار رن الصغيرة الممدودة فوق السجادة 
الخسضراء. ففي الصلاة بتساوى الجميع. كما أن هتالك أيضاً قاعة 
ب ي ل يسيس صلاقم في 
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دقائق قليلة على هذه السجادة المدودة بين بجمموعتين من الكراسي 
والأرائك. 

وعلى امتداد التهارء فإن حهاز التلفاز المنصوب فرق طاولة 
مستقلقلة في اللوبسسي: تبث مته اواج اللجبة. فالتلفاز المذكور بقع 
مقابل كشك إهال لبيع الشوكولاء لكنه نادراً ما يُيالي به. وتلفريون 
ركد تال لاقن الال وای لين ليد ری ار 
المتعة. فهسنالك البرامج الدينية» والنقاشات الطويلة؛ وبعض أشرطة 
الأنباء القليلةء والكثير من الموسيقى التقليدية على خلفية: صور ساكنة 
تخل المناظر الطبيعية لأفغانستان. وهذا القنال يوظف مذيعات أخبار 
لكنه لا يعرض صوراً لمغنيات أو راقصات. "ليس الناس جاهزين لدل 
ذلك بعد" تقول الإدارة. ولي بعض الأحيان يمري عرض يعض أفلام 
الكرتون البولندية أو التشيكوسلوفاكية. ويخرج إمال كالعادة لمشاهدة 
هذه الأفلام لكنه يُصِاب بالخيبة عادة. عندما يكتشف أنه کان قد 
شاهدها سابقاً. 

وف خسارج الفندق يقع ما كان یوما يعبر مصدر فخر له إغا رکه 
اسسباحةء لد ثم فتاحها على وقع الطبول وخعفق الأعاجم ج وم ميقي 
ضاف دكل مواطن في كابول؛ أو بالأحرى أي ذکر فيهاء كان برح 
سه في ذلك الصيف. لكن بركة السباحة لقيت فاية تعيسة. فالاه تتحويل 
بها بسسرعة إلى لون بن فاتح؛ إذ لم يكن أحد قد فير ي ابر کیب 
#از تقية. وحيث إن ال ركة صارت تس أكثر فأكثر» فإن الأمر قد آل 
إلى إغلاقها. فبعض الناس امعى بأنه قد أصيب بطفح جلدي» وبسواه من 
الأمسراض الحلدية السب التقلت إليه من بركة السباحة هذه. والتشرت 
الاعات تقول إن عدداً من النلس قد تون بسبب هذه الإصابات» لذلك 
فإ ابوكة قد أفرغت مرة وم جر لاء ولا استمالها من دید 


8 باع الكتب في كابول 

والآن» فة طبقة سبيكة من الغبار تغطي أرضيتها الزرقاء السماوية. 
وشجيرات الزهور العجفاء المغروسة عند حواقّها لا تشكل سوى محاولة 
عقيمة لنفطية بح منطرها. وار البركة هنالك قاعة لكرة الضرب. وهي 
ليست قيد الاستعمال يضار وما زال دليل هاتف الفندق يُدرج رقم 
مدرب التتس. لكنه الآن محظوظ بالعثور على مهنة أخرى. فخدماته 1 
تكن مطلوبة كثيرً في هذا الربيع الأول من حياة كابول المنديدة. 

«e 

وتتألف أيام مال من جولات مضطربة بين دکائه وبين المطعم» 
وبين أثاث الردهة الشاحبة, وضميره يأبى عليه سوى أن يقي عينه على 
الحسل؛ إذ لرعا جاءه زبون. فمرة كان هنالك طلب شديد على الل 
وكانست المسواد تطسير عن الرفوف بسرعة. كان ذلك عندما هربت 
طالبان» فقد بانت ثمرات الفتدق إِذَاك تعج بالصحافيين الذين عاشوا 
لمسدة أشسهرء مع جنود نالف الشمال؛ يماقطون على بقائهم بتاول 
الأرز الستعفن والشاي الأعض وها هم الآن علأرن أحوافهم يبضائع 
إمسال مسن أمسشال "سليكرز" و"باوتق" المهربة إلى داخحل البلاده من 
باكسستان. كسان الصحافيون يشترون قارورة الماء ما يعادل الخمسة 
دولارات للقسارورة الواحدة. وعلبة انين الطري المستديرة بلغ أربعة 
عشر دولارا للعلبة الواحدة» وباقول الزيتون بما يعادل ثروة مقابل كل 
حبة فيه. 

فالسصحافيون ل يكونوا آبمين لأمر الأسعار لقد فتحوا کابول» 
وهسزموا الطالسبان. كانسوا مُتُسخون» وذوي لی طويلة مدل ابلنوو 
الفدائسيين أنفسهم: أا التساء منهم فكنٌ يلبسن أزياء الرجال» ويتتعلن 
الأحذيسة الوسخة. فالعديد من هلاء كانوا من ذري الشعر الأصفر» 


والبشرة الشقراء الرهرية. 
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وف بعض الأحيان كان إكال ينرق إلى سطح الفندق حيث ير 
المراسلين يتكلمون عبر ميكروفونات ضححمة في مواجهة الكاميرات. 
ولم يعسد هسولاء يشبهون المنود الفدائيين. يل إلىم الآن قد اغتسلواء 
وسرّحوا شعورهم. وصارت القاعة مليئة بأنواع غريبة من البشر» 
وحم خفيف الدم؛ کزح وکلم مع إغال. وکان يمال قد تیلم حي 
من اللغة الإنكليزية في باكستان حيث إنه قد عاش معظم سنوات عمره 
كلاجئ هناك. 
ولم يسأله أحد عن سبب وحوده حارج المدرسة. إذ لم تكن أي 
مين السقازين مفستوحة في تلك الأيام. وهو يمسن عد الدولارات 
واستعمال الآلة الحاسية» ويحلم بأن يصير تاح كبراً. وكان فاضل 
معه. وكان الصبّان يراقبان العام اللااعتيادي الذي غرا الفندق فجأق 
بكسل عناية؛ وبعينين مشدوهتين» بينما كانا يغرقا الال غرفاً. ولک 
وبعسد مرور بضعة أسابيع» فإن رجال الصحافة ما لبثوا أن غادروا 
الفندق» ذلك الفندق الذي ينام العديد متهم ف غر فه الخالية من الماء 
والکهرباء والشبابيك. لقد انتهت الحرب» وتم تنصيب قائد حدید ولم 
تعد أفغانستان مكاناً مثيراً. 
وعندما غادر المنحافيون؛ فإن الوزراء الأفغانيين الحدد انين 
وسكرتاربيهم؛ ومساعديهم؛ قد انتقلوا إلى الفندق: فمن رجال 
البشتون السمر القادمين من قندهار» إلى المتفيين العائدين من المهاجر في 
بسذلاتهم المخسميّطة حصيصاً هم إلى أمراء الحرب الذين حلقوا دقوم 
حديداً وقد ملأوا جميعاً آرائك بهو الفندق. وم باي أحدهم أي بال 
نحو إعالء ولا اشترى شيئاً من الأشياء المعروضة في دكانه. فلم يشترٍ 
واحد منهم قطعة من ال "باونق" مرق وكانوا يشربون من الصنابير. 
وم يكن أحدهم يسمح بتبديد أمواله لشراء بضائع إعال المستوردة: 
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زيستون إيطالي؛ وجبنة فرنسية طرية تدعى "كيري". فكل طعام تی 
التّمرء لم يكن ليغريهم بالشراء. 

ومن وقت لآخرء کان صحافي أو سواه جد نفسه ف هذا القندق 
من أنغانستان فيدخل إلى محل إعال. 

"ألا تزال هنا لم م تعد إلى مدرستك؟" هذا ما يسأله الصحافيون 
إياه. 

"إنسي أذهب إلبها بعد الظهر"» هذا هو اواب الذي يجيب به 

امال عن هذا السؤال عندما يسأله إياه زائر من زار الصباح. 

"إنَيْ أذهب إليها في الصباح"؛ يكون اللحواب إلى من يسأله هذا 
السؤال في المساء. 

يكن ليحسرؤ على الاعتراف أنه أشبه في ذلك بحتشرئدي 
الشوارع؛ لا يذهب إلى الدرسة. ولأن إمال ولد صغير غ؛ ووالده 
تاحر کتب» وأب شغوف بالأدب ربالتاريخ» وأب يحلم أحلاماً كبر 
وعسنده خطط كبيرة لإمبراطوريته القائمة على تجارة الكتب» لكنه أب 
لا یسٹق بأحد سوى بأولاده للقيام بالإشراف على محلاته؛ والد لم يأبه 
لامر تسجيل أرلاده في المدارس بعدما أعيد فتح أبواب تلك المدارس في 
كابول عفسب احتفالات عيد انوروز في الاعتدال الربيعي الأول. 
وكان بعال قد التمس من أبيه أن يعيده إلى الدرسة؛ لكن سلطان بقي 
مسصرا على مسوققه: "إن ستصبح تاجرً. وإن أفضل مكان لتعلّم 
التحارة إنما هو في الدكان". 

مد لمال على الدوام سيئ الصححة» قليل الرح أكثر قأكثر. اند 
اسستحال وهه شاحباً وجلده باو واحدودبً جسمه الصغير ومد 
مسرونته. كانسوا يطلقون عليه لقت 'للزلد کی ". وعد کرد ل 
ای ا اور وروي ريده و 
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للتنفيس عن طاقته الحبيسة. وكان ينظر إل اين عنمته فاضل يعون الغيرة 
والحسد. فقد دغل الأخير مدرسة الاستقلال) وهي مدرسة تلقى دعماً 
من الحكومة الفرنسية. فها هو فاضل يرجع إلى بيته ومعه الدفائنه 
وأقلام الرصاص» ومسطرق وفنجار؛ ومبراة» ويكون الوحل يغطي 
بنطاله» وفي جعبته أحمال من القصص الطريفة. 

"الوا لد الفقير اليتيم فاضل يستطيع الذهاب إلى المدرسة"» كان 
إمال يشكو أمره لمتصور أحيه الأكبر. "لکن أنا الذي لي أب قد قرأ 
جميع الكتب في العالم» علي أن أعمل اثني عشرة ساعة في النهار. كان 
ينبغي علي أن ألعب كرة القدم» وأن يكون لي رفاق وأصدقاء يأنون 

١‏ ا يتابع شكواه. 

وكان منصور يوافقه. فهو لم يحب أن برى إعال واقفاً ني الدكان 
العستم طسيلة النهار. وهو أيضاً رجا سلطان أن يسمح لأصغر أبنائه 
بالذهاب إلى المدرسة. "سنرسله في وقت لاحق", قال الأب. "لاحت 
نرسله؛ أما الآن» فإن علينا أن نتعاون. فهذا هو الوقت الذي نضع فيه 
الأساس لإميراطوريتنا". 

وماذا يستطيع إمال أن يصنع؟ هل يهرب؟ هل يرفض النهوض 
من فراشه في الصباح؟ 

وعندما يكون والده مسافرأ» فإن يمال يغامر بالخروج إلى حارج 
اللوسسي؛ فهو يغلق باب دكانه» ويتمشى إلى مواقف السيارات لعل 
وعسسى أن يجد أحداً يتحدث معهء أو رفيقاً يقذف وإياه حصاة. وني 
أحد الأيام جاءه عامل إغاثة بريطان. فهو كان قد وقعت عينه على 
سيارته فجأة» سيارته الي كانت جماعة الطالبان قد سرقتها منه. ولقد 
ذهب إلى الفندق باحثا عنها. فئمة وزير» يدعي أنه قد اشتراها بطريقة 
قانونية» يملك الآن هذه السيارة. ومنذ ذلك الحين صار عامل الإغاثة يمر 
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على دکان إمال. وصار إمال يسائلة على كيفية تقدّم الأمور بخصوص 
سيارته. 5 
"حسناء هل نصدق؟ لقد ذهبت السيارة ولن تعود إل" قال 
الرجل. "سارقون جدد حلُوا محل السارقين القدامى". 

ونادراً ما كان يحضل أي شيء يكسر الرتابةء فيمتلئ اللوبسي 
بالناس, بحيث يختفي صدى وقع الأقدام فيه عندما يتخذ إعال طريقه 
نحو المراحيض. مثلما حصل مرة عندما قتل وزير الطيران. فمثله في 
ذلك مل سواه من الوزراء الآتين من حارج المدينة» جعل عبد 
الرحمن إقامثه في الفندق. وخلال مؤثمر الأمم المتحدة في بونء المؤتمر 
الذي عقد إثر فرار طالبان؛ وعندما صار لأفغانستان الآن حكومة 
حديدة حرى تشکیلها على عجل؛ فان عبد الرحمن كان له ما يكفي 
من الدعم لم صميته وزيز وكان أخصامه ینعتونه بأنه مستهتر 
ومحتال. 

وقد حصلت تلك المأساة عندما رك ألوف من الحجاج واقفين 
ينتظرون في مطار كابول يعد أن احتالت عليهم مؤسشة سفريات. 
لقد باعت تلك الؤسسة تذاكر سفر على مان طائرة وهبية. وكات 
آسربنا قد استأجرت طائرة شارتر مكوكية إلى مكة لکن لم يكن 
متالك على من رحلاتها ما يكفي من المقاعد لإركاب الجميع 
تقرياً. 

. ولقد شاهد الحجاج فجاة طائرة الآبريانا تدرج على مدرج المطار 
يو باتتحامها. لكن الطائرة لم نكن ذاهية إلى مک بل "كانت تاه 
وزيسر الطيران إل نيودلمي. أما الحجاج المتشحور إن يثياب الح البيضاء 
00 مسنعرا من الدحول إلى الطائرة. وعندما صاروا في حالة خضب» 
اام مسريو الطيا واندفعوا إلى دال الطائرة حيث وحدوا الوزير 
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الذي كان في أوج راحته مع لفيف من مساعديه. ولم يتورّع الحجاج 
عن سحبه إلى الممر بين المقاعد وأوسعوه ضرباً حن الموت. 

وكان إيمال بين أوائل الذين عرفوا هذا الخبر. لقد باتت ردهة 
الفتدق تغص بالناس الذين يريدون معرفة التفاصيل. "وزير يضربه 
الحجاج حى الموت؟ من الذي يكون وراء هذه الحادثة؟", 

وحيكت نظرية عن المؤامرة تلو الأخرى. وكلها روايات كانت 
تل إل اماع إمال. "أتكون هذه بداية انتفاضة مسلحة؟ أيكون هذا 
عصياناً قبليً؟ یرید الطاجيك القضاء على البشتون؟ هل هو حادث ثار 
شخصي؟ أم أن الأمر يتعلق بحجاج يائسين؟". 

وفجأة صارت الردهة أكثر فظاعة من المعناد. أصوات هادرة» 
وجوه قلقة» أناس مهتاجون؛ لقد انتابت إمال رغبة في البكاء. 

عاد إلى "الغرفة الرهيبة"» وجلس وراء نضده» وأكل قطعة من 
ےس إذ لا يزال أمامه أكثر من أربع ساعات قبل أن يجين 
أوان انصرافه. 

قام عامل التنظيفات بكنس الأرض وانتهى من إفراغ سلال 
المهملات. 

"تبدو لي شديد الحزن يا إعال". 

"جيكار حون" قال إعال. أي: إن قلبي يعتصر أما. 

"هل كنت تعرفه؟" سأله عامل التنظيفات, 

اي 

"الوزير". 

"لا" قال إعال. "أو بالأحرى نعم. أعرفه معرفة بسيطة". 

بدا من الأفضل أن يكون قلبه يعنصر ألما ببب موت الوزير بدلا 
من أن يكون ذلك يسبب طفولته الضائعة. 


النجار 


يركض منصور لاهثا إلى مكتبة والده. وهو يحمل طرداً 
عقو 

"مستا بطافسة بريدية" يقول نافخاً. "لقد حاول أن يسرق مني 
بطاقة بريدية منا". 

حبّات من العرق تنسكب عن وجهه. لقد قطع القسم الأخور من 
المسافة جريا 

اون هسو؟" سأله أبره. يضع آلته الحاسبة فوق اأضد» يدل 
رقماً ني دفر الحسابات وينظر نحو ولده. 

"إنه النجار". 

"النجار؟" یسال سلطان» ذاهلاً. "انت متأكد؟", 

ويعجرفة؛ كما لو أنه قد أنقذه من عصابة مافيا خطيرة يسلّم 
الاين المغلف الأسمر إل والده. "منتا بطاقة بريدية"» يكرّر. "عندما کان 
لین وشك المغادرة بدا وكأنه جل مرتبك. لکن بها أن ماره ذاك» 
كسان هو الأخيرء فإني لم أفكر أن الأمر يتعدى ذلك. وسال عمًا إذا 
كل مسذالك أن حوب OTT‏ كال ودبي 
حاحة إلى العمل» فأجبته أن سوف أسألك. فبعد كل شيء لقد انتهى 
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الاك مد بد جوري ملل وهنا لابجب 
صدريته. "ما هذا؟' سألته. *ماذا؟؟ قال. وقد بدا عليه الارتباك. الذي 
ف جبيك؟؛ قلت له. هو شيء جلبته لنفسي"» قال. رن إياه“» قلت 
له. رفض. وف هاية الأمر قمت بسحب امغلّف من جيبه بنفسي. 
وهاكه أمامك لقد جرّب أن يسرق منا بطاقات بريدية. لکن حطته 
باءت بالفشل» فلقد كنت أراقبه جيدا". 

ومنصور قد زخصرف القصة إلى حدٌ كبير. لقد كان يجلس 
وهو يفط في نومه كالعتاد عندما كان جلال الدين على وشك 
المغادرة. فالحقيقة أن عبدور» الولد الذي يقوم بالتنظيف» هو الذي 
أمسك بالتجار: لقد رآه عبدور يأحذ البطاقات. "ألا تريد أن تري 
معصور مسا يوجد في جبيك؟" قال. لکن جلال الدين اكتفى بكتابعة 
سيره 

وهلا الولد الذي يقوم بالتنظيف فقير من عشيرة هزارة الي هي 

من أقل الإثنيات درجة في السلم الاحتماعي في كابول. وهو قلما 
تكلم. "أر منصور ما يوجد في داخل جيبك"؛ نادى في أثر النجار. 
وفع كلك نظ تافل دور سحب الباق البريدية من جيب 
جلال الدين؛ وها هو ذا الآن يصبو إلى نيل الاستحسان من أبيه. 

لكن سلطان يستمر في تصفّح رزمة الورق الي أمامه بمدوي 
يليل "وأين هو الآن؟". 

"أرسلته إلى منسزله لكب قلت له إنه لن يخرج من هذه الفعلة 
سيول 

«*# * 

ويبقى سلطان صامتاء ويتذكر عندما جاء إليه النجار في 

مكتيسته. ٠‏ فلقد كانا من القرية نفسهاء وكانا عملياً جارين. وجلال 


6 بائع الكتب في كابول 

الدين ل يتغيّر مدذ تلك الأيام؛ فهو لا يزال نيلا كالعصاء وله عينان 
کبیرتان خائفتان بارزتان. بل لعله الآن قد صار أكثر نحولاً من ذي 
قبل. ومع أنه لم يتجاوز الأربعين من عمره فإن عموده الفقري قد 
بدأ بالانمناء. وعائلة جلال الدين فقيرة لكنها حيدة الاحترام. وكان 
والده أيضاً بجارًء لكن نظره قد با منذ سنوات قليلة فلم يعد قادراً 
على العمل. 


وود سلطان أن من دواعي سروره أن يقوم باستخدام جلال 
الدين؛ فهو حاذق في عمله» وسلطان بحاجة إلى الرفوف الحديدة. فح 
الآن كانست الكتب لديه لا تزال ضمن منسوب التنوع المادي جر 
يمكسن ترتیها بشكل مستقيم صعوداً ونزولاً مع جعل اها مقرو 
على عمودها الفقري. فهي على رفوف تحاذي الجدران» بالإضافة إلى 
خحزانات الكتب المستقلة بذااء الموجودة على الأرض. لكنه الآن يجتاج 
إلى رفوف يمكنه أن يعرض عليها الكنب بطريقة صحيحة. أراد أن 
تكون لديه رفوف مائلة ها حافة رفيعة بحيث يمكن عرض غلاق 
الكتاب بكامله عليها أمام الناظر. وستبدو مكتبته أشبه بالمكتبات 
الغربية. لق اتفقا على أجرة تبلغ مسة دولارات أمبركية في اليوم؛ وقد 
عاد لال الدين لي ايوم التالي ومعه شاكوش» ومنشار» ومسطرة» 
ومسساميرء وبعض الواح النشب. وتحولت غرفة التخخزين الى هي في 
آخر المكتبة» إلى ورشة نجارة خلال الدين الذي يستعمل القرم» ويعالج 
السسامير» طسيلة النهارء خبط به رفوف وبطاقات بريدية. والبطاقات 
السبريدية ممدر مهم لدخل سبلظان. قهو يقوم بطباعتها في باكستان» 
لیییعها بريح كيير. و العادة؛ فإن سلطان يخار الضور الي بها حون 
تسر مرة قي أي تیش على الئل أوعلى ری ر فإذا وجد 
صورة» حملها إلى باكستان وقام بإعادة إنتاحها. وبعض المصورين 
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تود يورا درت آذ يظالبوة بآ نقود. لقد كانت البطاقات تباع 
حبقا وأفضل زبائنه هم الحنود التابعون لقوات حفظ السلام الدولية. 
فمددما يكونون في دورية لهم في كابول؛ فإههم يعرّحون على مكتبة 
سلطان لشراء البطاقات البريدية: بطاقات تحمل صور نساء يلبسن 
البوركا؛ وأطفال يلهون فوق الدبابات؛ ملكات من الأيام السالفة وهن 
لابسات الفساتين الجريكة؛ تماثيل بوذا في باميان قبل» وبعد» أن تقوم 
طالبان بنسفها؛ خيول بوزكاشي؛ أطفال في الأزياء الوطنية التقليدية؛ 
مشاهد طبيعية برية» كابول في الماضي» وكابول اليوم. وكان سلطان 
حافقاً في اختيار الصور. والمنود عادة لا يغادرون مكنيته إلا وكل 
واحد منهم قد اشترى دزينة من البطاقات. 

والأحسر اليومي الذي يتقاضاه جلال الدين يساوي لي قيمنه 
بالضبط قيمة مس عشرة بطاقة بريدية. وف الغرفة الخلفية كانت تلك 
البطاقات مخْرّنة. مئات البطاقات من كل ضورة مخرّنة في داحل الحقائب 
و خخارجهاء مع أربطة بلاستيكية» وبدون أربطة؛ في صناديق كرتون» 
وعلى الرفوف. 

"تقول مني بطاقة"» قال سلطان مفتكراً. "أتعتقد أن هذه هي المرة 
الأولى؟". 

"لست أدري. لقد قال إنه كان عازماً على دقع منهاة لكنه نسي 
أن يفعل ذلك". 

"أحل» إنه يستطيع أن يحاول جعلنا نصدّق ذلك". 

"لا بد من أن شحصاً ماء كان قد طلب منه الإقدام على 
سرقتها". يقول منصور. "فهو ليس من الذكاء إلى درجة تسمح له بيع 
نه البطاقات ثانية. وهو بالتاكيد لم يقدم على سرقتها ليقوم بتعليقها 
على اللبدار". 


8 _بائع الكتب في كابول 

تسنطلق شتائم من فم سلطان. فوقته ضبق ولا يتسع هذه الأمور. 
فقي غضون يوين غليه أن يساقر إلى إبرانء وذلك للمرة الأول منز 
مدة طويلة, وهنالك أشياء كثيرة ينبغي عملهاء لكن عليه التعامل مع 
هذه المسالة قبل سواها. لا أحد أبدأً يسرق من سلطان ويتحو يجلده, 

"أبس عينك على المكتبة وسأقوم بالذهاب إلى منزله. علينا أن 
تستقسصي عسن هله للسسألة حى قعرها"؛ يقول سلطا ويقوم 
باص طحاب رسول معه» رسول الذي يعرف النجار معرفة جيدة. 
وهكذاء ينطلق إلى قرية ديه حودايداد. 

وت شق السسهارة طريقها في القرية متبوعة بسحابة من الغبار. نم 
سلان إل للمر الذي يقود إلى منسزل جلال الدين. "نكر لا لروم 
لأحد أن يعرف عن هذا الأمر يئي ليس من الضروري للأسرة 
بكاملها أن يعلق العار هم". يقول سلطان عخاطباً رسول. 

وف دكان القسرية الواقع عند زاريت حيث اللمر يقود إلى 
مزل جلال الدين» تقف بجموعة من الرحال» ويكون في جملتهم 
فايزء والد جلال الدين: يب لما وة على يد سلطان» ويقوم 
بكعانقسته. "تفسضملا واشربا فنحانا من الشاي يقول لهمابمحبة. إذ من 
اش أن لا برف شیا عن لبطاقات اديت لجال الآعرون أيضاً 
ا تحت یع لکا مع سلطا مد كل شيء لقد فض 
E‏ من لا شيء. وقد يمح اي تحقيق شيء مأء 
e‏ لا نريد سرى مقابلة ولدك" يقول سلطان. "أتستطيع العثور 
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"إننا في حاجة إليك في الحل؛ هل تستطيع مرافقتنا إلى هناك لفترة 
وجيزة؟" يقول سلطان. ويومئ جلال الدين بالموافقة. 

"يجب أن ترا مرة ثانية لتشربا الشاي عندنا"؛ ينادي الأب في 
إثرهم. 

«»*# 

"أنت تعرف سبب زيارتنا"» يقول سلطان يحفاف عندما يجلسان 
ساق اللقعد الخلفي من السيارة الي يقودها رسول. وهم الآن في 
طريقهم إلى منزل مردزحان شقيق وكيل؛ الذي هو شرطي. 

"لقد أردت أن أشاهد تلك البطاقات فقط. وكنت أنوي 
إرجاعها. لقد أردت فقط أن أريها لأطفالي؛ إفا صور جميلة". 

يجين النجار في الزاوية» وتكون كتفاه مترختين» وهو يحاول أن يجعل 
ححمه منكمشاً إلى أصغر قدر ممكن. ويجعل قبضي يديه معقودتين ميا 
بين ساقيه» ومن وقت الآخر يغرز أظافره في براحم أصابعه. وعندما 
يستكلم ينظر في سرعة وعصبية إلى سلطان» وهو أشبه ما يكون بفرخ 
دحاج أشعث مذعور. ويستلقي سلطان في مقعده» ويقوم باستجوابه 
لي هدوء. 

"أريد أن أعر ف عدد البطاقات البريدية الي أحذقا". 

"لم آحذ سوى البطاقات الي رأيتموها". 

"لا أصدّقك". 

"إن أقول لك الحقيقة". 

"إذا لم تعترف أنك أحذت المز, يد من البطاقات» فسأخبر البوليس 

يلستقط النجار يد سلطان ويمطرها بالقبلات. يستعيد سلطان يده 


لي سرعة. 


ا الك سے 

"نوقف عن هذا السلوك السخيف؛ ولا تتصرف معي تصرف 
ف ك بالله وبشرفي» إنئ لم آذ أي بطاقات سواها. لا 
أقسم لك بالله وبشرفيء إني , 
ترم في السجن, أرجوك» سأدفع لك الثمن؛ إني رحل شريك» 
ساعيئ؛ لقد كنت أحمق» ساحيي؛ لدي سبعة أطفال؛ اثنتان من بناتي 
تشكوان من شلل الأطفال» وزوجحيٍ حامل لمرة جديدة» وليس لدينا 
أي شيء نأكله. إن أطفالي يتضوّرون جوعأ وزوجي تبكي كل يوم 
لأنئي لا أكسب من الرزق ما يكفي لإطعامنا جميعا. إننا نقتات 
على البطاطا والخضار المسلوقة لأننا لا تملك حى من الأررٌ. أمي 
تقوم باستعطاء الفضلات من المستشفيات والمطاعم. أحياناً يكون 
هنالك بعض الأزر المسلوق الذي يمكن توفيره. وأحياناً يتبيّن أن 
المطاعم قد قامت ببيع الفضلات للسوق. وفي الأيام الأخيرة الماضية 
م يتوقر لا حن الخبز. وإني أيضاً أطعم أطفال أي الخمسة» 
فروجها عاطل عن العمل؛ وإنني أعيش مع والدي العجوزين» ومع 
حدن". 

"إن الخسيار متروك لك. اعترف أنك قد أحذت المزيد توفر على 
نفسك دحول السجن" يقول سلطان. 

لکن اتقاش يظل يرارح في حلقات تدور على تفسها. النجار 
ينعسي فقره» وسلطان يريد منه الاعتراف بسرقة المزيد من البطاقات. 
كما أنه يريد أن يعرف لمن کان يقزم بيعها. 

عبروا كل مدينة كابول» حى خرجوا منها إلى الريف مرة ثانية. 
ورسول يقسود السسيارة همسا خلال طرقات موحلة: وبين الأنئن 
الستعجلين للوصول إلى متازهم قبل هبوط الظلام. وثمة بعض الكلاب 
الشاردة الي تتقاتل على عظمة. ويتراكض الأطفال بأقدام حافية. وثمة 
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إرأة متلفعة بالبوركا توازن نفسها فوق جسر دراجة هوائية يقودها 
زوجهاء وة رحل عجوز يناضل لدفع عربة محملة بالبرتقال؛ وتغرق 
قدماه في الأخاديد الطينية التي تسبّب ها المطر خلال الأيام الأخيرة. لقد 
تحول الطريق الترابي الحاف إلى شريان للبراز» والقمامة» وفضلات 
الحيوانات؛ وكلها فع بها المطر الغزير دفعاً إلى الطريق» آنا ما من 
الأزقة. 

ويتوقف رسول أمام بوابة. ويسأله سلطان أن يذهب ويقرع 
الباب. ويخرج مردزجان لتحيتهم جميعا» ويدعوهم إلى الدخول. 

وعندما يطِأ الرجال الدرج صعوداء فإهم يسمعون النشخشة 
الحادئة لتنائير النساء. فنساء البيت يختبئن. بعضهن يقفن وراء باب 
نصف مفتوح» وبعضهن يختبئن خلف الستائر. وثمة طفلة صغيرة تنظر 
حلسة من خلال شق في الباب لترى مّن يمكن أن يكون هذا الزائر ني 
ساعة متأحرة من النهار. فخلا عن أفراد العائلة لا يجوز لأحد أن يلقي 
نظره عليهن. فالصبية الكبار يقومون بإحضار الشاي الذي تقوم 
بإعداده الأم والأحوات في المطبخ. 

"حستا"» يقول مردزجان الذي يجلس متربعاء لابساً زي التونيك 
التقليدي فوق سروال متخ الساقين» وهو اللباس الذي ألزمت طالبان 
جميع الرجال بلبسه. ومردزجان يحب هذا الري. فهو قصير القامة 
وسمينء ويجد راحة في الثياب الفضفاضة. والآن عليه أن يلبس لغاية 
العمل زياً لا بحبه كثيرء إنه اللباس الرسمي القدم للبوليس الأفغاني» قبل 
مميء طالبان. فبعد تعليقه في خحزائة الثياب لعدة سنوات» بات هذا 
اللباس ضيقاً على صاحبه نوعاً ما. كما أنه أيضاً ثقيل جداًء كما لو أنه 
لبا مخصّص للشتاء فقط» فهو مصنوع من المحزونات الباقية النسوجة 
ملسياً. فهذه الأزياء مصنوعة قياساً على نموذج روسي» وهي تصلح 


2 90 بائع الكتب في كابول 
5 . ومردزجان يتعرّق ف طريقه إلى عمله 

کات ا 
خلال أيام الربيع 
وبح سلطان بشرح سبب الزيارة في سرعة. ويدعهم 
مردزجان يتكلمون كل بدوره: كما لو أن كلامهم يُعرض 
للمطابقة. لس سلطان إلى جانبه» ويجلس جلال الدين في مقابله: 
ويومئ مردزجان برأسه متابعاًء فاهماًء محافظاً على سلوك سهل غير 
نشد . ويقدم الشاي إلى سلطان وجلال الدين» كما يقدم مما 
حلوى الطوف المصنوعة بالقشدة بينما هما يتحدثان أحدهما إلى 
الآخر, 

"الصلحتك أت بالذات» ومن الأفضل لك؛ حل هذه المسألة 
برمتهاء بدلاً من الذهاب إلى البوليس الحقيقي". يقول مردزجان. 

يُطرق حلال الدين في الأرض معتصراً يديه» ويتأتئ باغثراف» 
ليس لسلطان» بل لمردزحان. "رما أكون قد أحذت حمسمئة بطاقة. 
لكنها كلها موجودة في البيت. وسوف أقوم بردّها جميعاً. لأني لم 
ألسها". 

"حسساء فاا ما كنت لألسها لو كنت مكانك* يقول 
الشرطي. 

لكن سلطان لا يكفيه ذلك. ٠‏ اني متأكد أنك قد أخذت أكثر 
من ذلك بكثير. قل لنا الآن! إلى من قمت ببيعها؟ة 

ا من مصلحتك أن تعترف بكل شيء الکن" » يقول مردزحان. 
'إذ لسو وصسل الأمر إلى الاستحواب أمام البرليس» فلن يكون الخال 
مسا کا ہی ترون رتل رن رک رور ولا الشاي“ 
يقول بطريقة مبهمة وهو ينظر إلى جلال الدين. 
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"لكن هذه هي الحقيقة الكاملة. إني لم أقم ببيعهاء أقسم بالله. 
وأؤكد لكما"؛ يقول هذا منقّلاً نظره من واحد لآخر. لکن سلطان 
ييقى على إصراره؛ ويكرّر كلماته نفسها؛ لقد حان الوقت للذهاب إلى 
البيت. فكل من تحري مصادفته حلال ساعات منع التجول يلقى 
القسبض عليه. حى إن بعض الأشخاص قد قُتلوا لأن انود شعروا 
بالنظر بسيب السيارات المارّة. 

ركبوا السيارة بصمت. ويطلب رسول من النجار قول الحقيقة "وإلاٌ 
فإن هذه المسألة ستتوسّع وتمتد يا جلال الدين"؛ يقول له. وعندما يصلون 
إلى مزل الستجار يدتحل ليحضر مما البطاقات البريدية. يعود بسرعة 
ومعه رزمة صغيرة من البطاقات الملقوفة في شال عليه نقوش صفراء 
وبسرتقالية. يفتح سلطان الرزمة وينظر إلى صوره يإعجاب بعد أن عاذت 
إلى مالكها الصحيح الذي سيعيدها إلى رفوفها. لكنها يجب أن تعمل 
أولاً كدلسيلٍ على حصول السرقة. يوصل رسول سلطان إلى بيته. ويبقى 
النجار واقفا بوجه ذليل عند المنعطف الذي يقود إلى بيته. 

«*##* 

أربعمكة ونمانون بطاقة. يجلس إقبال وإيمال على البساط يعدّان. 
وسلطان يحاول أن يقدّر كم هو عدد البطاقات الي قد يكون النجار 
اختلسها. والبطاقات تصوّر مناظر مختلفة. "ففي الغرفة الخلفية ثمة مئات 
فوق مكات منها. فلو اختفت رزمة بكاملهاء سيكون من الصعب 
الاتتسباه إلى اختفائها. ولكن إذا اختفى فقط دزينة تقرياً من عدد من 
الرزم فإنه من امحتمل أن يكون قد فتح قليلاً من الرزم وأحذ القليل من 
السبطاقات من كل منها"؛ بعلل سلطان ويحمّن. "علينا أن نتابع الع في 
الصباح". 


K** 


4 بائع الكتب في كابول 

ول باج ايو ااي قوم اة الع وى لم الجار 
واقفاً بطريقة مفاجئة عند الباب. ويبقى ملازما العتبة ويبدو منكّس 
الرأس أكثر من ذي قبل. ثم يندفع فجأة إلى سلطان ويبدأ بتقبيل 
قدميه: يسحبه سلطان عن الأرض ويقول له بصوت صافر بطي 
"للم شتات نفسك أيها الرجل. فإن مسكنتك لا تفيدني 
بشيء". 
"سامحي» ساعيْ» سأعوض عليك» سأعوّض عليك» لدي أطفال 
جياع في بي"؛ يقول النجار, 

"إنئي ما زلت على كلامي الذي قلته لك بالأمس. لا أريد منك 
تقودا لكي أريد أن أعرف لمن قمت ببيع البطاقات. وكم هو عدد 
البطاقات الي أحذغا؟". 1 

ويكون فايز» والد جلال الدين» العجوز» حاضراً هنا كذلك 
هذه المرة؛ وهو أيضاً يحاول أن خر إلى الأرض لتقبيل قدمي. سلطان» 
لكسن سلطان يمسك به قبل أن يصل إليهما؛ فهو لا برغب بان 
يسرى أحداً يقسبّل حذاءه خاصة عندما يكون هذا الإنسان جاراً 
عحوزاً. 5 
"يجب أن تعلم أني قد أمضيت الليل كله وأنا أضربه. إنئي شديد 
الخجل, لقد رئيته ليصبح عاملاً أميناً شريفا والآن... ها هو ولدي 
اللسص". يقسول فاير هذا الكلام ويمِدٌُج ابنه الذي يجين متراجعاً إلى 
السزاوية. النجار الحدودب يبدو كطفل صغير سرق وكذب وهو على 
وشك أن يُضرب على قفاه. 

وبر سلطان فاير هلدوء عمًا حدث» وأن جلال الدين قد أحذ 
السبطاقات معه إلى مزل وأنه يريد منه الآن أن يخبره کم هو عدد 
البطاقات الي أعلها وال من قام یمیا 
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"امهل يوماً واحداً وسوف أجعله يعترف بكل شيء. إذا كان 
هناك المريد مما لم يقله بعد" يقول فايز راجياء يبدو الحذاء الذي ينتعله 
فايز باليًه ولیس في قدميه جوربان» أما بنطاله قمنبت إل حصره بقطعة 
من الشريط. أما كما السترة فلمّاعتان. وهو له هيئة ابه نفسها ما عاو 
ابه اکن اا راش حا وأكثر تحدباً. فكلاهما نحيلان وهشان» 
ريقف الأب أمام سلظان ساكناً. وسلطان نفسه لا يعلم ماذا عليه أن 
يفعسل أيضاً. فهر يشعر بالارتباك في حضور هذا الرجل العحوز الذي 
قد يكون في مقام والده. 

اتسوا يتحرك فايز. فيمشي بإذعان إلى خرانة الكتب الي يقف 
قرها ولده. ومثل لمح البصر ترتفع ذراعه في المواء» وهناك وفي داحل 
المحسل يقوم بصفع ولده. "أيها النذل الحقير الذي لا يساوي شيئأء إنك 
عار على عائلتك» ليتك لم تولد» أيها الخاسر الحتال"؛ يبكي الوالد فيما 
هو يرفس ولده ويضربه. فهو يغرز رکبته فی بطن ابنه ويرفس بقدمه 
خسصيتيه ويسضرب بقبضتيه ظهر جلال الدين الذي يكتفي بالوقوف 
حاني الظهر» يحمي صدره بذراعيه؛ بيئما ينح أبوه فوقه. لكنه يقلت 
فجأة ويهرب إلى حارج امحل. يصبح في الخارج بئلاث خطوات طويلة 
فقط؛ ويختفي في أسفل الدرجات مندفعاً إلى الشارع. 

تبقى قبعة فايز المصنوعة من جلد الخروف ملقاة على الأرض. لقد 
سسقطت منه في وطيس المعركة. يلتقطهاء يثبتها من جديد فوق رأسه, 
يقف. يودع سلطان. وينصرف. ومن خلال الزجاج» ينظر إليه سلطان 
کین هو يترئح نحو دراجته الموائية القديكة» فينظر ,كنة ويسرة وي ركب 
دراجته وينطلق ما مدوء قافلاً نحو قريته. 

وبعدما ينجلي غبار هذا المشهد المربك» يعود سلطان إلى متابعة 
المد فهو م يرف له حفن لقد عمل هنا مدة أربعين يوماً. لنفترض 


6 بائع الكتب في كابول 
أنه كان يأحذ مني بطاقة في كل يوم؛ هذا جعل الرقم ثمائية آلاف 
بطاقة, إن متأكد أنه قد سرق لمائية آلاف بطاقة على الأقل", يقول 
ييسئما هو ينظر إلى منصور الذي يكتفي بتحريك كتفيه. لقد كان أمراً 
مسوجعاً مسراقبة النجار المسكين وهو يتعرّض للضرب على يد والده. 
E E‏ أمر هذه البطاقات البريدية؛ وهو يعتقد أن 
علسيهم نسيان هذا الموضوع اللعين بكامله بعد أن تمكنوا من استرحاع 
السبطاقات. "إنه لا لك الحرأة الكافية ليقوم ببيع البطاقات؛ انس هذا 
الوضوع"» بقول لأبيه برجاء, 

"رما يكن قد فعل كل ذلك بناء على طلب أحدهم. فانت 
تمرف أصحاب تلك الأكشاك الذين درجوا على بيع البطاقات البريدية 
لمصلحتنا. وبعض هولاء م يشتر منا أي شيء» منذ بعض الوقت. 
وكنت أظن أمم قد اشتروا كميات كافية منهاء ولكن من الممكن أهم 
قد اشتروا بطاقات بريدية رخيصة من النجار. وهو غبي ما يكفي 
لبيعها لحم مقابل أغنية, ماذا تعتقد؟". 

هر متصور كتفيه مرة ثالبة. فهو يعرف زاقدة ويعرف أله لا يبل 
سسوى أن يلاحسق کل الأمور حق النهاية. كما أنه يعرف أن والده 
سيحيل هذه الهمة إليه هو. فوالده مسافر إلى إبران» وسريقى هناك لمدة 
شهر. 

أمساذا لسو قسنت أنت ومرهؤيحان بإبحراء بعش التقعئيات یسا 
أكسون آنا ما زلت خاي فالحقيقة مستظهر. لا أحد مكنه أن پسرقی"» 
يقسول مركزا النظر نحو منصور. "كان بامكانه أن يدمّر كل بمارت" 
يقول. "نصوّر فقط أنه يسرق آلاف البطاقات البريدية ويقوم ببيعها إلى 
الأعناك وللكتبات في جميع اغا كابول. فيقومون هم ببيعها بسعر 
مسناقس جحسدا لأسعاري فييد) الناس بالتحول إليهم بدلاً مي. وبذلك 
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سافقد جميع زبائني من امنود الذين يشترون البطاقات؛ كما سأفقد 
جميع الزبائن الذين يشترون الكتب أيضاً. وساكسب “معة رديكة بأني 
أبيع بأسعار هي أغلى من أسعار أي شخص آخخر. وني نهاية الأمر 
سوف أشرف على الإقلاس". 

يُصغي منصور إلى توقعات والده بالخراب بنصف #معه. فهو 
غاضب ومهتاج لأنه قد أعطي مهمة أخرى ليقوم بها أثناء غياب 
أبيه. فبالإضافة إلى ضرورة قيامه بتسجيل جميع الكتب» وباستلام 
طرود الكتب الجديدة المرسلة إليهم من أصحاب المطابع في 
باكستان» وبتصريف جميع الأعمال الروتيتية الي تترتب على كون 
اللرء مالكاً لمكتبة في كابول» والعمل كسائق» بالإضافة إلى فت عل 
بيع الكتب الذي يمختص به» وها هو الآن يأخذ دور مفتش الشرطة 
أيضاً. 

"سوف أهتم بذلك الأمر"» يقول فوراً. فهو لا يحسن أن يقول 
شیا سوى ذلك. 

"لا تكن لين لا تكن متساهلاً"» كانت هذه آخر كلمات 
سلطان قبل توجهه إلى طائرة المساء المسافرة إلى طهران. 

*# + 

وضور مغادرة والده» نسي منصور الأمر كله. ففترة الور 
السنافق الست أعقبت زيارته إلى المزار الشريف قد انقضت حقيقة 
وفعلاً. فهي لم تدم سوى لمدة أسبوع واحد بالضبط. وم يتحسّن 
فسيه شسيء بعد قيامه بالصلاة مس مرات في اليوم. أما يته الي 
أطلقها فإفا بدأت تشعره بالحكاك؛ وكان كل من ينظر إليه يخيره 
فاه يدو أعث. وهو لم يبه منظر تفسة آي ثوب ال "ونين" 
التقليدي الفضفاض. "إذا كنت لا أستطيع التفكير بالأفكار المباحة» 


20110000 
فان استطيع أيضاً نسيان الأمر كله". قال لنفسه مُعفيا إياها من 
عر 0 الي كان قد ابتدأ معه الأمر كله. فالزيارة 
لم تكن سوى رحلة استجمام. 7 

ففي المساء الأول الذي أعقب غياب والده؛ تلقى منصور دعوة 
من رفيقين له إلى حارج المنسزل. وعدها بالذهاب» غير عارف 
يأفما قد اشتريا بعض المشروبات الأوزيكية والأرمنية بأسعار باهظة 
من السوق السوداء. "هذه هي أفضل المشروبات اليّ يمكن أن 
قنور" قال هما البائع المتحول؛ فدفع الصّبيّان مبلغ أربعين دولاراً 
أمبركياً مقابل كل زجاحة. فمعظم زبائنه كانوا من الضبية الصغار 
الماربين من رقابة أهلهم الصارمة إلى أحضان الشراب حى فقدان 
الستوازن. وم يكن منصور قد ذاق شراباً من قبل» فالشراب مادة 
شديدة الحرم في الإسلام. وفي وقت مبكر من المساء يبدأ رفيقا 
منصور بالشراب. ويقومان بخلط أشربة مختلفة معأ وبعد وقت قصير 
تدرر مما الأرض في غرفة الفندق مقفلة الستائر الي كانا قد 
استأجراها تحاشياً لغضب الأهل. وكان منصور. لم يأت للانضمام 
إلسيهما بعد: إذ عليه أولاً أن يوصل أخبويه إلى البيت. وعندما أتى 
منصور إلى رفيقيه اذ به يجدهما في هرج ومرج وصياح وکل منهما 
يريد القفز عن الشرفة. 

بعد أن شهد منصور هذا امشهد أذ على نفسه عهداً ألا يقارب 
السشراب. فإذا كان هذا ما يفعله الشراب برفبقيه» فلا بد من أن يلقى 
هو الصير نفسه إن لم يرتدع, 

eK 

لا أحد يسستطيع النوم في مزل جلال الدين فالأطفال 

م دسم رفسا لار رچ ورن يصوت کد کی اقدراقانت 
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الأربع والعشرون الماضية من أسوأ ما مر عليهم من قبل: فهم 
يشهدون والدهم وهو يتعرّض للضرب من جدهم الذي يناديه ب: 
اللص. وكل أشياء البيت قد اثقلبت رأساً على عقب» وي فناء الذار 
يتمشى والد جلال الدين في دوائر لا تنتهي. "كيف يمكن أن يكون 
لي ولد مثل هذاء يجلب العار لعائلته كلها؟ ماذا جنيت ليحدث لي 
ذلك؟". 

والابن البكر؛ المنكود» يجلس على الحصيرة في البيت المكون من 
غرفة واحدة. وهو لا يستطيع أن يستلقي على الأرض لأن ظهره مغطى 
بالندوب الدامية بعد تعرّضه على يد والده للضرب بواسطة هرارة 
غليظة. لقد عاد الاثنان إلى البيت بعد الضربات الي تلقاها الابن في 
دكان الكتب. وصل الأب أولاً راكباً دراحته» ثم تلاه الابن ماشياً 
مجتازً الطريق الذي يخترق المدينة بكاملها. وقد تابع الأب ما كان قد 
بدأه مع ابنه في الحل» ولم يبد الابن أي مقاومة. فبينما كان الضرب 
يتنهال على ظهرهء والشتائم تتصيٌ فوق رأسنه وككتفيه» فإن بقية أقراد 
العائلة كانوا يكتفون بالمراقبة في ذعر. ولقد حاولت النساء إخراج 
الأطفال بعيداً ولكن لم يكن ثمة فكان آخر للذهاب إليه. 

فالبيت مب حول باحة مكشوفة» وأحد حدرانه يحاذي الشارع 
وعلى طول الحدارين الآحرين توجد مصاطب تقع حلفها غرف لها 
شبابيك كبيرة مغطاة .مشمّعات تقابل الباحة؛ 
وأطفاله السبعة؛ وغرفة لأبيه وأمه وحدته؛ وغرفة لأخته وزوجها 
وأطفالهما الخمسة؛ وغرفة للطعام؛ ومطبخ فيه نور في جوف الأرض 
موقد بريكوس وبعض الرفرف. 

وينام أطفال النجار؛ كل على وطاء مصنوع من خليط من 
الخرّق وفضلات القماش» حن إن بعض أجزائه مرم بقطع الكرئون 


فة للنجار رزوجته 


اوھ انوا اا بے 
والبعض الآخر مرم بقطع البلاستيك أو الخيش. والابتتان المصابتان 
بشلل الأطفال تضع كل واحدة منهما جبيرة معدنية على ساقها 

يحة وتستعمل عكازاً يُسنّد إلى تحت الإبط. أما بقية الأطفال 
فيعانون من طفرة أكزيما من النوع الخبيث؛ فهم يحكون البثور 
الدامية على الدوام. 0 

وینما تركب العفاريت رأسّي رفيقي سلطان في جولة جديدة 
يكون أطفال السنجار» على المقلب الثاني من المدينة» قد استسلموا 
للرقاد. 

«*# »* 

وعندما يستفيق منصور في صباح اليوم الأول الذي تلا سفر 
والسده» فإن ثمة شعور غامر بالحرية يجتاحه. فها هو الآن حرا يضع 
نظارته الشمسية الي كان قد اشتراها إبان زيارته إلى المزار الشريفف» 
وعزق شرارع كابول تمزيقاً بسيارته في سرعة 60 ميلاً في الساعت 
مارا بمحاذاة حمير محملة» وقطعان ماعز متّسخة» ومتسولين» وجنود 
ألمان انضباطيين. وعد إصبعاً في الهواء باتجاه الألمان بينما سيارته تقع 
وتقسوم في الحفر الموجودة على الطريق. لدذلك فهو يلعن ويسب» 
ويتطلق لسانه بالشتائم بيتما المشاة يتقافزون أمام سيارته. ويترك 
وراء» كل حسي من أحياء كابول المكونة من موزاييك عير من 
ا انب المسنخورة بالقذائف والقنابل؛ والمليئة بالبيوت المنهارة» 
ليدخل ي حي آخر شبيه به. 

"إن عليه أن يتحمل عواقب عمله» هذا هو تقوم الأخلاق": كان 
سسلطان فسد قال. يقب منصور بوجهه في سيارته متهكتماً. من الآن 
فصاعداء يستطيع رسول أن يحمل الحقائب؛ وأن يُسلّمٍ الرسائل؛ ومن 
الآ قصاعدا على منعتور أن يدال تفسه إل أن يمد والدهء فالا هن 
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نقل أحويه إلى عملهما ف كل صباح حن لا يشيا به؛ فإنه لن يقوم 
يعمل أي شيءَ. فالشخص الوحيد الذي يخشاه منصور هو أبوه. ففي 
حضوره لا يجرؤ حق على الاحتجاج؛ فهو الشخص الوحيد الذي 
يحترم ويوقرء ما دام حاضراً على الأقل. 

وهدف منصور هو التعرف على فتيات. فهذه مسألة ليست 
يسيرة في كابول» حيث تقوم معظم العائلات بحراسة بناتها كما يُحرس 
الكتنز. وتأنيه فكرة بارعة مفاجئة: فينضمٌ إلى دورة طارئة لتدريس 
اللغة الإنكليزية للمبتدئين. فلغة منصور الإنكليزية جيدة نتيجة للدراسة 
الي تلقاها في باكستان لكنه يحلل بأنه لا بد له من أن يخد أصغر 
وأجمل الفتيات في صف المبتدئين. ولم يكن عنطاً في ذلك؛ فبعد انقضاء 
الدرس الأول كان نظره قد وقع على الفتاة الي فضّلها على سواها. 
وهو يحاول بحذر أن يتحدث إليها. ومرة فا حي سمحت له بأن 
يوصلها في سيارته إلى بيتها. ويطلب منها انحيء إلى مكتبته لكنها لا 
تفعل ذلك أبدا. وق أحد الأيام تتوقف الفتاة عن خحضور صف اللغة 
الإنكليزية. ولا يستطيع منصور الاتصال اء ويفتقدها. لكنه يشعر أولاً 
وقبل كل شيء» بالأسف عليها لأا توقفت عن الجيء؛ إذ إا كانت 
شديدة الرغبة غبة بتعلم اللغة. 

وتُتتسى طالبة اللغة الإنكليزية بسرعة. إذ لا شيء حقيقي» ولا 
شسيء دائم في حياة منصورء في هذا الربيع. ومرة يُدعى إلى حفلة عند 
أطسراف كابول. إذ إن بعض معارفه قد استأجروا بيتً. ومالك البيت 
يقف حارساً هم أمامه في الحديقة. 

القسد دنوا عقرباً بحففاً'» يخير منضور صديقاً له في اليوم التالي 
محماس. "لقد سحنوه ليصيح مسحوقاً ناعماً م مزجوه بالتبغ وصاروا 
في مزاج عال» لكنه مزاج غضوب قليلاً"» يتابع منصور الكلام مباهياً. 


ون انحو الام للبار 6 
البيت في اليوم النالي. وينتز ع منصور نفسه فورا من « 5 
3 م ينحز أي شيء من الأشياء الي طلبها منه أبوه. فهو لم 
فهر 0 
يفهرى الكتب» ول يرب الغرقة الخلفية؛ ولم هز الطلبات 
الجديدة: وم يستلم صناديق الكتب الي تكوّمت الآن في مستودع 
النقل. حى إنه لم يصرف دفيقة في التفكير في مسألة التجار 
والتحريات حوله. 

وشريفة لا تنفك تتشاجر معه. "ما خطبك يا بن أأنت 
مريض؟". 1 
"لا ليس بي شيء"» يقول ها متفاخرا. 

لكنها تتابع مناكدته. "أغلقي فمك الذي يشبه المرحاض وعودي 
إلى باكسستان". يصرخ منصور في وجهها. "مند أن رجعت إلى هناء 
تحول كل شيء إلى حراب". 

تسبدأ شريفة بالبكاء. "كيف يمكن أن يكون أولادي هكذا؟ ماذا 
جنيت حت صاروا لا يطيقون وجود أمهم معهم؟". 

تصيح شريفة وتولول في وجه أبنائها؛ وتبدأ لطيفة بالبكاء. 
وتستمايل ييي غسول هن جاتب لآخر؛ وتحملق بلبلة في الفضاء. 
وتحاول صونيا تمدئة لطيفة؛ وتتابع ليلى أعمال الغسيل. ويُصفق منصور 
الباب ويدخل إلى الغرفة الي يشترك فيها مع يونس. ويكون يونس في 
سریره يشغتر. فهو مصاب بالتهاب الكبد الوبائي» ويلازم السرير طيلة 
يرمه مبتلعا العقاقير, فعيناه صقراوان» وهو يبدو شاحباً وحزيناً أكثر من 
أي وقت مضى. 1 

وعسندما يعسود سلطان في اليوم التالي» فإن منصور يصبح شديد 
التوترء» وتنب النظر إلى عي والده النفاذتين. لكنه لا يحتاج إلى أن 
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يكون شديد القلق في كل حال لأن سلطان يصب الآن معظم اهتمامه 
على صونيا. وفي اليوم التالي فقط» وعندما كانا في المكتبة» فإن سلطان 
سال ولده عما إذا کان قد فعل كل ما طلب منه فعله. وقبل أن یتست 
لمنصور الوقت الكاقي للجواب» كان والده قد شرع في إصدار تعليمات 
جديدة له. فرحلة سلطان إلى إيران كانت بالغة النجاح. فقد أعاد 
وصل ارتباطاته مع عملائه التجاريين القدامى» وقريبا جداً ستصل 
الكرتونة تلو الأحرى من الكتب الفارسية إلى كابول. لكن شيئاً واحداً 
لم يّنسه: قضية النجار. 7 

"ألم تكتشف شيئاً بعد". يحملق سلطان في ابنه مندهشاً. "أتقوم 
باحسباط سعبي؟ غداً عليك أن تذهب إلى الشرطة وتبلغ عنه. لقد قال 
أبوه إنه سيسلميٰ اعترافه في غضون يوم واحد» وها هو الآن قد انقضى 
شهر على ذلك! وإذا وحدت أنه لم يودع بعد في السجن عند عودتي 
من باکستان» فلن تكون ابي"» يقول مهدداً. "فكل مَّن يسرق أشيائي 
لن يعرف السعادة بعد ذلك أبدا"» يقول بلهجة منقرة بالسوء. 

x 

وف الصباح التالي» وقبل انحلاء العتمة» تأ امرأتان تحملان 
طفلين» وتقرعان باب عائلة خان. وتفتح ليلى الباب متكاسلة. وتصرخ 
المرأتان وتعولان» وبعد برهة تدرك ليلى أفهما جدة النجار وعمته وقد 
جاءتا بطفليه. 

"نرجوکم ساځوه» ساحوه نرج وکم"» تقولان. "نرجوكم سائحوه 
يق الله'» تبكيان. وابلندة العجوز تناهز التسعين من عمرها وهي ضئيلة 
الححم» ذابلة» ولها وجه يشبه وجه القار. إذ ها ذقن حادٌ شعراني. إا 
جدة التجار لأبيب وهي الي كانت تحاول استنباط الحقيقة من حفيدها 
خلال الأسابيع الماضية, 


4 باتع التب في كابوك ااا سس 

"ليس غندنا شيء نقتات به؟ إننا نتضوّر جوعاًء انظروا إلى هذين 
الطفلين. إننا سنعرض عليكم ثمن البطاقات البريدية". ْ 

تسافا ليلى الدخول. وترمي الحدة العجوز جرذونية الشكل 
نفسها على أقدام نساء العائلة اللواتي كن قد استفقن على العويل» 
فدخان إلى الغرفة. وهنّ يظهرن في ارتباك شديد أمام هذا البوس 
الذي تسلل إلى هذا البيت مثل هبّة من الهواء البارد. وقد أحضرت 
المرأتان معهما طفلاً ذكراً في عامه الثاني كما أحضرتا إحدى البنتين 
الصابتين بشلل الأطفال. وتحلس الطفلة الشلآء على الأرض بصعوبة 
كبيرة. فساقها المتيبسة؛ المصابة بالشللء والي تنطبق عليها قضبان 
الحبيرة المعدئية» تعلق تحتهاء وهي تجلس بسكينة ووقار» وتستمع إلى 
النقاش من حوها. 

لم يكن جحلال الدين في البيت عندما داهمه البوليس» لذلك 
فإهم أذوا والده وعمه بدلاً منه. وقد قالوا بأنهم سيعودون في 
السصباح التالي لأخذ جلال الدين. وم ينم أحد طيلة الليل. وقي 
الصباح الباكرء وقبل أن يعود رجال البوليس» شرعت المرأتان 
الستتان في طريقهما لاستجداء رحمة سلطان» وعفوه» وذلك بالنيابة 
عن بقية أفراد العائلة. 

"ذا كان قد سرق أي شيء» فإن ما دفعه إلى فعل ذلك هو إنقاذ 
عائلته. انظرن إليهماء انظرن إلى الطفلين» إغهما نحيلان 50 
لديهما ثياب مناسبة؛ ولیس لديهما ما يأكلاتة". 

داتارب في مايكرورايرن تذوب شفقة؛ لکن الزيارة لا تؤدي إلى 
آي چیا سوى استدرار الشفقة. فعندما يكون سلطان قد قرّر مر 
اا عرد بوسع نساء عائلة خان القيام حيال ذلك باي شيء. خحاصة 
عندما تتعلق المسألة بشوون المكتبة. 
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كان بودّنا "أن نساعدكماء لکن ليس بوسعنا عمل أي شيء. 
فسلطان هو الذي يقرّر"؛ تقول النسوة للمرأتين. "وسلطان غائب عن 
البيت". 

وش المرأتان في العويل والنحيب. فهما تعرفان أن هذا الكلام 
صحیح» لكنهما لا تستطيعان إسقاط الأمل. تدحل ليلى وهي تحمل 
البسيض المقلي والخبز الطازج وتقدّمهما للمرأتين. وتحضر أيضاً الحليب 
الغلي للطفلين. وعندما يأ منصور إلى الغرفة تندفع المرأتان وتقبلان 
قدمیه» لكنه يركلهما بعيدا عنه. وهما تعرفان أنه بوصفه بكر ابی 
يمسك بزمام السيطرة أثناء غيابه. ولكن منصوراً كان قد قرّر أن يفعل 
ما طلب منه أبوه أن يفعل. 

"منذ أن صادر سلطان عدته فإن جلال الدين لم يعد قادراً على 
العمل. وإننا لم نأكل منذ عدة أسابيع. لقد نسينا طعم السكر"» تصرخ 
الجدة باكية. "والأرز الذي نشتريه يكاد يكون متعفنا. وأطفاله يزدادون 
هزالاً يوماً بعد آخر؛ انظروا إن هذين الطفلين. إفما بحرد جلد على 
عظم. إن والد جلال الدين يوسّه ضرباً في كل يرم. وأنا لم أفكر مرة 
ني سأربسي لصا". تقول دة وتعدها النسوة في مايكرورايون ببذل 
كل جهد بممكن لإقناع سلطان مع علمهن المسبق يأن لا شيء 
وف الوقت الذي اتخذت فيه الحدة والعمّة طريقهما للعودة إلى 
قريتهما برفقة الطفلين» فإن البوليس كان قد حضر وألقى القبض على 
جلال الدين, 

وبعد الظهر ثم استدحاء منصور كشاهد. جلس على كرسي حا 
لطاولة الحاكم؛ واضعاً رجلاً فوق أخرى. وكان سبعة رجال يصغونٌ 
إلى الاستجواب. ولم يكن هنالك ما يكفي من الكراسي. لذلك فقد 


96 يع قفي كوك للدت 
تشارك اثنان منهما الملوس على كرسي واحد. أما النحار فكان يُقعي 
على الأرض, فهم عة مختلطة؛ بعض رجال البوليس يلبسون 
سترات رسممية شتوية ثقيلة رمادية اللون» وبعضهم يلبسون ملابس 
تقليدية؛ وبعضهم يلبسون زي البوليس الحربي الأخضر. ولا حل 
أشياء كثيرة في هذه الدائرة. وعليه» فإن سرقة بطاقات البريد هي مسألة 
بالغة الخطورة. وأحد رجال البوليس يقف إلى جانب الباب دون أن 
يقرر تماماً ما إذا كان ينتمي إلى داحل الغرفة أم إلى خخارجها. 

"عليك أن تخبرنا لمن قمت ببيع البطاقات؛ وإلا فإنه سينتهي 
بك الأمر في السجن الم ركزي"» قال له كبير الحكام. وكلمتا 
"السسجن المركزي" ترسلان قشعريرة في جوائب الغرفة. فالسحن 
المركزي هو المكان الذي يذهب إليه امحرمون الحقيقيون. ويتراحى 
التجار على الأرض؛ ويبدو فاقداً كل أمل وهو يقوم باعتصار يديه 
اللنين تشتغلان في النجارة؛ لذلك تغطيهما ألوف الندوب الصغيرة 
وآثار الجراح تتقاطع فيهما. وتحت أشعة الشمس الي شرق من 
خلال الشبّاك بمكن رؤية التدوب واللبروح الي تسبّبت ها 
السكا اكين؛ والمناشير؛ والمثاقب ليدي النجار» بكل وضوح. وبدا 
كما لو أن يدي النجارء ولیس وجهه» هما اللتان تمثلانه» وها الآن 
ما يقوم الرحال السبعة في الغرفة بتركيز المراقبة عليهماء كما لو أن 
المسألة تختص بيديه ولا تختص بشخصه. وبعد برهة قاموا باقتياده إلى 
وا صغيرة تبلغ ناجيا عشر أقدام مربعة. حيث لا يستطيع 
أذ يقف فيهاة بل سل ما يستطيعةة هو أ يدحي» وان يقعي: ران 
ينام متكوّما على نفسه فقط. 

دت عر حلال الدين بات الآذ ي يد عائلة متصور. قهم الان 
يستطيعرن سحب شكواهم أو الإبقاء عليها. فإذا احتاروا الإبقاء على 
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الشكوى» فسيحري إرساله تسلسلاً على امتداد الجمهاز؛ وسيكون من 
ناهر حلا إخلاء سبيله. ثم يقرّر البوليس في أمره. "إننا نستطيع 
احتجازه هنا لمدة اثنتين وسبعين ساعة» بعدها يكون عليكم أن تحسموا 
قراركم"”؛ يقول رئيس كم وبرأيه أن جلال الدين يحب أن ينال 
جزاءه؛ فالفقر ليس سبباً يبر السرقة. 

"هنالك أناس فقراء كثيرون. راذا م نقم بإيقاع العقاب بسبب 
الجمرعة» فإن امختمع سيصبح منحلاً تماماً. . إنه من الهم جداً أن نضع 
الأمغلة عندما تُكسّر القواعد". يناقش الحاكم حسن السمعة الأمر مع 
منصور الذي بدأ يتساءل عن جدوى هذا العمل برمته. فعندما يتأكد 
أن حلال السدين قد يواجه عقوبة سجن قد تصل إلى ست سنوات 
بسبب سرقته للبطاقات البريدية» فإنه يبدأ بالتفكير حول أطفال جلال 
الدين» وحول نظراتهم الجائعة» وملابسهم الرنّة. ويفكر في حياته 
الخاصة» كم هي سهلةء فهو الذي يستطيع أن يُنفق من امال في يوم 
واحد ما تُنفقه عائلة هذا النجار في شهر بكامله. 

وتحتل باقة ضخمة من الزهور الاصطناعية نصف مساحة الطاولة. 
وتلك الأزهار قد علقت ما طبقة كثيفة من الغبار منذ أمد بعيد» 
ولكنها مع ذلك تضفي إشراقة على الغرفة. فرجال البوليس في مركر 
ديه خودايداد يبون الألوان حسبما يبدو؛ فالجدران مطلية بالأخحضر 
الحشيشيء والمصباح أحمر؛ بل أحمر جداً. وعلى الجدار علقت صورة 
لسبطل الحسرب مسعود» مثلما هو الحال في سوى ذلك من المكاتب 
الرسمية في كابول. 

"لا تنس أنه تحت حكم الطالبان كانت ستّقطع يده" يقول كبير 
الحكام مؤكداً. "لقد حصل مثل ذلك لأناس قد ارتكبوا حرائم أصغر 
مسن هذه المريمة". ويروي الحاكم قصة امرأة أصبحت أماً أرملة عندما 


مم سا "كان فقيراً جداًء وكان أصغر أبنائه بارد القدمين لعدم 
وحود حذاء لديه. وكان الطقس شتاء وهو لا يستطيع المتروج إلى 
حارج الباب. والولد الأكبر الذي لم يكد 0 في سن المراهقة قام 
بسسرقة حذاء من أجل أخيه الصغير. وعندما ألقي القبض عليه بالهرم 
الشهرد» فد تم قطغ يده اليمى, لقد كان في ذلك مبالغة شديدة" 
يعتقد الحاكم. "لكن هذا النجار قد أثبت عن نفسه أنه شخص رديء 
جدا. لقد ارتكب السرقة عدة مرات. وإذا كنت تسرق لتطعم 
أطفالك» فإنك تسرق مرة واحدة"» يقول مبررا. 

ويقوم الحاكم الكبير بإطلاع منصور على جميع الأشياء 
المصادرة المخرّنة في حرائة واقعة خلفه؛ فمن المطاوي» إلى سكاكين 
المطبخ» إلى سكاكين الحيب؛ إلى السكاكين الي لها مقابض كبيرة 
للطعن؛ إلى المسدسات» إلى الكشافات الكهربائية» وح إلى جموعة 
من ورق اللعب الي كانت قد صودرت. فالمقامرة من أحل كسب 
الفلوس يمكن أن تدينك بستة أشهر سجناً. "لقد تت مصادرة هذه 
امجموعة من ورق اللعب لأن اللاعب الخاسر كان قد طرح اللاعب 
الرا بح أرضاً وقام بطعنه ذه السكين. لقد كانا يشربان» ولهذا فإنه 
عوقب من أجل الطعن والشرب والقامرة"» يتضاحك. "أما اللاعب 
الآخسر فقد أطلق سراحه لأنه صار الآن معرّقاً بالكامل وله في تلك 
العقوبة ما يكفيه!". 

"سا هي عقسوبة الشرب؟" يسأل منصور. وهو يعلم أنه وفقا 
للشريعة فإن الشرب هو حرة كبيرة ويعاقب عليها بعقوبة قاسية. 
فالقرآن الكرع يوصي بدمانين جلدة. 

"كي أكون صادقاً معك؛ فإني عادة ما أغض النظر عن مثل هذه 
الأشسياء, فعندما يكون هناك زواج» فإني أقول لهم إن هذا مثابة يوم 


پت ج التي وو 
إحازة» ولكن يجب أن يتم کل شيء باعتدال» وأن يبقى في دال 
النطاق العائلي"؛ يقول كبر الحكام. 

"ولكن مادا عن الزن؟". 

دكاتا متسزوجين؛ فإما يُقستلان رجماً. أما إذا كانا غير 
منزوجين؛ فإن العقوبة هي مئة جلدة» ويجب عليهما أن يتزوجا. وإذا 
كان أحدهما متزوجأء وهو الرحل؛ والمرأة غير متزوحة, فإنه يتوحب 
عليه أن يتخذها لنفسه كزوجة ثالية, فإذا كانت هي متزوحة وهو غير 
معزوج؛ فإنه يتوجب قتل الرأة ويجب جلد الرجل وسجنه", قال 
الحاكم. "ولكنني أنظر إلى هذه المسألة في بعض الأحيان بطريقة أخرى 
EER,‏ فقد تكون المرأة أرملة» وهي بحاجة إلى مال. عند ذلك فاتي 
أحاول مساعدقا فأقوم بوضعها على الطريق القوتم من جديد". 

"إنك تتكلم عن الساقطات» ولكن ماذا عن الأناس العادين؟". 

"مرة كنا قد باغتنا رجلاً وامرأة في سيارة. وعند ذلك قإنناء أو 
بالأحرى فإن أهلهماء أجبروهما على الزواج"؛ يقول. "وكان ذلك 
تسصرفاً رحسوماء ألا توافقين؟ فبعد كل شيء نحن لسنا مل جماعة 
الطالبان", قال الحاكم. "علينا أن نتحدّث رحم الناس بالحجارة. فلقد 
عاق الأفغانيون يما فيه الكفاية". ١‏ 

«* »># > 

ويغسادر منصور مركز الشرطة وهو في تفكير عميق. فلقد أعطاه 
الحساكم ثلاثة أيام كحد أقصى. فهو لا يزال يستطيع فيها أن يسامح 
السذنب» لكسن إذا تطاول الوقت أكثر من ذلك» فإنه يكون قد تأخر 
٠‏ ولا يسمح مزاج منصور له بالعودة إلى المكتبة» لذلك فإنه يذهب 
إلى البسيت لتتاول الغداء» وهذه حادثة نادرة جداً. ويرمي نفسه على 
ابساطل ومن حسن حظ اللتميع؛ يكون الطعام جاهزاً. 


0 بائع الكتب في كابول 


0 _بائع التب في ابوك ا ابيص 

"انلع حذاءك من قدميك"؛ تقول أمه. 

"اغربي عن وحهي“ يجيب منصورء. 

"يا منصورء يجب عليك إطاعة أمك" تتابع شريفة, 

لكن منصوراً لا يجيبها بل يستلقي على الأرض ويرفع رجلاً 
في الهواء فوق أحرى وييقي نعليه ف قدميه. وتقفل أمه فمها 
وقسكت. 

"علينا أن نقرّر ماذا ستفعل بشأن النجار"» يقول منصور. ثم 
يشعل سيجارة» فتبدأ أمه بالبكاء. ومنصور لا يشعل سيحارة مرة 
ضور والده. ولكن ما إن يصبح والده خارج البيت حى يأخذ 
راحته ليس هجرد التدحين فقطء بل بإزعاج أمه بالتدحين قبل» 
وأثناء» وبعد الطعام. وتصبح الغرفة الصغيرة عابقة بالدحان. وتكون 
بييي غول تشكو منذ مدة طويلة بسبب قلة هذيبه مع أمه. ولكن 
في هذه المرة تغلبها شهوة التدحين» فتمدّ يدها إليه متمتمة؛ "أتعطيي 
سيجارة؟". 

ويرين الصمت لثوان ق ة. هل بدأت هذه المحدة بالتدحين؟ 

"ماما" تنادي ليلى منتزعة السيجارة من يدها. لكن منصوراً 
يناوها سيجارة أخرى؛ فتغادر ليلى الغرفة محتجة. وتجلس يبي 
غول تدخن في سعادة» وتضحك هدوء. حى إنهما تتوقف عن هر 
جنعها إلى الأمام وإلى الوراء» وترفع سيجارتها عالياً في الحواء» 
مستشقة دحالا بعمق. "هكذا كني أن الل طعامي"؛ تقول 
بيبي غول مبررة. 

"أطلق سراحه"» تقول بعد أن استمتعت بسيجارتها. "لقد نال ما 
يكفيه من العقوبة؛ ضربُ أبيه له» العار الذي حقه» وف كل حال فإنه 
أرجع البطاقات البريدية". 
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"هسل رأيت أطفال»؟ كسيف سيتمكنون من تدر أمرهم 
إذا حُرموا من دخل والدهم؟" تقول شريفة داعمة رأي بيبي 
غول. 

"قد نصبح مسؤولين عن موت هؤلاء الأطفال" تقول ليلى الي 
كانت قد عادت بعدما أطفأت والدقا السيجارة. "ماذا إذا سقطوا 
مرضى وم يتمكنوا من دفع أجرة الطبيب؛ عندها سوف يموتون بسبينا 
أو أنهم قد يموتون من الجوع"» قالت. "وفٍ كل حال» فإن النجار قد 
يموت هو الآخر في السجن. فكثيرون لا يستطيعون البقاء على قيد 
الحياة مدة ست سنوات في السحجن؛ فهو مكان مليء .عرض السل» 
وبالكثير من الأمراض الأرى". 

"أظهر الرحمة"» قالت بيبي غول. 

ويهاتف منصور سلطان في باكستان مستخدماً هاتفه الخلوري 
الذي امتلكه حديئا. ويسأل والده أن يسمح له بإطلاق سراح النجار. 
وميم الصمت على الغرفة ويصغي الحميع إلى امحادثة. 

ويسمعون صوت سلطان وهو يصيح من باکستان: "إن يريد 
تدمير تحارق» وتدمير أسعاريء لقد أعطيته أجراً جيداً. و تكن من 
حاجة لديه إلى السرقة. إنه محتال منحرف. إنه مذنب ويجب استخراج 
الحقيقة منه. لا أحده بل أحد أبدا ينجو بفعلته بعدما يحاول تدمير 
تحارني". 

"لكنه قد يواجه حكماً يقضي بسجنه لست سنوات! وأطفاله قد 
يموتون عددما يكون قد حرج من السجن"» يصيح منصور من الحانب 
الثاني من اللخط. 

"إذا کم عليه بسنين سنة؛ فإن ذلك لا يهمّي. إن عليه أن يعاني 
ورتعذب إلى أن يقول لنا إلى من قام بيع تلك البطافات". 


2 بائع الكتب في كابول 


"هذا شيء تستطيع قله لأن معدتك مليئة"؛ يصرخ منصور. "إنئي 
أشعر برغبة في البكاء عندما أفكر بمؤلاء الأطفال الحزيلين الذين هو 
والدحم. إن غائلته قد دُمرت". 

"كيف بحرو على مناقضة أبيك!" يصيح سلطان عبر الماتف. وكل 
واحد ف الغرفة يعرف ضوته» ويعرف أن وجهه عابق بالغضب» وأن 
حسمه بكامله لا بدٌ من أن يكون الآن يرتحف. "أي نوع من الأبناء 
أنت؟ عليك أن تطيعئ في كل شيء. كل شيء. ماذا دهاك؟ لماذا 
صرت وقحاً مع والدك؟". 

ويفصح وجه منصور عن المعركة الداحلية الي يعانيها. فهو م 
يفعل مرة أي شيء سوى ما يأمره به والده. وذلك في ما يتعلق 
بالأشياء الي يدري والده ا ولم يكن مرة قد حابه والده جهراً؛ فهو 
بكل بساطة لا يجرؤ على استثارة غضب أبيه. 

"حستً"؛ يقول مُغلقاً الخط. ويرين الصمت فرق الرؤوس. 
وينطلق لسان منصور بالشتيمة. 

"إن قلبه أقسى من الحجر"؛ تتنهّد شريفة. وتبقى صونيا ساكتة. 

e 

وف كل صباح» كما في كل مساء» تأني عائلة النجار. أحياناً تأي ' 
حدته؛ رل أحيان أخرى تأ آمه» أو عمته» أو زوجته. ويكون واحد 
أر اثنان من الأطفال معهم دائماً. ويمصلون على الإجابة نفسها في كل 
مسرة. سلطان هو الذي يقرّر. وعندما يعود إلى البيت فإن كل شيء 
ميحد له حلاً. لكتهم يعرفون أن هذا الكلام ليس بصحيح) فسلطان 
كان قد أصدر حكمه بالإدانة. 

وف فايسة الأمر لم يعودوا يتحملون اللزيد. ولم يعردوا يفتحو 
e‏ بل يجلسون يهدوء متعين أنهم غير موجودین في البيت. ويذهب 
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مضور إلى م ركز البوليس كي يطلب تمديد المهلة؛ فهو يريد اثنظار 
عودة أبيه؛ وإنه سيتولل إقناعه بعد عودته. ولكن رئيس الحكام لا 
يستطبع الانتظار أكثر من ذلك. فالحجرة الي تبلغ مساحتها عشر أقدام 
لا تستطيع أن تأوي المساجين لمدة تزيد عن أيام قليلة. ومرة ثانية 
يقومون يمطالية النجار بالاعتراف بأنه قد أحذ من البطاقات أكثر مما 
صرح به من قبل» وبأن يخبرهم لمن قام ببيعها؛ لكنه يرفض. وعلیه» فإن 
الأصفاد توضع حول معصمي جلال الدين؛ ويم اقنياده إلى حارج 

وحيث إن المركز المْحلّي للشرطة ليس فيه سيارة» فيقع على 
عاتق منصور مهمة القيادة بالنجار إلى محطة البوليس المركزية في 
ابول 

وفي حارج المخطة يكون والد النجار وابنه وجدته. وعندما يصل 
منصور يقتربون منه في تردد. ومنصور يكره كل الحظة من هذا اللقاء,. 
ففي غياب سلطان عليه أن يتصرف كقاض متحجر الفؤاد. 

"إن لا أفهفل سوى ما طلبه والدي مي". باسحب من بينهم 
ويضع النظارة الشمسية فوق أنفه ويجلس في السيارة. تعود الجدة 
والابن الصغير إلى البيت. ويركب الأب دراجته الحطمة ويلحق بسيارة 
نصور. إنه لن يستسلم ويريد أن يلحق باينه قدر ما يستطيع ذلك. 
ويرى من في السيارة شكل الرجل العجوز الذي يقود الدراحة وهو 
مختفي وراعهم عن الأنظار شيا فشيئاً. 

ويقود منصور سيارته بسرعة أبطأ من المعتاد. فقد تمر سنوات 
كثيرة قبل أن يرى النجار تلك الشوارع مرة أخرى. 

ويصلون إلى محطة البوليس المركزية. وخلال فترة حكم 
الطالبان كانت هذه الأبنية هي أكثر المباني مدعاة للمقت في كابول. 


4 بائع الكتب في ابول 


فهنا عند وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» المعروفة بوزارة 
الأعلاق كان البوليس الديي يتخ مركز رئيسياً له. كان الرجال 
حليقو الذقون أو الذين تكون لحاهم وسراويلهم شديدة القصّرء 
وكذلك النساء اللواتٍ يخرجن إلى الشوارع مع الرحال من سوى 
أقارمن؛ كذلك النسوة اللواق يخ رحن عفردهن» أو النساء اللواتي 
يت برجن تحت البوركاء كانوا جميعا يؤتى بهم إلى هذا المكان. ولمدة 
قد تطول أسابيع؛ يتعرضرن للإهانة في الأقبية قبل أن يجري نقلهم 
إلى سحون أخرئ؛ أو قبل أن يخلى سبيلهم. وعندما غادرت 
الطالبان» فإن غرف الاعتقال متحت وجرى ترير السحناء. وقد 
وُحدت ف المكان كابلات وخيزرانات كانت تستعمل كأدوات 
تعذيب. كان يجري جلد الرجال وهم عراة؛ أما النساء فيسمح هن 
بطرح وشاح حول أجسادهن أثناء تعذييهن. وقبل الطالبان جاءت 
الاستخبارات السوفياتية الظالمة» ثم حاءت قوة البوليس الفوضوية 
الستابعة للمجاهدين لتحتل المبئ. ويرتقي النجار الأدراج المائلة إلى 
الطابق الخامس. ويحارل أن يسير إلى جانب منصور وأن ينظر إليه 
باستعطاف. ويبدو وكأن عينيه قد باتنا أكثر كيرا وجححوظا أثناء 
رة احستجازه في الأسبوع الماضي. فعيناه الستر تان تبدوان 
رمسا على وشك الخروج من وجهه. سايئ؛ ساحي. سوف 
أخدمك باجان طيلة حباق. ساحي. 

لكن منصورا يقي نظره متحها إلى الأمام. وعليه ألا يتراحع الآن. 
فلسلطان قد أصدر حكمه وهو لا يقوى على مناقضة سلطان. فهو قد 
يُحوم من اليراث ويُطرد من الببت. وهو بات يشعر من ذي قبل أن 
أخساه قسد أصبسبح هر افطل عفد سلطان. فإقبال يستطيع أن يتعلم 
احاسية وإقبال تلقى وعدا بدراجة هوا 


ائية. فإذا عارضه منصور الآن 
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إن سلطان قد يحل جميع الأراصر. ومهما يكن شعوره تماه النجارة 
فإنه لا يستطيع الخوض في هذه الججازفة. 

وينتظرون حصول الاستنطاق وتدوين الحضر. فالنظام يقضي بان 
الشكو منه يُسجن إلى أن يتبين ذنبه أو براءنه. وكل شخص يستطيع 
أن يشكو أي شخص آخر وأن يتسبب له بالسجن. 

ويعرض منصور قضيته أمام الحقق» ويُقعي النجار على الأرض» 
وتبدو إهاما قدميه الطويلتان المعوجتان» وأظافره المنتهية بحوافٌ “ميكة 
سوداء. أما صُدَيريته وثوبه فهما عبارة عن مزق تتدلّى فوق ظهره. وأما 
سرواله فيتدلى هن وركيه. 1 

' ويكتب المحقق الجالس خلف طاولته الإفادتين بعناية. وهو يكتب 

خط أنيق ويستعمل ورق الكربون لاستخراج نسخة. 

"ما الذي يجعلك شديد الحرص على البطاقات البريدية من 
أفغانستان؟" يضحك الشرطي ويجد المسألة مثيرة للاسئغراب. ولكن 
قبل أن يتمكن النجار من الإجابة عن السؤال فإنه يتابع قوله: "قل لي 
الآن لمن قمت ببيعها؛ إننا جميعاً نعرف أنك لم تقم بسرقتها من أجل أن 
تقوم بإرسالها إلى أقاربك". 

"لقد أحذت مننين فقط؛ وكان رسول قط أعطاني بعضها"؛ يبدأ 
النجار بالكلام بتردّد, 

"إن رسول لم يُعطك أي بطاقات بريدية» أنت تكذب" يقول 
سيور 9 

"لسن تنسى أن هذه الغرفة كانت مكاناً أعطيت لك فيه الفرصة كي 
تقول احق يقة"» يقول الشرطي» ويتراجع جلال الدين ويفرقع براحم 
أصابعه ويزفر بتنهيدة راحة عندما يستمر الشرطي في الاستماع إلى 
منصور حول مى؛ وأين» وكيف» خصلت المسألة برمتها. ولف 


ممه يسيس ااا سه 
ظهر ال مستنطق؛ ومن خلال زحاج الشباك» بدا أحد المرتفعات 
المشرفة على كابول واضحا. ببوت صغيرة متشبثة بحافة الجبل. 
ممرات تتلوى من أعلى الحبل إلى أسفله. ومن خلال الشباك نفسه 
يستطيع النجار أن يرى الناس؛ م يبدون له ا بالنمال في سعي 
إلى الأعلى والأسفل. والبيوت مبنية من مواذ مفككة ما تقع عليه يد 
الإنسان في كابول الي مزقتها الحرب: فمن ألواح الحديد المثلّمةء إلى 
قطع الخيش؛ إلى بعض البلاستيك» إلى بعض قطع القرميد؛ إلى قطع 
متنائرة من الخرائب. 

وفحأة يقرع الحقق ويُقعي يحانبه. "أعرف أن لديك أطفالاً 
جائين» كما أغرف أنك لست جرماً. وإني أعطيك الفرصة 
الأخيرة» فخذها. إذا أخبرتئي لمن قمت ببيع البطاقات» فإنئي سوف 
أخلي سبيلك. فإذا لم تقل لي» فسوف أصدر عليك حكماً بالسجحن 
لبضع سنوات". 

ويفقد منصور اهتمامه بالموضوع. إذ إن هذه رعا هي المرة المكة 
الي يطرح فيها هذا السؤال على النجار طالباً منه الاعتراف لمن قآم بيع 
هذه البطاقات. فلريما إنه يقول الحقيقة. ولرعا إنه لم يبع أا منها لأي 
كان. وينظر منصور إلى ساعته ويتثاءب. 

وفجأة يخرج الاسم من بين شفي جلال الدين فيقول بمدوء يكاد 
لا یکن مسموعاً. 

ويب منصور. 

فالاسم الذي سما جلال الدين يلك كشكاً في السوق يبع فيه 
روزنامات» وأفلامًء وبطاقات؛ بطاقات للاحتفالات الدينية؛ ولناسبات 
راج والخطوبة؛ واليلاد» وبطاقات بريدية تحمل شعارات حول 
أفغانستان. ٠‏ ولق كان الرحل دائماً يشتري تلك البطاقات من متجر 
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سلطان: لكنه لم يعد إلى شراء مثلها منذ بعض الوقت. ويتذكره منصور 
جيداً لأنه كان دائم التشکي حول أسعارها. 

فيبدو الأمر كما لو أن فلينة كانت قد انفلتت؛ لكن جلال الدين 
کان یرنف بينما هو يتكلم. 

"لقد جاءني بعد ظهر أحد الأيام فيما كنت أغادر عملي. فتكلم 
معي وسألني عمًا إذا كنت في حاجة إلى المال. وبالطبع؛ فإني كنت 
بماجة إلى المال. ثم سألئ عمًا إذا كنت أستطيع أن أحصل له على 
بعض البطاقات البريدية. وقي بداية الأمر رفضتء لكنه عاد وأخبرن 
عن النقود التي بعكن لي أن أحصل عليها إذا ما حلبتها إليه. وفكرت في 
أمر أطفالي وبيت. فأنا لست قادرا على إطعام الأطفال من راتب 
النجار. وفكرت في أمر زوحي الي بدأت بفقدان أسنافا رغم أنما لا 
تزال في الثلاثين من عمرها. وفكرت ف النظرات العنفة الي تنجه إل 
ف البيت لأنئ لست قادراً على كسب ما يكفي من الال. وفكرت في 
الملابس والأحذية التي لا يمكن لي شراؤها لأطفالي» وف الطبيب الذي 
لانستطيع تأمين أجرته؛ وفي الطعام الرديء الذي نتناوله. وهكذاء 
فإنني قلت لنفسي إذا استطعت أن أحصل على القليل منها بينما أنا 
أعمل في المكتبة» فإني قد أستطيع حل بعض مشاكلي. فسلطان لن 
يبه إلى ذلك. فهو لديه الكثير من البطاقات البريدية وكذلك لديه 
الكثير من النقود. ثم أحذت بعض البطاقات". 

"علينا أن نذهب إلى هناك لمصادرة الدليل"؛ يقول الشرطي. 
يستهض ويأمر التجارء ومنصوراً ورجل البوليس الآخر بأن يذهبوا 
معه. ويقودون السيارة إلى السوق» وإلى الكشك الذي يبيع 
البطاقات البريدية. ويكون هنالك ولد صغير يقوم بالعمل من حلف 


فتحة صغيرة. 
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"این هو عمود؟" يسأله رجل البوليس. محمود يتناول غداءه. 
يكون البوليس في ثياب مدنية» فيكشف للصبي عن البطاقة الي 
يعرف ما عن نفسه ويقول له إنه يريد أن ينظر إلى البطاقات البريدية. 
ويسمح لهم الولد بالدحول إلى داحل الكشك» ولي منطقة ضيقة واقعة 
بين الجدارء والرفوف المتراصة؛ وبين النضد. يقوم منصور ورحل 
البوليس بزع البطاقات البريدية عن الرفوف؛ وهي البطاقات نفسها 
الي كان سلطان قد قام بطباعتها وبمشوها في كيس. وهي قد يصل 
عددها إلى عدة آلاف. ولكن أيها هي الي اشتراها محمود بصورة 
قانونية وأيها الي اشتراها من جلال الدين؛ يبقى هذا من الأمور الي 
يصعب المزم يبما. ويأحذون الولد والبطاقات البريدية إلى م ركز 
البؤزليتن. 

ويُترك شرطي قرب الكشك بانتظار وصول محمود. أما الكشك 
نفسه فيتم [قفاله ووضع الأحتام عليه ولن يكون باستطاعة محمود أن 
يسيع المزيد من بطاقات الشكر خلال هذا اليوم» كما لن يستطيع أن 
يبيع صور الأبطال والحاريين أيضاً للسبب نفسه. 

وعندما يصل محمود في هاية الأمر إلى مركز البوليس ورائحته لا 
تسزال عابقة بالكباب» فإن الاستنطاقات تتجدّد من جديد. وفي بداية 
الأمر ينكر محمود أي معرفة له بالنجار. ويدّعي أنه اشترئ كل شيء 
بطريقة مشروعة من سلطان ويونس وإقبال ومنصور. ثم يبدل تكتيكاته 
ويقول: نعمء في أحد الأيام كان النجار قد اتصل به لكنه لم يشتر هنه 
أي شيء أبداً. 5 

ويكسون على صاحب الكشك هو الآخر أن يحضي ليلته موقوفاً. 
أمسا منصر فُسمح له بالخروج. وفي المشی يكون والد النجار وععمه 


اين حه واينه نظ ی يقر ده 
وان حه وابنه متظرينء يقتربون مته ويسيرون عافه ويراقبوت خوفه 
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وارتعابه عندما يحث خخطاه إلى الخارج. فهو لم يعد يتحمّل المزيد. لقد 
اعرف جلال الدين» وهذا أمر لا بدّ له من أن يس سلطان؛ فالمسألة 
قد حلها. والآن بعد أن تم البرهان على إعادة البيع؛ فإن إجراءات 
. الدعوى الجزائية صار يمكنها أن تبدأ. 

وة گر ما قاله المستنطق العسكري: "هذه هي فرصتك الأخيرة. 
فإذا اعترقت سمحت لك بالعودة إلى أسرتك". 

اويشعر منصور بعدم الارتياح. فيندفع إلى الخارج. وتكون أفكاره 
متوقفة عند كلمات سلطان الأحيرة قبل أن يغادر. "لقد جازفت ميا 
فيما أنا أب تحاري. لقد تعرضت للسجن والضرب. لقد أضنيت نفسي 
لأعمل شيعا ما لأفغانستان» فيأنٍ بار حقير ويحاول تخريب كل تعبي 
في الحياة. لا بد له من أن ينال عقابه. لا تكن متساهلاً يا منصورء لا 
تبدأ بالتراحي". 

وف كوخ ترابي متهدّم في ديه حودايداد تجلس امرأة لتحدّق 
إلى المهواء. فأطفالما الصغار يبكون لأن ليس لديها ما تطعمهم إياه» 
وهي في انتظار عودة جدهم من الدينة. فلعله يحضر معه شيا هم. 
ويستدقع الصغار إليه لدى دخوله من البوابة فوق دراجته. لكنه يدخل 
بيدين فارغتين. أما البيت ففارغ أيضا. ويتوقفون عندما يشاهدون 
وحهه القاتم. وينصتون قليلاً قبل أن يشرعوا بالبكاء والتعلق به. "أين 
هو الباباء مي يعود البابا إلينا؟". 


والدلي أسامة 


يرفع تجمير المصحف أمام جبهته» يقبّله» ويقرأ آيات منه عشوائياً. 
ثم يقسبّل المصحف مرة أرى؛ يضعه ف جيبه؛ ويحدّق من الشباك. 
فالسسيارة على الطريق منطلقة إلى خارج كابول. إن وجهتها هي نحو 
الشرق» نحو الحدود المضطربة أبداً بين أفغانستان وباكستان» حيث لا 
يزال هناك من يؤيد الطالبان والقاعدة» وحيث هنالك» وفقاً لرواية 
الأمركيين؛ إرهابسيون يمتيئون في النحدرات الميلية الصخرية الي 
يسصعب الوصول إليها. فهنا يقوم الأميركيون بتمشيط المتحدر الحبلي» 
وباستجواب السكان الحليين» وبنسف الكهوف» وبالتفتيش عن مخائ 
الأسلحة وباكتشاف أماكن الاختباء» وبقصف وقتل القليل من 
المدنيين؛ وذلك كله خلال مطاردقم للإرهابيين. أما الغنيمة الكبرى 
الي يحلمون هنا فهي: أسامة بن لادن. 
هذه هي النطقة الي تمري فيها الآن العملية العسكرية الي أطلق 
عليها تسسمية عملسية "أناكوندا"» وهي هحوم الربيع الرئيسي ضد 
القاعدة كان ذلك عتدما قامت القوات الخاصة الدولية تحت قيادة 
الولايات المتحدة بشن معارك شرسة ضد ما تبقى من أتباع أسامة بن 
لادن ف أفغانسستان. إذ يشاع أن العديد من جدود القاعدة لا يزالون 
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مزتبيين في تلك المناطق الحدودية؛ حيث لا يزال أمراء الحرب لا يقرون 
بالسلطة ال ركزية في كابول» ولا يزالون يحكمون مناطقهم وفقاً لشريعة 
النبائل. إذ من الصعب على السلطات المركزية أن تدخل إلى القرى التي 
تقع في الحزام الحدودي الذي تقطنه غالبية من البشتون» على ضفي 
الحدود» وكذلك يصعب الأمر على الأمبركيين, ويعتقد خبراء 
الاستخخبارات بأن أسامة بن لان» وقائد الطالبان لملا عمرء لا يزالان على 
قيد الحياة في أفغانستان» وأن هذا الإقليم هو المكان الذي يختبئان فيه. 

وتجحمير يحاول العثور عليهما. أو على الأقل يحاول العثور على 
شخص ماء يعرف أحداً كان قد رآهماء أو يعتقد أنه قد رأى شخصاً 
ماء يشبه أحدهما. فبالمقارنة مع رفيقه الذي يسافر معه» فإن تجمير يامل 
ألا يعشرا على شيء. فتجمير يكره المخاطر. ويكره السفر إلى مناطق 
القبائل» حيث يمكن للشر أن ينشب في أي لحظة. وفي صندوق السيارة 
نة سترتان مضادتان للرصاص» وحوذتان جاهزتان للعمل. 

"ما الذي تقوم بقراءته يا تجمير؟". 

"إنه القرآن الكرع". 

نعم أعرف ذلك» لكن أتقرأ شيئاً معيناً بالذات؟ أعني هل تقرأ 
آية تتعلق بالسفرء أو ما شابه ذلك؟". 

"لاء إن لا أفتش فيه مرة عن شيء محدد بعينه؛ إني أكتفي بفتح 
الكتاب عشرائياً. أما الآن فإنئي وقعت على آية تتحدث عن أن من 
بطع الله ورسوله» فسيثيبه الله تعالى بإدنحاله اللحنة؛ حيث هناك جداول 
رقراقة» بينما من أدار ظهره؛ فسيعاقبه الله عقاباً أليماً. وإني الجا إلى 
قراءة القرآن الكريم عندما أكون حزيناً أر حالف" . 

"آه. حسناً": يقول بوب ويسند رأسه إلى زجاج الشباك. إنه 
ينظر إلى شوارع كابول القذرة» من خلال عينين صف مغمضتين. 
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ويقودان سيارهما بعكس الشمس» فيضطر بوب إلى إغلاق عينيه 
تحاشياً لوهج الأشعة. 
> »> #6 

ويفكر تحمير في هذه المهمة. لقد أعطيت له وظيفة ترجمان في جلع 
أميركية كبيرة. ولي السابق وتحت حكم الطالبان» فإنه كان يعمل لدى 
منظمة خيرية, فلقد كان مسوولاً عن توزيع الأرز والطحين على 
الفقراء» وعندما غادر الأجانب في الحادي عشر من أيلول/سبتميرء فإن 
المسؤولية قد بقيت له وحده. ولكن الطالبان سدوا عليه جميع جهوده. 
فستوقفت أعمال التوزيع. ولي يوم من الأيام فجرت قنبلة مستودع 
الستوزيع. وشكر تجمير الله لأنه كان قد أوقف أعمال النسليم؛ إذ ما 
الذي كان سيحصل لو كان المكان مايا بالتساء:والأطفال المستميتين 
في طابور الطعام؟ , 

لكنه يشعر الآن وكأن أجيالاً مضت منذ أن كان يعمل في أعمال 
الإغائة الطارئة. فعنذما رجع الصحافيون إلى كابول» فإن الجلة 
الأمركسية قد وقع اختيارها عليه. وقد عرضوا عليه راتباً يساوي في 
السيوم ما يساويه راتبه المعتاد في أسبوعين. وفكر في أمر عائلته الفقيرة» 
فرك العمل في حقل الإعانة الاحتماعية؛ وبدأ العمل في الترجمة الفنية 
والإنشائية إلى اللغة الإنكليرية. 

وجممسير هر المعيل الوحيد لعائلته الي هي عائلة صغيرة إذا قيست 
بقسياس العسائلات الأفغانية. وهو يعيش مع أمه» وأعته غير الشقيقة» 
وزوجسته» وابته باهار الي هي في السنة الأولى من عمرها. وهم يعيشون 
لي شقة صغيرة في مايكرورايون» بالقرب من سلطان وعائلته. وأمه هي 
فروزة الي هي أكبر أحوات سلطان» وهي ال كانت قد زوحت من 
أجل تأمين مال من مهرها لتعليم الأخبير. 
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وفيروزة هي إحدى أكثر الأمهات صرامة وتشدداً. فمنذ أن كان 
پمیر ولد صغيرء فإنه قلّما سمح له باللعب خارج البييت مع غيره من 
الأطفال. فكان عليه أن يلعب بحدوء؛ ومن دون ضجة في الشقة 
الصغيرة تحت العين الرقيبة لأمه فيروزة. وعندما كبر قليلاً كانت تلزمه 
بأداء واحياته المدرسية. ولا تسمح له بالتأخر في العودة من مدرسته» 
بل إن عليه أن يعود منها إلى البيت مباشرة؛ وألا يزور بيت أحد من 
اماق لق أن يحض الا من اجا إلى البيت للعب. ولم يحدث 
لتجمير أن احتجّ على ذلك مرة؛ إذ كانت مجادلة أمه أمرأ مسحي 
عاقبته الضرب. وضربات فيروزة موجعة. 
"إنها أسوأ من أسامة بن لادن"؛ كان تجمير يقول لبوب: كلما 
أراد أن يختلق أعذاراً لتأخره في الوصول إلى العمل؛ أو للخروج منه في 
وقت مبكر. وأصدقاؤه الأمبركيون اللددد يسمعون روايات رهيبة عن 
أمه "أسامة" هذه. فهم يتخيّلونها وكأما نوع من النساء السليطات» 
تختبئ وراء بوركتها. لكنهم عندما یلتقون ما لدی قيامهم بزيارة تمر 
فإهم يجدون امرأة صغيرة الحجم؛ داكنة الوجه» ذات عينين باحثتين» 
نصف مفتوحتين. وة قلادة ذهبية كبيرة عليها آيات قرآنية تتدلى 
حول عنقها. كانت قد اشترث تلك القلادة من راتب تحمير الأول 
الذي تقاضاه من الأميركيين. وفيروزة تعرف بالضبط مقدار راتب 
ولدهاء وهو يقوم بتسليم كل شيء إليها. وهي تعطيه شيئاً من الخرجية 
في اللقابل. ويقوم تحمير بإطلاع ضيوفه على جميع الآثار الياقية على 
الجسدران من الأحذية وسواها من الأشياء الي تقوم أمه برميه بما. وهو 
يضحك الآن؛ فالطاغية فيروزة قد صارت الآن رواية هزلية. 
أما الرغية الكارية عند فيروزة فقد كانت تتمثل في رغبتها بان 
يصبح تجمير شخصاً ماء له أهيته, وف كل يوم تستطيع فيه أن توفر 
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بعض النقوده كانت تقوم بتسجيله في دورة دراسية أو في أخرى: فمن 
أدورات اللغة الإنكليزية؛ إلى دورات الرياضيات الاستثنائية» إلى دورات 
استخدام الكمبيوتر. فالرأة الأمية الي أرغمت على الزواج لتامين 
النقود لأهلهاء يجب أن تنحوّل إلى أم جليلة مخترمة من خلال ولدها. 

ولم يكن تجمير ليرى سوى القليل من اهتمام والده. فلقد كان 
رحلاً لطيفاً لكنه ضعيف الشخصية ويعاني من صحة سبلة. وف أيامه 
القديمة الجيدة: كان يرتحل كرجل مبيعات ما بين المند وباكستان. 
وكان يعود من رحلاته غائما بالمال أحيائاًء وخحاسراً في مرات أخرى. 

وفبروزة قد تضرب ولدها مير لكنها لم تضرب زوجها مرة» 
رغم عدم الشك في مقدرقا عليه. ومع مرور السنين تحولت فيروزة إلى 
امرأة ثدياء» عامرة الصدزء مستديرة الجسم كأها كرة تمشي» وتضع 
نظارة “ميكة» تتوازن فوق أرنبة أنفها أو تتدى من خبيط حول رقبتها, 
أما زوجها بالقابل» فلقد كان رمادي اللون» هزيلدٌ كما كان ضعیفاً 
ومُنهكا وکانه غصن يابس. وفيما الزوج يذوي ويتضاءل» فإن فيروزة 
تسلمت دوره في رئاسة العائلة, 

وم رزق فيروزة بعد تجمير بأي طفل حديد» لكنها لم تفقد 
الأمل مرة بإتجاب المريد من الأطفال. وبعد أن يعست من تكرار 
تخربة الأمومة؛ فما ذهبت إلى أحد المياتم في كابول. وهناك وجدت 
كشمش التي كانت عائلتها قد تخلّت عنها قرب عتبة المي وقد 
وُحدت ملفرفة بغطاء وسادة قذر. لكن فيروزة تبتتهاء وقامت 
بتربيتها وكأنها أحت لولدها تجمير. وف الوقت الذي هو فيه تجمير 
على شبه شديد بأمه فيرؤزة - فالوجه المستدير تفسه» وكذلك 
الكرش | رةه بالإضافة إلى المشية ال تشبه الكرج - فإن كشمش 
كانت ختلفة. 
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فكشمش فتاة صغيرة متوترة» صعبة المراس» وهي غيلة كالعصا. 
وجللدها أكثر سمرة بكثير عن سمرة بقية أفراد العائلة. فكشمش لها 
ملامح حاعة» ثائرة تحيط يماء كما لو أن الحياة في داخل رأسها هي 

'٠‏ أكثر إثارة من العالم الحقيقي الخارجي. فعند اللقاءات العائلية الكبيرة» 
ولخيسبة أمل فيروزة» فإن كشمش بحري وتركض في ابحوار مثل مهرة 
مرحة. وبينما اعتاد تجمير إطاعة رغبات والدته عندما كان لا يرال ولدا 
مغرأ فإن کشمش توسّخ نفسها دائماء وتكون دائماً شعثاء» ویغطي 
جل دها البثورء والخدوش. لكنها عندما تكون في مزاج هادئ فإن لا 
أحد يمكنه أن يكون متفانياً وبارا أكثر منها. فلا أحد يعطي أمه مثل 
تلك القبلات الحنوئة» والعناقات القوية. وأيدما شرّقت فيروزة أو غرّبت 
تكون كشمش في أثرهاء مثل ظل غيل في أثر أمها المتينة. 

ومثل كل الأطفال» تعلمت كشمش بسرعة الأشياء عن طالبان. 
ومرة تعرضت كشمش وصديقة لهاء للضرب على يد عنصر من الطالبانء 
على بيت درج. فلقد كانتا تلعبان مع ابنه الذي سقط وتسبّب لنفسه 
يكثير من الأذىاء فما كان من الأب سوى أن أمسك يما معا وافال 
عليهما ضرياً بالعصا. ول تلعبا بعد ذلك مع صبي. . فالطالبات هم أولنك 
الناس الذين لا يسمحون لما بالذهاب إلى المدرسة مع الصبيان في 
مايكرورايون؛ وهم أيضاً الناس الذين حرّموا الغناء والتصفيق» وهم الذين 
منعوا الناس من الرقص. والطالبان هم الناس الذين منعوها من اللعب 
حارج البيت بعرائسها. فالعرائس» ودمى الحيوانات المكسوة بالفرو؛ 
ممنوعة لأا تشبه المخلوقات الحية. وعندما يقوم البرليس الديي بتفتيش 
بيوت الناس» فإنه كان يحخطم أجهزة التلفزة وآلات التسجيل؛ وعناصره قد 
يصادرون أيضاً دمى الأطفال إذا وجدوها. فهم ينزعون اذرع الدمى 
ورؤوسها ويحطموها تحت نعالهم أمام أعين الأطفال الذاهلة. 
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وع دما أنعرت فيروزة كشمش أن الطالبان قد هربواء فإن أول 
شيء قامت بعمله هو حمل دميتها المفضلة لديها إلى خارج ايت كي 
تمعلها نرى الدنيا. أما مير فقد تخلص من ميته. وأما فروزة فقد 
نشت آلة تسجيل قديمة علاها الغبار وبدأت تلف حول الشقة وهي 
ترقص وتغيئ قائلة: "يحق لنا الآن أن نعرّض عن حمس سنوات ضالعة". 

وماعادت فيروزة تأخذ على نفسها أمر الاهتمام بأي أطفال 
آخرين. إذ لم تكد تتبتّى كشمش حن اشتعلت الحرب الأهلية» فهربت 
إلى باكستان مع عائلة أحيها سلطان. وعندما عادت من حياة اللحوي 
كان الوقت قد حان للتفتيش عن زوجة لابنها تجمير» لا لكي قتم 
بالمزيد من الأطفال؛ البنات اللواتي تخلى عنهن الأهل في المستشفيات. 

ومئل كل شيء آحر في حياة تجمير» فإن العثور على زوحة له 
كان أيضاً امتیازاً من امتیازات أمه. وكان تجمير على علاقة حب مع 
فستاة سبق له أن لقيها في صف من صفوف تعلم اللغة الإنكليزية في 
باكستان, لقد كانا أشبه بحبيبين رغم أنهما لم يتلامسا. فقلما انفرذا 
لوحدهما مع لكنهما كانا حبيبين مع كل ذلك. وقد كتب كل منهما 
إلى الآخر رسائل حب. وم يتجرّأ تجمير مرة على إطلاع والدته فيروزة 
على أمر هذه الفتاة. لكنه كان يحلم بالزواج منها. لقد كانت قرية 
لمسعود. بطل الحرب» وقد عرف تجمير أن أمه قد تخشى المناعب الي 
قد تنتج عن هذه القرابة. ولكن كائناً من كانت فناة قلبه» فإن تجمير لم 
يكسن ليجرؤ على الإفضاء لأمه عن افتنانه بما. لقد بي على قاعدة 
عدم السؤال عن أي شيء؛ فهو لم يتحدث مرة مع فيروزة عن الشاعر. 
فلقد شعر أن خحضوعه لأمه هو تعبير عن احترامه ما 

"لقد وحدث الفتاة التي أريدك أن تتروجها"؛ قالت له فيروزة في 
أحد الأيام, 
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"أوه"» قال تحمير بحلق منقبض؛ لكن كلمة احتجاج واحدة لم 
تفلت من لسانه. لقد عرف أنه قد يات عليه أن يكنب رسالة إلى فناة 
أحلامه يقول لها فيها إن كل شيء قد انتهى. 

"ومن هي؟" سألها. 

"إها ابنة عم لك من الدرجة البعيدة» إنها خديجة الي لم ترها منذ 
كنت لا تزال شديد الصغر. وهي فتاة ذكية ونشيطة وتنتمي إلى عائلة 
خف 

ولقد اكتفى تحمير بالإيماء برأسه بالموافقة. وبعد شهرين من ذلك 
تقابل مع نحديجة للمرة الأولى في حفلة خطوية. لقد جلس كل منهما 
بقرب الآخر طيلة مدة الحفلة دون أن يكلم أحدهما الآخر بكلمة. ”قد 
أنمكن يوماً من محبتها'؛ قال لنفسه. 

وعديمة تبدو أشبه يمغنية جاز فرنسية آتية من عشرينيات القرن 
العشرين. إذ لها شعر أسود موّاج؛ مفروق عند أحد الجانيين وموم 
جمة مستقيمة عند مستوى الكتفين» كما أن لها بشرة بيضاء ناعمة» 
وتضع ماكياجا مناسباً للأعين السوداء وتلوّنِ شفتيها يلون أجمر. 
وخداها أسيلان: وشقتاها منفرجتان» وهي تبدو كما لو أا في جلسة 
دائمة أمام رسام. لكن وفقاً لمقاييس الجمال الأفغائية» فإها لا تحسب 
من بين ذوات الحمال الفائق؛ فهي نحيفة جداً. أما الفتاة الأفغانية مثالية 
الجمال: فهي الفتاة الكاعب المستديرة في كل شيء: الخدان؛ والردفان» 
والبطن. 

"إن أحبها الآن"» قال تجمير. كانا يقاربان غارديس» عندما 
أنتهى تحمير من رواية قصة حياته كلها للصحاقٍ الأمبركي. 

"وار"» يقول له بوب. "يا لها من حكاية؟ وهكذاء فإنك تحب 
الآن زوجتك حقاً؟ وماذا عن الفتاة الأحرى؟". 
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م يكن تحمبر على أدن علم ما قد حصل مع الفتاة الأخرى. وهو 
ما عاد فكّر في أمرها حن. فإنه الآن يعيش من أحل عائلته الخاصة 
الصغيرة. فمئذ عام مضى كان قد رزق هو وخحديجة بابنة. 

"كان أكثر ما تخشاه خديجة هو أن تلد مولوداً أنتى"؛ يقول 
غغاطياً بسوب. "فخدمة هي دائماً في خوف من أمرها من حدوث 
حدث ما. وقد تجسّد حوفها هذه المرة بإمابها لطفلة. و كنت قد فل 
غا كما قلت للجميع؛ بأني أريد ابنة. فلا يستطيع أحد أن يقول كم 
أنا حزين؛ لأني بعد كل شيء قد حصلت على ما كنت قد تمنيت؛ أما 
إذا جاينا صبي فلن يقول لي أحد شيعا لأن كل واحد سيكرن 
مسروراً في كل حال". 

"هم م م م" يقول بوب وهو يحاول أن يفهم المنطق الذي يقع 
خلف كل ذلك. 

"إن خديمة تقلق الآن من ألا تستطيع أن تمبل مرة أخرى؛ لأننا 
نحاول الإنجاب لكن لا شيء يحدث. وهكذاء فإنئٍ أتابع القول لها إن 
طفلاً واحداً يكفينا. وإن الاكتفاء بطفل واحد أمر جيد. ففي الغرب 
يكتفي أناس كثيرون بطفل واحد. وهكذاء فإننا إذا لم ترزق بأي 
طفل جديد؛ فإئنا ستقول إثنا لم نرد يجاب المزيد من الأطفالء وإذا 
رزقنا بالمزيد» فعندها سيكون كل شخص مسروراً سعيداً ف كل 
حال". 

ممم 

يتوقفان في غارديس لشراء ما يأكلانه.. فيشتريان علبة من سجائر 
ای ليت بسر سا عاي ست لكل وکت ورن مواقا 
وعشرين بيسطة؛ وبعض ض الخبز. وكانا يقومان بتقشير الخيار وكسر 
البيض عندما نادى بوب فحأة "توقن|". 
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فإلى جائب الطريق» جلس عشرون رجلاً في دائرة فيما بنادق 
الكلاشينكوف العائدة لهم ملقاة على على الأرض» كل بندقية أمام صاحبها 
الذي يتمنطق بأحزمة الرصاص على صدره. 

"هؤلاء هم رجال بادشا خان" ؛ يصرخ بوب. "أوقف السيارة". 

يسك بوب بتجمير ويمشيان نحو الرجال. ويكون بادشا ان 
جالساً في وسسط رحاله: إنه أكبر أمراء الحرب في الناطق الشرقية 
وأكثر اجاهرين بالعداوة لحامد كارضاي. 

فبعد هروب طالبان» ثم تعيين بادشا ان حاكماً على مقاطعة 


باكتنياء المعروفة بأفا إحدى أكثر مناطق أفغانستان عناداً واستعصاء. 


وكحاكم لمنطقة لا يزال فيها تأييد لشبكة القاعدة فإن بادشا ان 
صار رجلا شديد الأهمية بالنسبة إلى الاستتخبارات الأميركية. كانوا 
يعستمدون على التعاون الميداني؛ ولم يكن أحد أمراء الحرب في نظرهم 
أفضل من الآخر أو أسوأ منه. وكانت مهمة بادشا خان إخراج جنود 
القاعدة» واستدراحهم من مكامنهم. ثم لا يكون عليه بعد ذلك سوى 
إعلام الأميركيين. ومن أجل هذه الغاية» فإنمم قد جهّزوه يماتف يعمل 
عبر الأقمار الصناعية» هاتف كان يقوم باستعماله على نحو متكرر. 
ولقد استمر في الاتصال وإخبار الأميركيين عن تحركات القاعدة في 
المنطقة. أما الأميركيون فلا يكون منهم سوى استعمال قوة النبران ضد 
قرية هنا وقرية هناك؛ وضد زعماء القبائل الذين هم حي في طريقهم 
إلى حضور حفل تنصيب حامد كارضايء وعلى القليل من حفلات 
السزفاف» وعلى مجموعة من الرجال الذين يجتمعون في بيت» وعلى 
حلفاء أميركا بالذات. ولم يكن أحد هؤلاء على أي علاقة مع تنظيم 
القاعدة, لكنهم جميعاً يشتركون في شيء واحد؛ عداواهم مع بادشا 
خان. وهكذا ثارت الاحتجاجات الحلية ضد هذا الحاكم الجموح الذي 


0 0 بائع العتب في كابول 
صارت قاذفات ال 8-52) ومقاتلات ال 7-16 فجأة موضوعة في 
حدمته لنسوية ضغائنه القبلية ا حلية» وقد زادت الاحتجاحات على هذا 
الوضع إلى درجة جعلت حامد كارضاي يقتنع أنه لم يعد هنالك من 
طريقة أخرى سوى إزالته عن منصبه. 

عند ذلك ما كان من بادشا خان سوى إشعال حربه الصغيرة 
الخاصة به: لذلك بدأ بإطلاق الصواريخ إلى القرى الي كان يختبئ فيها 
خصومه» وبذلك اشتعلت تيران الحرب بين الزمر والحماعات المختلفة. 
وقد قتل الكثير من الأبرياء بينما كان يحاول استعادة سلطته الضائعة. 
وف النهاية؛ كان عليه أن يتخلى عن نضاله؛ في الوقت الحاضر. وكان 
بوب يسعى للقاء به منذ وقت طويل» وها هو الآن يجلس على الرمال' 
عاط بزمرة من الرجال الذين أطلقواالحاهم. 

يقف بادشا خان عندما يقع نظره عليهما. جي بوب بشيء من 
البرود: لكنه يعانق تجمير بحرارة» ويدفع به إلى جانبه. "كيف حالك يا 
صديقي؟ هل أنت جخير؟". 

كانوا قد التقوا مرات خلال عملية "أناكوندا'. وکل ما کان 
يفعله تجمير هو القيام بترجمة الكلام فقط. 

لقد اعتاد بادشا خان حكمّ هذه المقاطعة بالاشتراك مع إخوانه 
الثلاثة كما لو ألما فناء منزله الخلفي. فمدك ستة أسابيع فنط كان قد 
حعسل الصواريخ تنهمر فوق بلدة غارديس. والآن جاء دور بلدة 
خحوستا. لفد تم تعيين حاكم جديد: وهر اشتراكي عاش العقد الأخبر 
كله لي أستراليا. كان قد ذهب إليها تخفياً جرّاء خحوفه من بطش بادشا 
خان ورجاله, 

"رجالي مستعدون"» صرح بادشا خحان لتجمير الذي يترحم 
الكسلام نيخريشه بوب على دفتره. "إننا الآن تخطّط لا يجب علينا 
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عمله"» يتابع كلامه ناظراً في اتجاه رجاله. "هل تحسم الأمر معه الآن أم‎ 
نتروّى؟" يتابع بادشا حان. "هل أنتما ذاهبان إلى وست؟ إذاء عليكما‎ 
أن تخيرا أي أن يتخلّص من الحاكم بسرعة خخاطفة. أن يقول له بان‎ 
عليه أن حزم أمتعته ويغادر كي يلتحق بكارضاي.‎ 

هنا يستعمل بادشا خان يديه لتمثيل عملية حزم الأمتعة وعملية 
اللرد. وينظر الرجال إليه» ثم إلى تجميرء ثم إلى بوب الأشقر المنهمك 

بشكل محموم بتدوين كل شيء. 

"انتقبه”؛ يقول بادشا خان بلهجة ليس فيها من شك حول مّن 
الذي يعتقد أنه الحاكم الشرعي للمقاطعات اثلاث» المقاطعات الي 
يراقبها الأمي ركيون بعيئٍ باشق. ويقوم أمير الحرب باستعمال ساق 

تجمير وسيلة إيضاح على ما يقصده ويعنيه. فيقوم برسم خرائط» 
وطرقات» وحدود على فخذه. ويتلقّى تجمير صفعة على فخذه مع نطق 
كل كلمة؛ وهو يقوم بالترجمة آلياً. وتقوم أكبر أغلة كان قد رآها في 
حياته بالسعي فوق قدمه. 

"كارضاي يهدّد بإرسال الميش في الأسبوع القادم. فما الذي 
ستفعله حول ذلك؟" يسأله بوب. 

"أي حيش هذا؟ كارضاي لا يملك أي جيش. ليس لديه سوى 
بضع مئات من الحراس الشخصيين الذين قام البريطائيون بتدربيهم. لا 
أحسد يسستطيع أن يهزم في منطقي"؛ يقول بادشا خان ناظرا إلى 
رحاله» وهم ينتعلون صنادل عتيقة ويلبسون ثياباً رنّة. أما الجزء اللامع 
والصقول منهم فهو أسلحتهم. فبعض المقابض تغطيها صفوف ملونة 
من اللمحمان» وبغضها الآخر لها حواف مزخرفة بكل عناية. والعديد من 

اجنود الشبان زيّنوا كلاشينكوفاقم ببعض الرسومات والملصقات. 

وأحد تلك الملصقات زهرية اللون تحمل عبارة ”عدم وولكل". 
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والعديد من هؤلاء الرجال كانوا قد حاربوا في صفوف الطالبان 
منذ سنة واحدة فقط. "لا أحد يستطيع امتلاكناء كل ما يستطيعونه هو 
استعجار حدماتنا"» يقول الأفغان عن أنفسهم» وعن تفسيرهم لتحوهم 
السريع من جانب لآخر في الحرب. اليوم هم ينتمون إلى بادشا حان؛ 
وغداً قد يقوم الأميركيون باستعجار خدماقم. وأهم شيء عندهم في 
الوقت الحاضر هو القيام بقتال كل من يعتبره بادشا خان عدوا له. أا 
مطاردة الأميركيين لرجال القاعدة فأمر عليه أن ينتظر. 

"إنه محنون"» يقول بجمير عندما يعودان إلى السيارة. "إن 
الأشخاص الذين هم من أشباهه هم المسؤولون عن واقع استحالة عودة 
الأمن والسلام إلى أفغانستان. فبالنسبة إليه إن القوة أهم من السلام. 
فهو من المنون ما يكفي لتعريض حياة الألوف من الناس للخطر يجرد 
أن يبقى هو في موقع القوة والسيطرة. إن لا أستطيع أن أتميّل الداعي 
الذي يدعو الأميركيين للتعاون مع رجل مثل هذا الرجل"؛ يقوا 

"إذا كان عليهم أن يعملوا مع الأناس الذين أياديهم نظيفة» 
فإفهم لن يجدوا منهم الكثير في هذه المقاطعة". يقول بوب. "لا خيار 
لديهم". 

"لكن الناس الآن لم يعودوا مهتمين لأمر مطاردة الطالبان لمصلحة 
الأ ركيين» فإن أسلحتهم كلها غدت مصربة إلى صدور بعضهم 
بعضا"» يقول تجمير محتجا. 

"هم م م م" يتمتم بوب. "أعجب أن يكون هنالك أي معارك 
جدية'» يقول اطبا تقسه أكثر مما هو يتوجه بالكلام إلى مير 

فتجمير وبوب مختلفان جوهرياً حول مقرّمات الجدولة الناجحة, 
بوب يريد أن یری أحداثئاً تحدث؛ وكلما كانت حامية» كان ذلك هو 
الأفضل. أما تجمير فيريد العودة إلى عائلته في أكبر سرعة بمكنة. فبعد 


ىدن ن 
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أيام قليلة حتفل هو وخحديجة بالذكرى الثانية لزواجهماء وهو يأمل أن 
يكون عند ذلك الوقت في بيته. فهر يريد أن يفاجعها هدية رائعة. 

أما بوب فيريد أحداثاً عنيفة يروي عنها في اللة؛ أحداثاً تشيه 
أحداث الأسبوع الماضي عندما كاد أن يُقتل هو وتجمير بسبب قبلة 
يدوية. قنبلة لم تصبهما لكنها أصابت السيارة الي هي خلف سيارقما. 
أو كالشيء الذي حصل لما عندما اتخذا ملاذاً في الظلام لأن ران 
صديقة لم رها بينما هما في الطريق إلى غارديس؛ فكان أن أرّت 
الرصاصات بالقرب منهما أزا. ومع أنه كان في غاية الخوف والذعر» 
إلا أن تلك الأشياء تجعل بوب يشعر بأنه يودي وظيفة هامة» بيئما يقرم 
تجمير بلعن الساعة الي أقدم فيها على تغيير مهنته. فالميزة الوحيدة لمثل 
تلك الرحلات هي الأموال الي دقع له كبدل مخاطرة؛ وفيروزة لا 
تعرف شيئاً عن ذلك» لذلك فهو يحتفظ ذه الأجور الإضافية لنفسه. 

فبالنسبة إلى تحمير» وإلى غالبية سكان كابول» فإن هذا الحزء من 
أفغانستان هو الحزء الذي أقلَّ ما يتمائلون معه. فتلك المناطق تعتبر 
ريقية وعنيفة. والأناس الذين يعيشون فيها لا يتآلفون مع السلطة 
الوطنية. فقد تغدو مناطق بكاملها تحت سيطرة بادشا خان وأخيه. لقد 
كان الحال دائماً هكذاء إا شرعة الغاب. 

يقطعان أراضي صحراوية عارية. ومن وقت لآخخر يشاهدان 
جماعات من البدو» ومن ابحمال» تتهادى متخذة طرقانها ببطء واعتزاز 
عبر الرمال والكثبان. وف أماكن قليلة نصب البدو خيامهم الكبيرة التي 
هي غبراء بلون الرمال. والنساء في تنانيرهن الملوئة الفضفاضة يمشين بين 
الخبام. ونساء قبيلة كوشي يُنظر إليهن على أساس أن الأكثر تحر في 
أفغانستان. فما دمن بعيدات عن المدن» فإن الطالبان لم تكن حى قادرة 
على إجبارهن على ارتداء البوركا. لكن تلك القبائل البدوية كانت هي 


4 0 بانع الكتب في كابول 
كوي ها قد عانت الكثير حلال السئوات الماضية. چ الحروب 
والألغام صار على تلك القبائل تعديل الطرقات الي طرقتها منذ مئات 
السسنين» وأفرادها الآن برتحلون ضمن مساحات هي أضيق بكثير من 
ې قبل. كنا أن الخفاف الذي حل في السنوات الماضية قد تسبّب 
لاك الكثير من المواشي والماعز والدواب والجمال. 

فامحال الطبيعي يغدو خاليا أكثر فأكثر: فتحتهما الصحراي 
وفوقهما الجبل؛ وكلها ذات ألوان لا تعدو أن تكون تدرّحات للون 
البي. ويلمحان» فرق الحبل أنماطاً متعرجة» يتكشّف الأمر بعد ذلك 
عن أا شياه» نرعى حنباً بحنب باحئة عن الكل في أفاريز الحبل. 
ويقتربان من بلدة حوست» وتجمير يكره هذه البلدة؛ قفيها وید 
زعسيم الطالبان اكلا عمر أكثر مناصريه ولا. وقلما لاحظ السكان ني 
خوست وجوارها أن البلاد قد صارت كلها واقعة تحت حكم طالبان. 
إذ بالنسسبة إليهم؛ لم تتغيّر أشياء كثيرة. فالنسوة في حوست لم يخرحن 
مرة إلى العمل أو إلى المدارس. والبوركا كانت لبس منذ عهد بعيدء لا 
يتذكرونه. وهي لم تكن قد فرضتها السلطات» بل العائلات. 

وحوست بلدة خالية من النساء» على الأقل في الحياة الظاهرة. 
فبينما كانت النساء في كابرل في الرييع الذي أعقب هريعة الطالبان» قد 
بدأن بطرح البوركا جانبً» وصار بإمكان المرء أن يرى نساء في المطاعم 
مسن وقست لآخخرء فإن النساء في حوست تادر ما تقع الأنظار عليهن 
حسن وهن عتبعات وراء البوركا. فهنٌ يعشن حياهن مقفلاً عليهن في 
الأحراش الخلفية لبيوقن» لا يغادرها للتبضع ولا حي للزيارة. فقي ظل 
قانون التحجحب» يقتضي الفصل التام بين الرجال والنساء. 

ويسشق مسر وبوب طريقهما إلى كمال حان» الأخ الأصغر 
لبادشا غحان. وكان قد احتل مسكن الحاكم؛ قينا وضع اناكم المتين 
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عا نفسه في الإقامة الجبرية تحت حماية كبير المسؤولين الأمتيين. 
وحديقة الحاكم مليئة بالرجال الموالين لعشيرة خحان. فال نود من جميع 
الأعمارء ابتداء من الشبان الصغار النحفاء وصرلاً إلى الرجال الكبار 
الشيبء بين جالس» ومضطجع؛ ومتجول في الجوار. وابحو متوتر 
ومتلف للأعصاب. 

"كمال خان؟" یسال تجمير. 

ويقوم جنديان بإرشادهما إلى القائد الذي يميط به الرحال. ويوافق 
كمال ان على إجراء مقابلة صحفية معه فيجلسون. ويصل ولد صغير 
محضرا الشاي. 

"نحن جاهزون للمعركة. وقبل أن يغادر هذا الحاكم المزيف» 
ويعاد أخي إلى منصبه» فلن يكون هنالك أي هدوء أو سلام". يقول 
هذا القائد الشاب. ويومئ رجاله بالتصديق على كلامه. بينما يومئ 
أحدهم بحميّة بارزة. فهو الرجل الثاني في سلّم القيادة بعد كمال خحان. 
وهو يجلس على الأرض متريّعاء يشرب الشاي ويصغي. 

وكمال خان رجحل وسيم في العقد الثاني من عمره» ويناضل بها 
يتفق مع ثقته بنفسه أن حكم هذه المنطقة هو حق من حقوق عشيرة 
حان. 

"إن الاس يقفون في صفنا. وستحارب حى آخر رجل. وليست 
المسالة بالنسية إلينا مسألة رغبة في السلطة"» يقول كمال خان بلهجة 
ملطفة. "فالمسألة تتعلق بالناس» الناس الذين لا يريدون سوانا. الناس الذين 
يستحقوننا. وإننا لا نفعل شيئاً سوى القيام بتلبية رغبات الناس". 

يساق الحدار تخلفه عنكبوتان طويلا الأرجل. يأحذ كمال حان 
جحراباً صغيزاً من صدريتف ويستخرج منه بعض الحبوب الي يبتلعها. 
"إنئي لست في صحة حيدة"» يقول يعينين تستجديان التعاطف. 
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هوؤلاء هم الرجال الذين يناهضون حامد كارضاي. وهؤلاء هم 
الرجال الذين يستمرون في الحكم وفقا لقانون أمراء الحرب. وهم الذين 
يرفضون تقيل الأوامر من كابول. فإذا العدمت الحياة المدنيق فليس للأمر 
أهمسية كبيرة لدبهم. فالساطة هي الشيء المهم. والسلطة تعن شيئين اثنين: 
الشرف - أي أن تحافظ عشيرة حان على مركزها في المنطقة - والمال. 
وهنا يعني السيطرة على تجارة التهريب الزدهرة للبضائع اللمنوعة؛ وأحذ 
الأتاوى للسماح بتمرير البضائع اللسموح ها جمركيا. 

K+ 

والسبب الذي يجعل الحلة الأميركية شديدة الاهتمام بالنسزاع 
اللي في نوست لا يعود أساساً إلى هديدات كارضاي بإرسال اميش 
نخاربة زعماء الحرب. فذلك أمر من الحتمل ألا يحدث لأنه وكما قال 
بادشا خحان: "إذا أرسل الجيش» فإن الناس سوف يقتلون وسوف 
يتحمل هو الملامة بسبب ذلك". 

كلا بل إن انحلة مهتمة هذه الصراعات يسبب القوات الأميركية 
في هذه المنطقة؛ القوات الأميركية الخاصة السرية الي يصعب الاتصال 
؛ما. كما يسبب العملاء الأميركيين السريين الذين يتحركون حول 
الجسبال في التففيش عن القاعدة. وجلة بوب تريد مقالاء مقالاً يجه 
بالذات إلى موضوع "مطاردة القاعدة". وأكثر ما يرغب هذا المراسل 
الشاب الوصسول إليه هو أسامة بن لادء أو على الأقلء الملا عمر. 
والأميركسيون يراهنون على هذه الصراعات» ويعملون مع كل من 
الفسريقين التصارعين. إذ هم يصرفون الأموال إل الطرفين ويقومون 
عرافقة كسل فريق في مهماته العسكرية, ويمدون الفريقين بالسلاح» 
وبوسائل الاتصال» وبالدعم الاستخباراي. ويحافظون على اتصالات 
وثيقة مع كلا الطرفين؛ ولي كلا الجانبين مة مؤيدون سابقون للقاعدة. 
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والعدر اللدود شيرة خان يدعى مصطفى. فهو الحاكم الأكبر 
في حوست» وهو يتعاون مع كل من كارضاي والأميركيين. وعندما 
تل أحد رجاله أربعة من عشيرة خان خلال اشتباك بالنيران مؤخرا 
صار على مصطفى الاحتماء في مركز البوليس لعدة أيام. فالرجال 
الأربعة الذين يخرجون أولاً من م رکز البوليس كانوا مرشحين للقثل» 
حسب التحذير الصادر عن عشيرة حان. وعندما تقد الطعام والماء من 
مقاتلي العشيرة» فإهم وافقوا على التفاوض. لكنهم اكتفوا بالتفاوض 
على التأحيل. وهذا لا يعن سوى القليل. إذ بقي أربعة (جهولون) من 
حتود مصطفى تحت وطأة حكم بالإعدام معلق فوق رؤوسهم. حكم 
يكن القسيام بتنفسيذه في أي وقست. فالدم لا بار له سوى بالدم. 
والاكتفاء بالتلويح بالثأر فقط» ليس سوى خحطة لإطالة التعذيب. 

فبعد أن قام كمال خان» وأخوه وزير خان» بوصف مصطفى بأنه 
بحرم يقتل النساء والأطفال» ويجب تصفيته» فإن تحمير وبوب يقومان 
بالانصراف» ويتلقيان مواكبة وداعية إلى البوابة من قبل غلامين وسيمين 
يسبدوان كفتاتون من فتيات جزيرة البحر الجنوبي. وها يحدٌقان 
باهتمام نحو مير وبوب. 

"احذروا رحال مصطفى"» يقول الغلامان. "لا يمكنكما الأمان 
مسن شرورهم. وهم سيغدرون بكما حالما تديران ظهريكما. وعليكما 
ألا تخرحا بعد حلول الظلا» إذ سيقومون يسليكما!". 

ويتجه المسافران نحو العدو مباشرة. فم ركز البوليس لا يبعد سوى 
عمارات قليلة عن الل العائد للحاكم؛ والواقع الآن تحت 
الاحستلال. وهذا المركز هو الآن يضارع السجن. فهو قلعة حصينة» 
وتبلغ سماكة جدرانه عدة ياردات. ويقوم رجال مصطفى بفتح البوابات 
الحديدية الثقيلة ويدحل تجمير وبوب إل الباحة الخلفية؛ وهناك أيضاً 


ويه مضي سا 
تفوج الرائحة العطرية للأزهار لتحيتهماء لكنها ليست رائحة الأزهار 
الي بترن ما الغلمان هله المرة؛ بل هي رائحة الشتول والشجيرات. 
ويمكن التمبيز بسهولة بين جنود مصطفى وبين رجال عشيرة خان, 
فهولاء المنود يلبسون ملابس عسكرية رسمية بنية غامقة؛ ويعتمرون 
قبعات صغيرة مربعة» وينتعلون أحذية ثقيلة عالية الساق. وعدد منهم 
يضع نظارات غامقة اللون ومندیلاً يتخرطم به إلى ما فوق أنفه وقمه. 
فرحوههم اله لهم يدون أكثر ديداً. 

ويجري اقنياد تحمير وبوب إلى درج ضيّق» وإلى ممرات في تلك 
القلعة. ويجلس مصطفى في غرفة واقعة في أقصى هذا الحصن. وكما هو 
الخال مع عدوه كمال خان يكون هو أيضا مخاطا بالرجال والسلاح. 
والأسلحة هي نفسهاء واللحى هي نفسهاء والنظرات والميعات هي 
انفسها أيضاً. وتندلى صورة لمكة المكرمة عن جدار الغرفة الي يتخذها 
الحاكم مقر له» كما هو الحال في مقر كمال حان. أما الفارق الوحيدة 
فهو أن الحاكم يجلس هنا على كرسي لف طاولة؛ ولا يقعد على 
الأرض؛ هذا بالإضافة إلى عدم وجود غلمان حوله متزينين بالأزهار 
والورود. والأزهار الوحيدة الموجودة في هذا المكتب هي باقة من أزهار 
الدفلى الاصطناعية ذات ألوان صفراء وحمراء وحضراء فاتحة. وقرب 
اللزهرية ضع مصحف من القرآن الكرم» ملفوف بقطعة من القماش 
الأخضر؛ كما وضع على الطاولة تموذج مصكّر عن العلم الأفغان. 

"إن كارضاي يقف إلى حانبنا وسوف نخارب"؛ يقول مصطفى. 
الد أفسسدت عشيرة خان في هذه العطفة ما يكفي؛ والآن فإتا ستضع 
حدا هذه البزيرية]" ويقوم الرجال اليطون به بالإبماء موافقة على كلامه. 

ويترحم تحمير» ويترجم. الكلماث نفسهاء والتهديدات نفسها. 
لماذا مصطفئ هو أفضل من بادشا خحان» وكيف أن مصطفى سيقوم 


والدتي أسامة 329 


بإحلال السلام. وهو في الحقيقة؛ مثله مثل عدرّه؛ يوجز السبب الذي 
يجعل السلام الحقيقي أبعد ما يكون عن أفغانستان. 

فمصطفى انسضم إلى جانب الأميركيين في عمليات استطلاع 
عديسدة حسب الروايات الي يسمعافا هناء وهو يروي - مصطفى - 
كيف أنهم قاموا بمراقبة مزل كانوا على ثقة من أنه يأوي أسامة بن 
لادن واملاً عمرء لكنهم لم يعثروا فيه على شيء. وأعمال التحري 
والاستطلاع الأميركية تستمر لكنها محاطة بالكتمان الشديد ولا تقدم 
أي معلومات أخرى إلى تجمير وبوب. ويسأله بوب إذا كان بوسعهما 
الانضمام إلى حملة استطلاع في ليلة ما. لكن مصطفى يضحك. "لاه 
هذا أمر بالغ السرية» هذه هي الكيفية الي بريدها الأميركيون. ولن 
توثر في الأمر درحة حرارة رجائك أيها الشاب"؛ يقول لهما. 

"لا تخسرجا بعد الغسق"» يقول مما مصطفى آمراً بشدة عند 
مغادرتهما. "فرحال خان سيصطادونكما". 

وبعد أن يكونا قد أشبعا تحذيراً متبادلاً من كلا الطرفين» يتحه 
تجمنير وبوب إلى مطعم الكباب الحلي» وهو كناية عن غرفة كبيرة 
تفرش فيها الور رمع وثار» وهو الفراش الوطيء الليّن) قوق مقاعد 
خشبية طويلة. ويطلب تحمير طبقاً من الكباب وآخر من البيلاف: أما 
بسوب فيطلب خبزاً وبيضاً مسلوقاً. فهو يخشى الطفيليات والجرائيم. 
يأكلان ف عجل» ويسرعان عائدين إلى الفندق قبل المغيب. ففي هذه 
البلدة يمكن لأي شيء أن يخدكة وسن بالمرء أن رقی حسيما جذّره 
كثيرون. 

ونمة حاجز ثقيل من قضبان الحديد المتصالية أمام بوابة الفندق 
الوحيد في البلدة» ويجري فتحها ما وإقفالها بعدهما. ويقومان بالنظر 
نحو حوست حيث الحال مغلقة» ورجال البوليس مقتّعون» والناس 
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متعاطفون مع القاغدة. . فنظرة محملقة من أحد المارة في اتماه بوب كافية 
الجعل تجمير يشعر بالقلق. وني هذه المنطقة ثمة جوائر سححية على 
اصطياد الأميركيين. فكل من يقتل أميركياً يحصل على مكافأة قدرها 
مسون ألف دولار. 

و ضيان إلى السطح لن صب الماتف الذي يعمل عبر الأقمار 
الصناعية الذي يحمله بوب. وتحوم طوافة فوقهما. ويحاول بوب أن 
مزر إلى أين يمكن لهذه الطوافة أن تكون متجهة. ويتجمّع أكثر من 
دزينة من جود الفندق حوهماء وينظرون في دهشة إلى الماتف 
اللاسلكي الذي يتحدث منه بوب. 

"أهو يتكلم مع أميركا؟" یسال رجحل طويل نيل يضع عمّة, 
ويرتدي ثوب نونيك؛ وينتعل صندلا. وتبدو على هذا الرجل ملامح 
القائد. فيومئ تجمير بالإيجاب» ويتابع امنود مراقبة بوب. ويتحدث 
تجمير معهم بأحاديث عارضة؛ فهم مهتمون فقط بالهاتف وبكيفية 
عمله. فام قلما شاهدوا هاتفاً من قبل. ويهتف أحدهم بصوت حزين 
قائلاً: "هل تعرفون ما هي مشكلتن؟ إننا نعرف كل شيء عن أسلحتناء 
لكننا لا نعرف شيعا عن استعمال افاتف". 

وبعد انتهاء حديئه مع أميركاء يهبط بوب وتحمير الدرج» 
ويتبعهما ابلكنود. 

"هل هؤلاء هم الرجال الذين سوف يقتلوئنا عندما يدير كل منا 
ظهره؟" يقول بوب هامساً. 

وكسل جندي يحمل بندقية كلاشينكوف» وبعضهم قد رکز حربة 
م ة علسى أسستون بندقيته. يجلس بوب وتجمير فوق أريكة في ردهة 

الفندق. وتتدّى صورة غير عادية قوق رأسيهما. إا صورة ضخمة مؤطرة 
لمدينة نيريورك وتبدو فيها صورة البرجين التوأمين ركز التجارة العالمي» 


وهنا لا يزالان قائمين؛ لكن خط الأفق ليس خط الأفق الحقيقي لنيويورك» 
إذ تقع حلف البنايات جبال عالية محيطة. ولي مقدمة الصورة بدت حديقة 
كبيرة تعضراء ذات أزهار حمراء. ويظهر أن هذه الصورة قد ألصقت فرق 
الصورة الأصلية. فإذا عمدينة نيويورك تبدو أشبه يلدة صغيرة ذات أبنية 
محشبية تحت سلسلة الحبال الضخمة. 

وتبدو هذه الصورة كما لو أا لا تزال معلقة هناك منذ زمن 
بعسيد» فهي باهتة الألوان ومتجعدة قليلاً. إذ لا بد من أن هذه اللوحة 
كانت معلقة في مكافا منذ وقت طويل قبل أن يتيقن أي أحد أن هذه 
الصورة بالضبط سوف يجري الربط المضحك البشع بينها من جهة وبين 
أفغانستان وهذه البلدة المغيرّة الب هي خوست» من جهة أخرى. وأن 
هذه الصورة سودي إلى تلقّي هذه البلاد امريد مما هي لم تكن في 
حاحة إليه من القصف والقنابل. 

"أتعرفون اسم هذه المدينة؟" يسأهم بوب. 

يهز الجنود رؤوسهم بالنفي. فهم لم يكد أحدهم أن يكون قد 
رأى صورة ما هو يتعدّى مبئ طييا مؤلفاً من طابق واحد أو طابقين. 
ولا بد من أن يكون من الصعب عليهم أن يفهموا أن هذه الصورة 
تشير إلى المدينة الحقيقية. 

"هذه هي نيويورك": يقول بوب. "إا أميركا. وهذان البنيان هما 
اللذان أقحم رجال بن لادن الطائرتين فيهما". 

يقفز الجنود واقفين. كانوا قد سمعوا بمذين المبنيين. يشيرون 
ويومدون. أهذا هو شكلهما! يتساءلون لدى انتباههم إلى حقيقة 
مروزهم قرب هذه الصورة مراراً من قبل دون أن يتيقنوا لها ولا تعنيه! 

وتكون إحدى أعداد جلة بوب معه فيريهم صورة رجحل يعرفها 


كل أمبركي. 


"مل نعرفون مّن هو هذا الرجل؟" يسالهم» فيهزون رؤوسهم 
بالنفي. 
"إفا صورة أسامة بن لادن”. 

يفتح ابلنود أعينهم دهشة وينتزعون امحلة من يديه. ويتجمهرون 
حوها. وكل واحد منهم يريد النظر إليها. 

"هل هذه هي الصورة الي تشبهه؟". 

يُوحذون بكل من الرجل وابحلة, ١‏ 

"إرهابي"؛ يقولون عنه ويشيرون إليه مطلقين أصواتا مسسكرة 
فيما هم بضحكون. فليس ثمة صحف ولا مجلات في حوست ولم 
يكونوا قد شاهدوا من قبل صورة أسامة بن لادن» الرجل الذي هو 
سبب وجود مير وبوب في حوست. 

يلس الجنود» ويستخرجون قطعة كبيرة من الحشيش» يقدموفا 
إلى بوب وتجمير. يشمّها تحمير ويعتذر عن قبولها. "قوية جدا"؛ يقول 
مالي 

يذهب لمسافران إلى النوم. وتبقى قرقعة البنادق الآلية مسموعة 
طيلة الليل. وقي اليوم التالي يتساءلان عن القصص الي يجب عليهما 
تتبعهاء وكيف يمكنهما الحضول عليها. 

يتجولان في شوارع حوست وجملقان» لا أحد يقوم بدعوتهما 
مرافقة مهام عسكرية مهمة أو لمراكبة عملية تفتيش للكهوف يمنا عن 
رحال الفاعدة. وني كل يوم يمران على العدرين اللدودين مصطفى» 
وكمال خان ليتقصيا عما إذا كان هئالك من أخبار جديدة. 

"عليكنا الانستظار إلى أن تتحسن صحة كمال حان". تكون 
الرسالة الي يتلفياها في مسكن الحاكم؛ الواقع تحت الاحتلال. 

"لا شيء حديد اليرم": یکوت رجع الصدى في مركز البوليس. 
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بادشا خان احتفى دون أن يترك أثراً وراءه. ومصطفى يقبع 
مرعوباً وراء مكتبه الذي تغلوه باقة الأزهار الاصطناعية. ليس هنالك 
من إشارات لقرب وصول القوات الأميركية الخاصة. لا شيء يحدث. 
لا شسيء سسوى قرقعة البنادق في كل ليلة؛ وطائرات اللي وكوبتر الي 
مم في سماء البلدة. . فهما في مكان هو الأكثر عصيانا انون في العام 
وهما يشعران بالضجر. وف النهاية يقرّر بوب أن يعود إلى كابول. 
فيفرح تجمير لهذا القرار في سرّه: أخبيراً سيخرج من خوست ليعود إلى 
مايكرورايون. سوف يشتري كعكة كبيرة للاحفال مع زوجته 
بالذكرى الثانية لزواجهما. 


القلب المكسور 


انقضت عدة أيام وما زالت ليلى تستقبل الرسائل. رسائل جعلتها 
تتجمّد لشدة خوفها فقلبها يخفق في صدرها زيادة عن المألوف» 
وذهنها ينشغل عن أي شيء آحر. فبعد قراءتها لكل رسالة» تقوم 
بتمزيقها إلى مزق صغيرة ثم ترميها في الموقد. 

والرسائل تجعلها تحلم. تحلم بحياة أخرى. فهذه الكلمات تعطي 
أفكارها انطلاقةء وتبعث في حياتما السعادة. والمسألتان جديدتان على 
ليلى. ففجأة؛ صار في داحل رأسها عالم لم تكن مرة لتدري بوجوده 
من قبل 

"أريد أن أهرب! أريد أن أطيرا" تنادي في أحد الأيام ينما هي 
تكنس الأرض وراء مكنستها. "أريد أن أخرج من هنا!" يُفلت منها 
صوقا بينما هي ري بمكنستها. 

"اذا تقولين؟" تسأها صونيا الي تنظر إليها من جلستها على 
الأرض؛ حيث كانت تحدّق إلى الفضاء وترّك أصابعها فوق تمط 
الرسومات على وجه السجادة. 

"نا شيء" بحيب ليلى. فهي الم تعد تطيق المزيد. فالبيت أشبه 
بسجن. "اذا تحيط الصعوبة هنا بكل شيء؟" تقول متأرّهة. فهي عادة 
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تكره الخروج» لكنها تشعر الآن أنها لا تطيق البقاء في الداحل. تذهب 


إلى السسوق. تعسود بعد ربع ساعة مع كيس من البصل؛ فتستقبلها 
نظرات مليعة بالشك. 


"أتخرجين من أجل شراء كيس من البصل فقط؟ هل أنت شديدة 
الحرص على استعراض نفسك بحيث تذهبين إلى البازار في الوقت الذي 
نحن لا نحتاج فيه إلى شراء أي شيء؟" تقول لما شريفة وهي في مزاج 
تاقد صارم. "عليك في المرة القادمة أن ترسلي أحد الصبيان الصغار 
لأداء مثل هذه المهمة". 

فالتسوّق في الحقيقة هو عمل من أعمال السيدات الكبيرات» فمن 
غير اللائق بالنساء الشابات أن يقفن من أجل المساومة مع أصحاب 
الدكاكين أو مع الرجال ني السوق. فجميع الدكاكين والأكشاك تعود 
للرجال؛ وخلال فترة حكم الطالبان كانت السلطات قد منعت النساء 
من الذهاب إلى السوق يمفردهن؛ والآن» تقوم شريفة في مزاجها العكر 
يمنعها من ذلك هي أيضاً. 

ولا ترد ليلى بأي جواب. كما لو أنها مهتمة بالتحدث مع بائع 
بصل متجول! فهي تستعمل الكيس بكامله جرد أن ثري شريفة أن 
البصل لازم في المطبخ حقاً. 

وتكون في المطبخ عندما يعود الأولاد. وتسمع إمال يتنحئح 
خلفها وينكمش على نفسه. فتزداد سرعة ضربات قلبها. كانت قد 
طلبت منه ألا يُحضر لها أي رسائل جديدة. لكن إمال يدس رسالة في 
يدهاء كما يدس صرة قاسية. تخبعهما تحت ثياماء وتندفع إلى صنادوقهاء 
وتحبّئ كل شيء فيه تحت القفل. وبينما يكون الآخرون مشغولين 
بنناول طعامهم؛ فإما تتسلّل إلى الغرفة حيث تحفظ كنوزهاء وبيدين 
مرتحفتين تفتح الرسالة المطوية. 


8 ينع الکتبا فی للك الل 
*عزيزتي ل. عليك بإجابتي الآن. كلبي يتحرق شوقا اليك. 
انت رائعة الحسن؛ اتريدين أن تزيلي غميء أم أن علي ان 
أعيش في الظلام إلى الأبد؟ إن حياتي هي بين يديك.. أرجوكٍ 
أن ترسلي لي علامة. أريد أن ألتقي بك؛ أجيبيني. أريد ان 
أتقاسم الحياة معك. المشتاق لبك ك“ 


أما الميرّة فتحتوي على ساعة يد ها ميناء أزرق» تحيط به دائرة 
فضية. برها على معصمهاء لكنها تسرعها ثانية» وبسرعة. فهي له 
يمكنها أبداً أن تضعها حول معصمها. وما الذي تستطيع قوله» إذا سأها 
أحدهم عن الشخص الذي أعطاها هذه الساعة؟ ويحمرٌ وجهها حجلاً. 
ماذا لو علم إخوتما عن هذا الأمرء ماذا لو علمت أمها؟ وينتابما الخوف 
والقرف معاًء يا له من عار. فسلطان ويونس سوف يتفقان معاً على 
احستقارها وإهانتها. فهي بقبوها الرسائل تكون قد ارتكبت عملا 
لاأخلاقياً. 

"أتشاركيتئ الشعور نفسه؟" كان قد سأها. لكنها لا تشعر في 
الحقيقة بأي شيء. فهي يائسة فحسب. وها هي الآن تُفرض عليها 
حقيقة جحديدة. فللمرة الأولى ي حياقا يطلب منها شخص ماء أن 
تجيبء وأن تعبّر عن رأيها. فهو يريد أن يعرف ما هو شعورهاء وما هو 
رأيها وتفكيرها. لكنها لا تشعر بشيء؛ فهي غير معتادة على الشعور 
أي شيء. وهي تُقنع نفسها بأفا لا تشعر بشيء؛ لأا تعرف أن من 
واحسبها ألا تشعر بشيء. فالمشاعر ضربٌ من اللخزي والعا هذا ما 
كان قد أدل في ذهن ليلى بمكم التربية, 

لکن كسريماً يشعر. وهو کان قد رآها مرة. کان ذلك عندما 
أوصلت هي وصونيا طعام الغداء إلى الأولاد قي الفندق. وقد تمكّن 
کرم من التقاط نة سريعة لماء لکن كان لمة شيء ماء يبيط بماء شيء 
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جعلسه يتسيقن أفا هي الإنسانة الناسية ان يي يتوق إليها قلبه! إنه الوجه 
الحنطي المدوّر! والبشرة اللحميلة] وتلك العينان! 

وكرم يعسيش لوحده في غرفة واحدة» ويعمل لمصلحة شركة 
تلفزيون يابانية. فهو مستوحد. إذ إنه كان قد ققد أمه بعدما أودت 
بحسياتها شظية قنبلة» كانت قد سقطت في الباحة الخلفية مرها أثناء 
الحرب الأهلية. وقد تزوج والده بعد ذلك بسرعة؛ من زوجة جديدة. 
زوحة لم يتفق معها كريم. وهي لم تحبه: فهي لا قتم لأطفال زوجها 
الذين كان قد أنجبهم من زواجه الأول» ولا تنفك عن ضرم عندما 
يكون والدهم غائباً. ولم يشتك منها کرم مرة. فوالده قد انختارها هي 
ولم يختر أولاده. فبعد أن انتهى من دراسته» عمل مع والده في صيدليته 
في جسلال أباد. ولكن في نماية الأمر» لم يستطع أن يطيق العيش مع 
عائلته الجديدة. أما أخته الأصغر منه» فقد زوحت من رجل في كابول» 
وقد تبعهما کرم ليسكن معهما. وكان قد درس أشياء عتلفة, وكثيرة؛ 
ومتباينة في الجامعة. وعندما أحلت طالبان كابول» واندفعت إليها * 
جماعات الصحافيين حي ملأت فنادقهاء ودور الضيافة فيهاء فإن كرياً 
ظهر وعرض مهاراته في اللغة الإنكليزية على من يشتريها منه بأعلى 
سعر ممكن. وكان محظوظاً بحصوله عن وظيفة مع شركة كانت قد 
افنتحت مكتباً ها في كابول» وأعطت كرا عقداً طويل الأمد براتب 
حيد. وكانت الشركة تدفع إيجار غرفته في الفندق» وهنالك» فيض 
لكريم أن يتعرف على منصور» وعلى بقية أفراد عائلة خان. لقد أحبٌ 
هذه العائلة» كما أحبٌ المكتبة الي تلكها» كما أحب مستواها ا معرقي 
والاجتماعي. إا عائلة مناسبة» هذا ما رآه. 

فعندما وقع نظر کرم على ليلى انسحق قلبه. لکن ليلى لم تعد 


إلى الفندق مرة ثانية؛ وفي الواقع فما كانت عازفة عن العودة إلى ذلك 


لق اا 
الفندق لرة بحديدة» فإنه ليس بالمكان الحيد الذي يمكن أن تُشاهّد فيه 
فتاة شابة حسب اعتقادها. 

ولم يستطع کرم أن بيوح بعشقه لأي كان. فمنصور قد يكتفي 
فقط بالضحك وتدمير كل شيء. م يكن هنالك من شيء عظيم 
الأهمية بالنسبة إلى منصور» كما أنه لم يكن شديد الإعجاب بعمّته على 
وجه الخصوص. 1 

لم يعرف بالأمر سوى إعال» وقد أبقى إكال فمه مُغلقا. فقد كان 
إعال هو مبعوث الغرام الذي اختاره كرم. 

فلو كان باستطاعته التقرب أكثر من إيمال» اعتقد كر فإنه قد 
يستطيع أن يعرف المزيد عن العائلة من خلاله. ولقد حالفه الحظ؛ ففي 
أحد الأيام دعاه منصور إلى الغداء في بيته. وكان من الطبيعي أن يقوم 
المضيف بتقدي الأصدقاء إلى العائلة. فكريم هو أحد أكثر أصدقاء 
منصور احتراماً. وقد قام عند حضوره ل ما يستطيعه من أجل أن 
يحظى باستقبال جيد: لقد كان جذاباً» وخسن الإصغاء ولم يُقصّر في 
امتداح الطعام والثناء عليه. وكان من الهم على نحو خخاص أن يجعل 
الجدة تحبه لأنها صاحبة الكلمة الأخيرة فيما يختص بليلى. لكن الإنسانة 
الي جاء من أجلها - ليلى - ل ثره وجهها أبداً» لقد كانت في المطيخ 
تطبخ. و كانت شريفة وبلبلة هما من تحملان الطعام إلى السفرة. 
فسشاب من حارج العائلة نادراً ما تتيسّر له رؤية النسوة العازبات. 
وعندما فرغ من تناول الطعام» ومن شرب الشاي» وصار الجميع 
علسى وشك الذهاب إلى النوم؛ تمكن من التقاط لحة أخرى لما 
فبسبب نظام منع التحول ليلا فإن ضيرف العشاء كان يجري 
استبقاؤهم عادة للمبيت» وكانت ليلى تمد غرفة الطعام كي تتحوّل 
إلى غرفة منامة. 


القلب المكسور 


لقح امك بويع ع الور على الأرض بعد أن أزالت عنها الط 
والوسائد. ورئيت وثارا إضافياً خاصاً: من ا ل “يم والفكرة الوحيدة 
الي كانت تملا رأسها هي أن كاتب الرسائل هو الليلة ضيف في 
شقتهم. وقد ملأه اعتقاد بنا موافقة» وتابع صلاته قبل إن يذهب 
الآحرون إلى مضاجعهم. وكانت هي لا تزال هناك حانية فرق الوثا 
وشعرها الطويل مضفور ومغطى بمنديل بسيط. عاد قافلاً من الممر وهو 
مندهش ومضطرب العواطف. لكن ليلى لم يبد أفا قد شعرت 
بوجوده. وطوال تلك الليلة بقبت تراود ذاكرة كريم صورتا وهي 
حانية فوق الوثار. وني صباح اليوم التالي لم تسن له رؤيتهاء رغم أننا 
هي الي كانت قد أحضرت الماء له كي يغتسل» وهي الت قامت بقلي 
البيض له» وهي التي أعدّت الشاي الذي شربه. بل هي الي قامت حي 
بتلميع حذائه بينما هو راقد. 

وف اليوم التالي قام بإرسال أخته إلى نساء عائلة حان. قعندما يشر 
أحدهم على صديق حديد» فلا يكون هو وحده الذي يعدم إلى العائلة 
بل يقتم إليها أيضاً أقاربه. وأحت كرع هي أقرب الأقرباء إليه. وهي 
تعلم بأمر افتتان كريم بليلىء وتريد الآن أن تتعرف إلى العائلة معرفة 
وثيقة. وعندما عادت إلى بيتها أحبرت كرعاً بكل ما كان يعرقه من 
قبل. "إنها ذكية ونشيطة. إفا جميلة وقي صحة جيدة. والعائلة عائلة 
راقية تماماً. وهذا الزواج سيكون زواجاً متكافاً مناسبً". 

"ولكن ماذا قالت لك؟ وكيف هي؟ وكيق تيدو لك؟" أصغى 
كرب إلى الإحابات مرة Rai‏ في ذلك الجواب الباهت الذي 
9 لق بوصف ليلى."إنها فتاة كرعة» مُرضية» كما سبق وأن قلت لك"» 
قالت له في النهاية. ولأن كرعاً لم يعد له أم» فإنه كان يترتب على أحته 
الأصغر منه أن تترلى دور الخاطبة لمصلحته. لكن الوقت كان لا يزال 


0 بع الكتب في كابول 
مبكراً جداً؛ إذ إن الأمر يتاج أولاً إلى أن تقوم أخحته بالتعرف إلى هذه 
العائلة بشكل أعمق؛ حيث لم تكن قرابة ها تربطهم ها. وما دام أن لو 
قرابة عائلية سابقة موجودة: فإن أغلب الظن أن جواب أهل البنت 
سيكون أولاً بالنني. 

وبعدما قامت الأحت بزيارهم» فإ كل ولح اج العاقلة ابتدأ 
يضايق ليلى ب#خصوص كريم. ولكن ليلى اعت اما لم تفهم شيئاً. کا 
قفتم المبالاة؛ مع أا كانت تشتعل في الداحل. إن عليهم ألا 
يعسرفوا شسيئاً عن الرسائل. لقد كانت غاضبة لأن كرما قد عرّضها 
للخطر. وكانت قد قامت بسحق الساعة بحجر؛ وبرميها بعيداً. 

فقبل كل شيء كانت في خعشية من أمرها أن يكتشف يونس 
شيئا عن ذلك. فبين جميع أفراد العائلة» فإن يونس كان هو أكثر 
التمسكين بالطريقة الإسلامية في الحياة؛ مع أنه لم يكن حن يتبعها هو 
نفسه بطربقة كاملة. فكان هو أيضاً الشخص الذي تخصيّه بأكثر حبها. 
وقد حشيت خحشيت أن يظن ما ظن السوء إذا عرف أنها قد تقيّلت أي رسائل. 
وعسندما عُسرض عليها وظيفة بدوام حزثي يسبب قوة معرفتها باللغة 
الإتكليزية؛ فإنه كان قد منعها من تسم تلك الوظيفة, فهو لم يستطع 
تقل فكرة قيام أخته بالعمل جنا إلى جنب مع الرجال. 00 

ولا تسزال ليلى تتذكر حديثها معه حول جميلة. إذ كانت شريفة 
قد أخبرتها عن موت نلك الفتاة اختاقاً. 

"اذا عتها؟" تساءل يونس. "أتعنين الفتاة الى ماتت بسبب 
تعرضها لصدمة كهربائية من مروحة كهربائية معطّلة؟". 

فبرنس لا يدري شيا عن أن رواية امروبحة الكهربائية هي جرد 
كذبة مركبة؛ وأن ميلة غا كانت قد مانت يسبب أن عشيقها قد قام 
بزيارة غرفة نومها في الليل. . هتا أطلعته ليلى على الرواية كاملة, 
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"شسيء رهيبء شيء رهیب"؛ قال معقبا. فأومات ليلى برأسها 
إيجابا. 

"كيف استطاعت أن تفعل ذلك؟" أضاف قائلاً. 

5 استطاعت هي؟" قالت ليلى متعجبة. إذ كانت قد أساءت 
فهم التعبير الذي بدا على وجهه؛ حي إا حسبت أنما استجابة غاضبة 
حزينة منه للمصير الذي آلت إليه جميلة: بعد أن ثم خنقها على أيدي 
أحويها بالذات» لكنهًا كانت في الحقيقة صدمة الغضب» غضيّه لأنما قد 
سمحت لنفسها بأن يكون ها عشيق. 

"لقد كان زوجها موسراً ووسيما"» قال وهو لا يزال يرتعد من 
الغسضب بعد أن انكشفت له تلك الحقيقة: "يا له من عار" استمر قائلاً. 
"وهي تفعلها مع رجل باكستاني. إن هذا يجعلن أكثر إصراراً من ذي قل 
على الزواج من فتاة صغيرة» صغيرة بميث لا يكون أحد قد قبّلها من قبل. 
كما أن علي أن أجعل رسنها قصيراً في يدي" قال بكل شدة, 

"ولكن ماذا عن عملية القتل؟" سألته ليلى. 

"لقد كانت جركتها هي الأسبق". 

ولیلی ایشا تريد أن تكوة:ضعرةة وان لا يكون اذاف كلها 
قبل الزواج. فهي في حشية من اكتشاف أمرها. وهي لا تفهم الفرق 
بين أن تكون الفتاة حائئة لزوجهاء وبين أن تتقبّل رسائل من فى. 
فالأمران ممنوعان» كلاهما أمرا ال مواق ها كانيع الاد و افا 
يورثان العار إذا ما أكتشفا. والآن ولأنما بدأت ترى في کرم عخلصا 
ومُنقذا وطريقاً ها للهرب من العائلة» فهي تخشى ألا يقوم يونس 
بدعمه إذا تقدّم لخطبتها. 

فمن ناحيتهاء لم تتحدث مرة عن وقوعها في الغرام. فهي تكاد 
تكون لم ترّه إذ لقد اكتفت باستراق النظر إليه من حلف الستارة» كما 
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أا رأته من الشباك عندما كان قادماً مع منصور. فهذا الشيء القليل 
الذي رأته منه إغا هو أمر يمكن تمريره بشكل أو بآخر. 

"إنه لا يزال صغير)"؛ قالت لصونيا بعد ذلك بوقت قصير. "وهو 
صغير احج وغيل؛ وله ملامح أشبه بعلامح الأطفال". 

لكنه مثقفء ويبدو لطيفا؛ وقد يستطيع انتشاها من الحياة الي 
يحب أن تكون مختلفة بالنسبة إليها. ولكن أفضل ما فيه هو عدم 
امتلاكه لأسرة كبيرة؛ فهي لن تمازف من جديد بأن تصبح خادمة. 
كما أنه يسمح ها يمتابعة دراستهاء وبالحصول على وظيقةه ولن 
يكون في العائلة سواهما؛ كما أنهما قد يستطيعان السفر معأء رعا إلى 
الخارج. : 
وم تكن المسألة مسألة نقص في عدد الخاطبين الذين يتقدمون لخطبة 
ليلى؛ فهسي كانست قد تلقت ثلاثة عروض للخطبة حن الآن. وجميع 
العروض من الأقارب» أثارب لم تكن لتريدهم. أحدهم كان ابن عمّة ما 
وهو آي وعاطل عن العمل بل کسول» وخامل» ولا تفع فيه. 

أما الخاطب الثاي؛ فكان ابن وكيل. وهو ابن ضخم أخرق. وهو 
الآن عاطل عن العمل» ريساعد والده في قيادة سيارة الأجرة. 

"كم أنت محظوظة؛ ستحصلين على رجل له ثلاث أصابع"؛ اعتاد 
منصور أن يناكدها قائلاً: "إنه ابن وكيل؛ الابن الذي فَقَدَ إصبعين من 
يده بينما كان يجوس بأصابعه في محرك سيارة» وهو شخص لم تكن 
ليلى لتريده ولا لتعمناه. لكن شاكيلا؛ أختها الأكبر منهاء تضغط لإتمام 
هذا الزراج. فهي تريد أن تبقي ليلى حوهاء في الفناء الخلفي لبيتها. 
لکن ليلى عرفت أن معن هذاء هو أن تستمر في كونها خادمة. إذ 
إا ستكون دافا تحت إمرة أختهاء وسيبقى ابن وكيل دائماً تحت 
إمرة والده. 
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وهذا سيعين القيام بغسل ثياب عشرين شخصاً وليس ثلاثة عشر 
فقطء كماهو الحال الآن؛ هذا ما دار في فكرهاء وسوف تكون 
شاكيلا هي سيدة البيت امحترمة؛ بينما ستبقى ليلى هي البنت الخادمة, 
ومهما حصلء فإفا لن تستطيع الإفلات؛ ومرة جديدة سوف تكون قد 
وقعت في مصيدة عائلة كبيرة» مثلما هو حال شاكيلا؛ فراخ؛ دحاج 
وأطفال يدورون طيلة النهار حول تنورتما. 
أما الخاطب الثالث فهو خالد. رخالد لم يكن أحد أقربائها؛ وهو 
شاب لطيف. ولد كانت قد نشأت معه» وهي تالفه على وجه العموم. 
فهر مهذبء وله عينان دافنتان جميلتان. لكن المشكلة تكمن في عائلته. 
إذ إن له عائلة رهيبة. عائلة يصل عدد أفرادها إلى الثلاثين. 
ووالده رجل عجوز متشدّد؛ كان قد أفرج عنه لترّه من السجن» بعد 
اعتقاله على خحلفية قهمة له بأنه متعاون مع الطالبان. أما مزل تلك 
العائلة فكان مثل معظم البيوت الأحرى في كابول» قد تعرّض للنهب 
لال الحرب الأهلية. وعندما وصل الطالبان» وفرضوا النظام والقانون؛ 
فإن والد خالد تقدّم بشكوى تناول ها بعض امجاهدين من أبناء قريته. 
وقد تم اعتقالهم وسجنهم لمدة طويلة.. وعندما هربت الطالبان فإن 
هولاء الرجال استعادوا نفوذهم في القرية وانتقموا لأنفسهم من والد 
خالد عن طريق التسبب بإرساله إلى السجن. "لعله بذلك يترئى"؛ قال 
الكثيرون, "لقد كان أحمق عندما تقدّم بشكواه". 
وكتان والد خالد معروفاً بطباعه الحادة الي لا يمكنه السيطرة 
عليها. أكثر من هذاء لقد كان له زوجتان لا تنقطعان عن الشجار ولا 
تكادان تلتقيان في غرفة واحدة. وهو الآن يفكر في اتخاذ زوجة ثالثة, 
"مما تصبحان كبيرتين بالنسبة إل وعلي أن أحصل على زوجة 
تستطيع أن تحعلي باقياً على شبابي"؛ كان العجوز السبعيي قد قال. 
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زل تناع احتمال فكرة الانضمام إلى هذه العائلة الفوضوية؛ 
وخالد ليس بذي مال» وهكذا فإنهما لن يستطيعا أن يبدأا حياة عائلية 
أما الآنء فإن القدر قد جاد بكرم عليها. نواياه تعطيها الدفع 
الذي تحتاج إليه» كما تعطيها سبباً للتعلق بالأمل. فهي نرفض 
الاسعسلام» وتستمر في النظر إلى الفرص الي تسمح لحا بالوصول إلى 
وزارة التعليم: وبالتسجل فبها كمعلمة. وعندما اتضح الأمر أن لا 
رجلاً من رجال العائلة مستعد لمساعدقا؛ فإن شريفة تُشفق عليها. 
وهي تعد بالذهاب مع ليلى إلى الوزارة. لكن الأيام تحري دون أن 
تذهباء وها ليس لديهما موعد. وليلى تفقد أملهاء ولكن الأشياء لا 
تلبث أن ثزهر فحأة. وبطريقة غير اعتيادية. 

فقد كانت شقيقة كريم قد ذكرت له الصعوبات الي تصادفها 
ليلى في رغبتها بالتسحل كمعلمة. وبعد أسابيع عدينة من الجهد؛ ولأنه 
يعرف الرجل الذي هو الذراح اليمئ لوزير التعليم» فإنه يتمككّن من 
ترتيب لقاء بين ليلى وبين الوزير الحديد للتعليم» رسول أمين. وتسمح 
والدة ليلى لها بالذهاب لألها قد تتمكن من الحصول.على وظيفة 
الستدريس الت طالا متها منذ وقت طويل. ومن حسن الحظ أن يكون 
سلطان مسافرا؛ وحيق يونس لم يفعل شيت لتعطيل هله المساعي. فكل 
شسيء يسير وفق مشتهاها؛ فهي تضطحع صاحية طيلة الليل تشكر الله 
وتدعره بسأن يسهّل جيع الأمور معهاء من لقائها بكرم إلى لقائها 
بالوزير. 

نكان مسن المفترض أن يأتي كرمع لمرافتتها عند الساعة التاسعة 
صباحا؛ وليلى تُجرب» وتتبذ» جميع ملايسها. ثم شرب ملايس صوئياة 
ثم ملايسس شريفة؛ لتعود إلى ملابسها الخاصة. وبعد أن يغادر الرجال 
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البسيت» تستريح النسوة على الأرض» بينما ليلى تدخعل عليهن وتخرج 
كل ھر ي ويخ ديدم 

"شین نااك 

"كثير الزركشة!". 

"كير اللمعان!". 

"كثير الشفافية!". 

"مسخ!". 

كان هنالك شيء ماء سيئ في كل ثوب جربته. وليلى لا تملك 
سوى القليل من الملابس تندرّج بين القدم؛ والبالي» والمْحمّد؛ إن من 
الكزات» أو من السترات المزركشة بخيوط الذهب المقلّدة. فهي لا 
غلك أي ثياب ذات طبيعة مقبولة. ففي المرات النادرة ال تشتري فيها 
ثيابا لنفسهاء يكون ذلك لمناسبة حفلة حطوبة أو عرس. وعندما تكون 
تلبس لإحدى الناسبات» فإها تبدأ عادة بتجريب أكثر اللابس بريقاً 
لينتهي يما الأمر إلى ارتداء قميص أبيض وتنورة سوداء» من ثياب 
ضونيا. ولا يؤثر ذلك في واقع الأمر كثيراء لأا ترمي فوقها شاها 
الطويل الذي يغطي رأسها واللحزء الأعلى من جسدها إلى ما دون 
وركيها. لكنها تترك وجهها مكشوفاً. فليلى قد ترركت غنها البوركاء 
فقد وعدت نفسها أا لن تلبس الحجاب أبدا بعد عودة الملك؟ 
وأفغانستان يجب أن تصبح عندئذ بلدا حديثاً. ففي صباح يوم من أيام 
نيسسان/أبريل عندما وضع الملك السابق زاهر شاه قدميه على تراب 
أفغانستان بعد ثلاثين سنة من المنفى» فَإِنها قامت بتعليق بوركتها نمائياء 
ووعدت نفسها بألا تعود إلى ارتداء ذلك اللباس البق المقرف من 
جديد. أما صونيا وشريفة فقد تبعتا لبس ارتداء الأطقم. ولقد كان 
الأمسر سهلاً بالنسبة إلى شريفة فهي قد عاشت معظم حياتا البالغة 
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كاشفة عن وجههاء لكن الأمر كان أصعب بالنسبة إلى صوليا. فهي قد 
عاشت طيلة حياتها تحت البو ركاء لذلك فإفها تردّدت. وف فاية الأمر 
فإن سلطان هو الذي قام.منعها من متابعة لبس البوركا. "لا أريد زوجة 
تكون من عصر ما قبل التاريخ؛ فأنت زوحة رجل ليبرالي» ولست 
زوجة رجل أصولي". 2 1 

ففي وجوه عديدة كان سلطان ليبراليا. فعندما كان في إيران فإنه 
اشترى لصونيا ملابس غربية. وهو يشير عادة إلى البو ركا بأما قفص 
ظلامي» وقد كان مسروراً لأن الحكومة الجديدة قد أدحلت بين 
أعضائها وزيرات. ونی داخلته: كان يريد لأفغانستان أن تكون بلدا 
حديثاً متمدناء وكان كَل بحرارة عن تحرير النساء. لكنه بقي في 
البيت أبوياً سلطوياً. فعندما أن الأمر إلى حكم عائلته يكون لسلطان 
نموذج واحد قدم: إنه والده. , 

وعندما يصل كريم ني غهاية الأمرء فإن ليلى تكون واقفة أمام المرآة 
متلفعة بشاهاء مع بريق في عينيها لم يكن موجوداً من قبل. ومشي 
شريفة أمامها. وتكون ليلى متوترة حانية الرأس. تحلس شريفة في المقعد 
الأماسي وتجلس ليلى في الخلف. تلقي عليه تحية سريعة. وكل شيء 
مسر يرا حستاًة قهي قلقة ولكن يعض الاشطراب قد ذهب عنها. 
وهو يبدر وادعاً بالكامل؛ بل يبدو لطيفاً ومرحاً إلى حا ما 

ويتحدث كريم مع شريفة عن هذا وذاك من الشوون: عن أبنائهاء 
وعن الوظيفة؛ وعن الطقس؛ وهي تسأله عن عائلته وعن عمله. فشريفة 
ترغب أيضا في استعادة وظيفتها القدعة كمدرّسة. ومقارنة مع ليلى؛ 
فسن أوراق شريفة مرتبة؛ وهي لا تحتاج إلى إعادة تسجيل نفسها. أما 
ليلسى فتملك بمجموعة متعددة الألوان والأشكال من الأوراق» بعضها 
آت مسن مدارس باكسستانيةة وبفضها آث من دورات لتعليم اللغة 
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الإنكليزية كانت قد تابعتها في بعض الصفوف» وليس لها خخبرة سابقة 
كعدوب حن إفا لم تكمل دراستها الرسمية لنيل شهادة الثانوية 
العامة. لكن» لا توحد مرشحات أخریات ينافسنها؛ فإذا م تقم ليلى 
بالتعليم» فإن المدرسة ستبقى دون معلمة للغة الإنكليزية. 

وعندما وصلوا إلى الوزارة كان عليهم الانتظار عدة ساعات 
لحلول لحظة لقائهم مع الوزير. أما من حولهم فكان هنالك عدد كبير 
من النساء. فهنٌ يجلسن في الزواياء وإلى جوائب الحدران» لابسات 
البوركات» وبدون بوركات. وهن يصطففن أمام العديد من النُضِد. 
فالاستمارات تلقى إليهن؛ فيعدن إلقاءها إلى اموظف بعد تعبتتها 
بالبسيانات. والموظفون يعاملوفن بخشوئة عندما لا يتحركن بسرعة 
كافية. فهم يصرخحون في وجوه النسوة من وراء المناضد؛ ويتلقون منهن 
صرخات مقابلة. ويسود المكان نوع من التكافو: الرجال يتجهّمون 
على النساء» والنساء يصرخن لي وجه الرجال. فبعض الرجال؛ وييدو 
من الواضح أهم موظفون في الوزارة؛ يدورون حول أكداس من 
الورق. فيبدو الأمر كما لو أهم يدورون في حلقات مفرغة؛ وكل 
واحد مئهم لا ينفك عن الصراخ. 

وتحول امرأة مسنّة بدت عليها الحكمة والوقار؛ ومن الواضح أا 
م تحد أحداً يساعدها أو يأحذ بيدها. وعندما تعبت» فإا حلست على 
الأرض في إحدى الزواياء وذهبت تغط في نوم عميق. وة امرأة أخرى 
تبكي. 

ويستغل كريم فترة الانتظار لمصلحته. فعند مرحلة معينة تغيب 
شريفة للتحرّي عن بعض الأمور إزاء منضدة ذات خط انتظار طويل. 
وهنا استطاع الانفراد بليلى للمرة الأولل: 

"ما هو جوابك لي؟" يسأها. 
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"أنت تعرف أن لا أستطيع أن أجيبك"» تقول له. 

"ولكن ماذا تريدين أن تفعلي؟". 

"انت تعلم أنه لايمكن أن تكون لي ار 

"رلكن أترغبين بي؟". 

"أنت تعرف أن لا أستطيع الإجابة عن سوالك هذا". 

"أتقولين نعم إذا نقدّمت للخطبتك؟". 

"أنت تعلم من هو الذي يعطيك ابلدواب". 

"هل توافقين على الالتقاء بسي ثانية؟", 

"لا أستطيع ذلك". 

"م لا تكونين أكثر لطفا معي؟ ألا ترغبين بسي؟". 

"إن عائل هي الي تقرّر ما إذا كنت أرغب بك أم لا". 

وليلى تسصبح حاتقة. كيف يجرؤ على سؤانها عن مثل تلك 
الأشسياء, فقي كل حال» فان سلطان هو من يقرّرء أو أمها. ولكنها 
بالطيع راغسية به. فهي تبه لأنه سيكون منقذها. لكنها لا تملك أي 
مشاعر نحو كريم؛ فكيف تستطيع الإجابة عن أسكلته؟ 

وينتظرون مدة ساعات. وأخيرا يُنادى عليهم. يجلس الوزير حلف 
سستارة» ويقوم بتحيتهم باقتضاب. يأحذ أوراق ليلى الي تسلمها إليه 
ويسضع ترقيعه عليها دون أن ينظر إليها نظرة واحدة. فهو يوفع سبعة 
أوراق» ثم يخرحون بسرعة. 

هكذا يعمل المع الأفغان. عليك معرفة شخص ماء كي تتحرك 
أمورك في الممسياة: إنسه نظام يدعو إلى الشلل. لا شيء يحدث دون 
التواقيع الصحيحة» ودون الأذون الخاصة. لقد وصلت ليلى إلى الوزير» 
والبعض من سواها قد تتيسر أمورة بتوقيع شخص يكون أفل شأناً من 
الوزيسر. ولکن ا أن الرزراء يصرفون معظم أوقات نارهم في توقيع 
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أوراق لأناس من الذين دفعوا رشوات قبل الوصول إليهم» فإن تواقيع 
هؤلاء الوزراء تصبح أكثر فأكثر» أقل قيمة. 
وليلى تعتقد أا بسببه حصوها على توقيع وزير» فإن الطريق إلى 
عام التعليم قد بات سهلا عليها. لكن ينين لاحقاً أنه ينغي عليها 
القيام بطيف من الزيارات الأخرى إلى مكاتب جديدة وإلى كوتتوارات 
وشبابيك أخرى. وعلى وجه العموم» تقوم شريفة بالكلام ينما تجلس 
ليلى مُطرقة إلى الأرض؛ لم يجب أن يكون الأمر على هذه الدرجة من 
الصعوبة عنما تكون أفغانستان في حاجة ماسّة إلى معلمات؟ "وف 
أماكن كثيرة هنالك مبان للمدارس؛ وكتب» ولكن لا يتور من يقوم 
, بالتدريس"» قال الوزير. وعندما تصل ليلى إلى المكتب الذي يجري فيه 
امتحان المعلمات الحديدات» فإن أوراقها تكون قد صارت مبعثرة 
وناقصة؛ فلقد تداولت ها أيد كثيرة جداً. 
والامتحان امتحان شفهي؛ امتحان لاختبار كفاءتا كمعلمة. وفي 
غرفة مجلس فيها رجلان وامرأتان حلف طاولة. وبعد الانتهاء من 
تسجيل العمر» والمستوى الثقافي» فإنه يبدأ طرح الأسئلة. 
"هل أنت ضليعة في العقيدة الإسلامية؟". 
"لا إله إلا الله محمد رسول ال" تميب ليلىة.. 
"كم مرة في اليوم يتوجب على المسلم أن يصلي؟". 
"يسن مترات", 
"اليست نا" تاهما المرأة الجالسة وراء الطاولة. ولكن ليلى لا 
تسمح لنفسها في الوقوع في فخ السؤال. 
"قد يكون ذلك صحيحا بالنسبة إليك» لكنها مس صلوات 
بالنسبة إلي". 
"وكم مرة تصلين في اليوم؟". 
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"مس مرات"؛ تكذب ليلى. 

ثم يني دور الأسئلة الحسابية الي تقوم ليلى بملها. ثم يكون هناك 
معادلة فيزيائية لم تكن قد معت ليلى هما من قبل. 

"ألا تمتحنونيي في اللغة الإنكليزية؟”, 

يرن رؤوسهم نفياً. "تستطيعين الإحابة امثل ما تشائين", 
يضحكون على نحو ساخر. فليس أحد من اللحئة القاحصة يستطيع أن 
يتكلم اللغة الإنكليزية. وتشعر ليلى أنه يجب ألا تعطى الوظيفة لا لها 
ولا لسواها من المرشحات الأحريات. وينتهي الاختبار بعد نقاش طويل 
بين أعضاء اللجنة» ثم يتيقنون بأن إحدى أوراقها ناقصة. "عودي ثانية 
عندما تحصلين على تلك الورقة"» يقولون لها. 

وبعد مرور ثماني ساعات في الوزارة؛ تعود شريفة وليلى إلى البيت 
يائسستين؛ ففي مواحهة مثل هؤلاء الموظفين الببروقراطيين» فإن توقيع 
الوزير نفسه لا يكون كافيا. 

"إن أتخلى عن هذا المسعى» فإنئي في الحقيقة لا أريد أن أكون 
معلمة"» تقول ليلى, 

"سوف أساعدك"؛ يقول كريم مبتسماً. "الآن» وعا أنين ابتدأت 
معك؛ فإنني سوف أكمل المهمة”؛ يُعدها. وهنا يلين قلب ليلى قليلاً. 

«»** * 

وف السيوم التاليء يذهب كرم إلى جلال أباد ليتشاور مع عاثلته. 
وهناك يبرهم عن ليلى؛ وعن نوع العائلة التي تنتمي إليهاء وعن رغبته 
في التقدم لخطبتها. يوافقوث» وكل ما بيقى الآن هو أن يقوم بإيفاد أخته 
للقيام هذه المهمة. لكن المسألة تتجرجر لوقت طويل. فكرم يمخشى أن 
يقال طلبه بالرفض؛ وهو يمتاج إلى كتير من الال من أجل الزواج» 
والأثاثء كما أنه يحتاج إلى بيت يسكن فيه. بالإضافة إلى أن علاقته 
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مع منصور قد بدأت تصبح فاترة. فمنصور ما فتئ يتجاهله في الأيام 
القليلة الماضية؛ ويلقي عليه التحية باقنضاب أو يمجرد إعاءة من رأسه 
عندما يلتقيان. وفي أحد الأيام يسأله کرم إذا كان قد أساء إليه 
إشيء. 

"علي أن أقول لك شيا بخصوص ليلى"» يجيب متصور. 

"ماذا؟" يسأله كريم. 

"لاء إنيني لا أستطيع أن أقول لك شيئاً في نماية الأمر": يقول 
منصور. "آسف". 

"ولكن ما الأمر؟" ييقى كرم واقغاً وهو فاغر الفم. "أهي مريضة؟ 
هل من مكروه قد أصاهها؟". 

"لا أستطيع أن أفيدك عن هذا الأمرء ولكن لو أنك عرفته» فإنك 
لن ترغب بأن تتزوج منها بعد ذلك"» يقول منصور. "علي أن أنصرف 
الآن". 

وفي کل يوم اضر کرم منصوراً بالأسكلة حول العيب الذي 
يشين ليلى. لكن منصوراً يكنفي بالتملّص والانسحاب. قيترجاه كرم 
ويصبح غاضباً ومتأم» لكن منصوراً يأنف دائما عن الإحاية. 

لقد كان إيمال قد أخبر متصوراً بشأن الرسائل. رفي الحقيقة فإنه 
لم يكن ليأبه لأمر قيام كريم بالتزوج من ليلى؛ بل على العكس. ولكن 
وکیل كان قد عرف أيضاً بأن كريم يريد التقدم لخطبة ليلى فقام الأحير 
بالطلب إلى منصور بأن يُبعد كرما عن ليلى. وعلى منصور أن يفعل ما 
يطلبه منه زوج عمته. فوكيل في نماية الأمر رحيم العائلةء أما كريم 
فغريب عتها. 

حت إن وكيلاً لجأ إلى ديد كرع. "لقد وقع اختياري عليها 
لولدي": قال له. "وليلى ابنة عائلتناء وزوح تريد تزوئجها لابي. رانا 
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أريد ذلك أيضاء وسلطان وأمها سيوائقان على طلبنا. لذلك ومن 
أجلك أنت بالذات» أطلب منك أن تبقى بعيدا عنها". 

وكرم لا يستطيع أن يقول أشياء كثيرة إلى وكيل الأكبر منه سناً. 
وفرصته الوحيدة تبقى تي أن تقاتل ليلى من أجل الحصول عليه. ولكن» 
هل هنلك شيء ما يعيب ليلى؟ وهل يكون ما ألمح إليه منصور 
صحيحا؟ 

لقد بدأ كريع يشك في مشروع المخطوبة برمته. 

ون الوقت نفسه» يفوم وكيل وشاكيلا بزيارة مايكرورايون. 
وتختفي ليلى في المطبخ كي تعد الطعام. وبعد أن يغادر الثنائي المنزلء 
تقول بيبي غول: "لقد طلبا يدك من أجل سعيد". 

تبقى ليلى واقفة كالمشلولة. 

"لقد كلت إن لا مائع لدي شخصيا لكن علي أن أسألك": تقول 
يبي غول. 

لقد اعنادت ليلى أن تفعل دائماً کل ما تريذه والدتما. والآن فرشا 
لا تقسول.شيئا. فحياتها مع ابن وكيل ستكون كما هي الآن بالضبط 
والفارق الوحيد هر أله سيكون لديها المزيد من الأشخاص الذين 
يتوجب عليها خدمنهم. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإفا ستكتسب زوجاً له 
ثلاث أصابع. رحلا لم يفتح كتاباً طيلة حياته. 

وتخس بيبسسي غول كسرة من الخبز في الدسم الذي هو في 
صسحنهاء وتلقي ما إلى فمها. ثم تتناول عظمة من صحن شاكيلاة 
وص ماع العظام الذي بداحلهاء ينما هي ترمق ابنتها. 

تستشعر ليلى كيف أن حياقاء وشباهاء وأملهاء تفلت منها 
جمبعا؛ فهي غير قادرة على اسنتقاة نفسها. وتشعر أن قلبها ثقيل» وأفا 
وحيدة كححر متزولئ» فشر أفا مُدانة؛ ومتيردة: ومسحوقة إل الأبلد 
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تسستدير ليلى» وتتخذ ثلاث خطوات إل الباب» وتغلقه خلفها 

إهسدوء وتخرج. أما قلبها السحوق فتركه وراءها. فقريياً سوف يمترج 

بالغبائسر التي ب إلى الداحل من خلال الشباك» الغبائر الي تعشش في 

السحاجيد. في تلك الليلة سوف تكئس قلبها مع جميع الغبائر الأخخرى» 
وتلقي بكل ما تكنسه في الباحة الخلفية للبيت. 


كل العائلات السعيدة تشبه بعضها بعضاً. وكل عائلة تعيسة 
تكون تعيسة بأسلوبها الخاصء 
ليو تولستوي؛ آنا كارنينا 

بعد أسابيع قليلة من مغادرتي لمدينة كابول» القسمت العائلة. فثمة 
حدال دی إلى شجار عنيف. والكلمات الي تم تبادها بين سلطان 
وزوحتيه من حهة؛ وبين ليلى ويبي غول من جهة ثانية» كانت 
كلمات قاسية فد تحاوزت إمكائية التسوية؛ ميث بات من الصعب 
بعدها الاستمرار في الحياة تحت سقف واحد. ثم حاء يوئس إلى البيت 
بعد انتهاء الخصامء فانتحى به سلطان جانبا وقال له بان عليه وعلى 
الأختين وأمهما واحب إظهار الاحترام والتوقير الذي يستحقه هو لأن 
سلطان هو كبير البیت ولأنهم يأكذون على سفرته. 

ولي السيوم التالي» وقبل بزوغ النهار» غادرت يبي غول» 
ويرنس؛ وليلى» وبلبلة» الشقة مضصطحبين معهم ما يلبسرنه من ثياب 
فقط. ولم بعد أحد منهم إلى البيت منذ ذلك اليوم. انتقلوا للعيش مع 
فريد؛ شقيق سلطان النبرذ من العائلة؛ ليعيشوا معه ومع زوجته الي هي 
حامل في شهرها التاسع؛ ومع أطفاله الثلاثة. 
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"الإخخوان الأفغان ليسوا لطفاء عضهم مع البعض | 
سلطان في مكالمة هاتفية 
حيوات مستقلة". 

"عندما يكونون يعيشون في بي فإن عليهم أن يمترموني» أليس 
كذلك؟" يسأل. 'فإذا كانت العائلات لا تتفيّد بالقراعد» فكيف يمكننا 
تكوين مجتمع يحرم القواعد والقوانين» ولا يحترم فقط البنادق 
والصواريخ؟ إن هذا مجتمع فوضوي؛ إنه بجتمع حارج عن القانون» بعد 
خحروجه مباشرة من حرب أهلية. فإذا لم تكن العائلات ستقودها 
سلطة» فإننا نستطيع أن نتوقع المريد من الفوضى القادمة إلينا". 

ل تسمع ليلى بأي جديد من كرم. فبعدما فترت علاقاته مع 
منصورء بات من الصعب عليه أن يقيم اتصالات مع العائلة. بالإضافة إلى 
ذلك» فإنه بات على غير يقين من أمره» ومن رغياته. ولقد قُنّمت له منخة 
دراسية من مصر كي يدرس عن الإسلام ني جامعة الأزهر في القاهرة. 

"إنه سيصبح مُلا"» يقول منصور مقهقها من كابول عبر خط 
هاتف مقرقع. 

ذهب النجار إلى السجن لتنفيذ حكم لمدة ثلاث سئوات. وكان 
سلطان عدم الرحمة. "فا مجرمون لا ينبغي تركهم طلقاء في المجتمع. إل 
متأكد من أنه قد سرق ما لا يقل عن سبعة آلاف بطاقة بريدية. وكل 
ما رواه عن عائلته الفقيرة هو جرد أكاذيب. فوفقاً لحساباق يجب أن 
يكون قد جمع أكواماً من المال؛ لكنه ما زال يخفيها”. 

أما عقد سلطان لطباعة الكتب المدرسية فقد فشل بكامله بعدما 
تسرب من بين الشقوق؛ إلا أن آخخر النكسات قد جاءت من جامعة 
أوكسفورد. وسلطان لم يبال بذلك حقاً. "كان يمكن لذلك أن يأي 
على آحر رمق من طاق. فالطلبية هي بكل بساطة شديدة الضخامة". 


الآخر". يستتتج 
من كابول. "لقد آن الأوان لكي نعيش 
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عدا عن ذلك فإن متاحر الكتب لدى سلطان بقيت مزدهرة» وجرى 
التعويض على سلطان بعقود مرجة عقدها مع إيران؛ وهو أيضاً بيع 
الكتب إل مكتبات السفارات الغربية. وهو الآن يماول شراء إحدى 
دور السيئما المبحررة في كايولء ليؤسس فيها م ركزاً يحتوي على 
مكتبة لبيع الكتب» وقاعة محاضرات» ومكتبة للقراءة؛ ومكان يستطيع 
به البحّائة الوصول إلى بحموعته الواسعة من الكتب. وهو في السنة 
القادمة يمد بان برشل متصوراً في رحلة عمل إلى الخد "إنه يجتاج إلى 
تعلم نمل السؤوليةة وهذا سيكرن ضرورياً لبناء شخصيتد"» يقول. 
"ورعا إن سأرسل الولدين الآخرين إلى الدرسة". فبالإضافة إلى ذلك 
فإن سلطان منح أولاده الثلاثة إجازات في أيام الجمعة من كل أسبوع, 
إجازات يستطيعون أن يفعلوا فيها ما يشاؤون. 
أما الموقف السياسي قلا يزال يُقلق سلطان. "الوضع خطر. 
التحالف الشمالي قد أعطي كثيراً من النقوذ على يد الس التشريعي 
"لويا جيرغا"؛ رليس هناك توازن في السلطة. كارضاي ضعيف جد 
وهو غير قادر على حكم البلاد. رإن أفضل شيء ممكن هو أن تكون 
لنا حكسومة تكنوقراط يقوم الأوروبيون بتنصيبها. فعندما نقوم نحن 
: الأففان بتسيين الحكام» فإن كل شيء يجري بطريقة غير صحيحة. 
فبدون التعاونة سيعاني الشعب. هذا بالإضافة إلى أن مفكرينا لم يعودوا 
بعد. وهنالك غر ثغرة فارغة قد حلفوها وراءهم". 
| وقد منع منصور والدته شريفة من أن تشتغل في التعليم. "شى 

يليق"؛ هو کل ما یقرله. ESE‏ 
من جديد» ولكن طالا أن ولدها الكبر منصور چنمهاء فلا شيء يمكن , 
مله كنا لم تج أي نتيجة إيابية في ما يختص بمحاولة ليلى الثانية 
سكل شد 
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وبلبلة تزوحت من خخطيبها رسول في فاية الأمر. وبسبب انفصال 
أمه وأحوته عن بيته فإن سلطان قد اختار لنفسه مقاظعة حفل الزقاف» 
والبقاء في البيت» ومع زوجتيه» وأولاده من الحضور. 

ومريم الي كانت شديدة الخوف من أن تلد ابنة ثانية: ما ليشت أن 
اتكلت على الله وأنجيت طفلاً ذكرا. ول بق في بيت سلطان من 
النساء سوى صونيا وشريفة. وعندما يكون سلطان وأبناؤه في العمل» 
فإن الزوجتين تُتركان لوحدهما في الشقة» وهما تتصرفان في بعض 
الأحيان كأم وابنتهاء وقي أحيان أخرى تتصرفان كعدوتين متنافستين. 
وبعد أشهر قليلة ستلد صونياء وهي تدعو الله بأن يكون مولودها 
ذكراً. وقد طلبت متي أن أدعرٌ من أجلها أيضاً. 

"وماذا إذا جاء المولود' طفلة!". 

ستحدث كارئة أخرى في عائلة آل حان. 


